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 
 إذا باليأس أصاب نجحت، ولا إذا بالغرور أصاب تدعني لا ربّ

  ،جاحالنّ تسبق التي جربةالتّ هو الفشل بأنّ دائما رنيفشلت، ذكّ

 تواضعا أعطيتني وإذا تواضعي، تأخذ لا نجاحا أعطيتني إذا ربّ

  .بكرامتي اعتزازي تأخذ لا

  
                                

 



  
  

 
و ضَاهحاً تَراللَ صمَأع أَنو يداللىَ وعو َليع تمي أنَْعالَّت تَكمعن كُرَأش ي أَننزِعأَو بي رْلنخأَد

ينحالكَ الصادبي عف كتمحبِر ]19:سورة النمل، الآیة[  
 لا وحده ا إلا إله لا أن ونشهد تنانه،وام توفيقه على له كروالش ،إحسانه على  الحمد
 صلى رضوانه إلى اعيالد ،ورسوله عبده محمد ناونبي دناسي أن شهد، ونلشأنه تعظيما له شريك

موسلّ وأتباعه وأصحابه آله علىو عليه ا.  
 درجة استكمال في إليه أصبو ما لي على تحقيقه وتعالى سبحانه ا شكر بعد 
في كتوراهالد الدة بجامعة ابن خلدون تيارت،راسات النقدي الشكر بعظيم مأتقد 

 من إليه احتجت بما تنيأمد إذ تعاونها، حسن على" فضيلة قوتال" كتورةالد للأستاذة قديروالتّ
  .راسةالد هذه إنجاز في الأثر أكبر لها وكان ،واستفسارات فاتمؤلّ

 على "زروقي عبد القادر" كتورالد تاذيأس إلى أجله ناءوالثّ فائقه كرالش أزجي ثم
  . راسةالد لهذه رعايته حسن

بوطرفاية مصطفى،شريفي فاطمة، نعار محمد،مرسلي (:الكرام أساتذتي كما أشكر
  . راسةالد هذه بمناقشة لهمتفضّ على )مسعودة

  
  وسام  مرزوقي



  
  

إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقّق له آماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل المبتغى، إلى 
الإنسان الذي امتلك الإنسانية بكل قوة، إلى الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه 

 .االله في عمرهعلى قلبي أطال  أبي الغاليللعلم، إلى مدرستي الأولى في الحياة، 

إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني حق 
الرعاية و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في 

ك على القلب ، أعز ملاأميعملي، إلى من ارتحت كلّما تذكّرت ابتسامتها في وجهي نبع الحنان 
  .و العين، جزاها االله عني خير الجزاء في الدارين

  .إليهما أهدي هذا العمل المتواضع حتى أُدخل على قلبيهما شيئا من السعادة

  .إلى جدتي رحمها االله، كم تمنيت أن تري هذه اللّحظات

  ."عبد الصمد قطوش"إلى سندي في هذه الحياة زوجي الغالي

  .إخوتي الشدة والرخاء، إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة؛ إلى رياحين حياتي في

التي كلّما تظلّمت الطريق أمامي لجأت إليها فأنارا " قوتال فضيلة"إلى أستاذتي الكريمة الدكتورة
لي، وكلّما دب اليأس في نفسي زرعت فيّ الأمل لأسير قدما، وكلّما سألت عن معرفة زودتني 

  .لبت كمية من وقتها الثّمين وفّرته لي بالرغم من مسؤولياا المتعددةا، وكلّما ط

  .نجد أجمل منك لنهديه شعرك إليك فتقبل لم"الأخضر بركة"إلى شاعرنا وأستاذنا

  .لبيانالطّاقم العامل بمكتبة ا ى إتمام هذا العمل، وأخص بالذكروإلى كل من شجعني وساعدني عل

            .جهدي إلى كلّ هؤلاء أهدي ثمرة

مرزوقي وسام                                                                                                                  : الطالبة
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 أ 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيد وآله وصحبه أجمعين وبعددنا محم:  
نّفي أ ما من شك عامل معالت أي ؛منتج إبداعي من القيم  يستحوذ على عدد لا متناه

ومساءلة ،المتوالدة باستمرار ةالجمالي أيكمها معايير تحرة، ة مؤثّة تجربة شعرية ولغويهو  ،ةأسلوبي
ة منتج أو تجربة شعري كلّ ذلك أنّ، ؤيا، والأسلوب، والرةالشعري في الأنساقة جماليبمثابة مغامرة 

في جوهرهما الإبداعيخلق ،وخرق ، ،وبتضافر هذه العوامل يتحقّ، ، وتكاملٌوتوالدساق جماليّق ات 
 شعريوإلى المغامرة في فضاء  ات،الكليات وصولا إلى ويدعوه إلى ولوج الجزئي ،يأسر القارئ

  .يجمع بين المتناقضات
لهو  ،ة المراوغة، وعلاقاا التشكيليزةة تمتلك أدواا المميتجربة شعري خول عمقالد إنّو

مغامرة ومجازفة في الكشف النصي، خاصة استطيقة إذا كانت قائمة على فواعل رؤيوييةة متنامي، 
؛ بحيث تقع قارئزة للمبتكرة محفّة أثير، أو تنطوي على تشكيلات لغوية والتقادرة على الاستثار

عليها مسؤوليأنسجتهليندمج مع  ة استقطابه وجذبه إلى دائرة العمل الشعري ويتفاعل مع  ،ةاللغوي
 ضةمحرلة ومفعومداليل  مباغتة بإيحاءاتعة مشب أن تكونأو مساراته الحاملة لأكثر من رؤية، 

للنسق الشعري.   
 ثوا نسجتيدرك أن قصائدهم قد  ،المعاصرين ومن يطلع على تجارب الشعراء الجزائريين

ما يتعلق لا سيما في ؛خلقت لنفسها حيزا مفصليا متميزا في حقل الإثارة والفن، والخاص الإبداعي
قد ف ،هاا الرؤيويةحركتها في توجعملت على ضبط والأساليب الإقناعية التي بالتقنيات الأسلوبية 

متفاوتة في  ومقوماتتأسيس قصائدهم بناء على تقنيات حاول معظم الشعراء الجزائريين المعاصرين 
  .الشعرية رؤاهم ية في تعميقأكثر فاعل جماليةإيجاد فضاءات سعوا إلى وودرجة إثارا، شعريتها، 
ن اختاروا الذي زائريينالج الذي يعد من أبرز الشعراء "الأخضر بركة"، ومن بين هؤلاء 

 ؛ فقد امتازتاتجاها فنيا مغايرا مبقصائدهنحو و ،شعريالالتشكيل  في لأنفسهم أسلوبا مغايرا
الأساس جاءت دراستنا الموسومة  وعلى هذا ،بتنظيمها النسقي، وبأنساقها اللغوية المؤثرة قصائده

) أنموذجا بركة الأخضر .قناعالإ وفاعلية القصدية بين المعاصر الجزائري الشعري الخطاب(:ب
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 ب 

ا الشعري الجزائري خطابنإلى أي مدى استطاع :منطلقة من الإشكالية المحورية الآتية
تمثيل مقاصده _المعاصرينالجزائريين بوصفه أحد أبرز الشعراء " الأخضر بركة"و_المعاصر

التي ساهمت في ية كشف عن الكثير من القيم الجمالية والأسلوبتل ؟بمضامينه ورؤاه وإقناع قارئه
التي شكلت ن مختلف الأساليب والمقومات الإقناعية الفاعلة توجيه مسار القصد إبداعيا، ولتتبي

   .الشعرية "الأخضر بركة"في تجربة املمحا بارز
  :أبرزها ، ولعلّهدون غير وضوعالم ذاه حفّزتنا على اختياردت الدوافع التي تعد قدو
  في تثل؛ وتمذاتيةدوافع: 

ورؤيته  ميزاته الجمالية؛ له وإيماننا بأنه خطاب متفرد الخطاب الشعري الجزائري إلى لنامي -
   .الخلاقة

على  قدرتناو، "الأخضر بركة"في الكشف عن البصمات التي تركهاة الحثيثة والجاد رغبتنا -
للدراسة خاصة يضيف نكهةقد  مما هواصل معالت.  
واستقراء أبعادها الجمالية  نصوصهتحليل و شعريال "ضر بركةالأخ"ولوج عالم  رغبتنا الملحة في -
  .اكتشاف مقوماا الفنيةو
التأثير استراتيجيات تغيا إبراز وت، القصد عن تكشف أكاديمية دراسات إلى ةاسحاجتنا الم -

  .في الخطابات الشعرية والإقناع
  في تثل؛ وتمموضوعيةدوافع: 

- فحسب حدود اطلاعناالموضوع، ة جد، فإن هذه أول دراسة أكاديمية تة والإقناع عنى بالقصدي
  ."الأخضر بركة"ي الجزائري المعاصر، وتحديدا شعرفي الخطاب الشعر

- قلة التطبيقات التكون معظم النظريات التداولية  ؛عنى بالـخطابات الشعريةداولية التي ت
  .تمحورت حول الخطابات العادية
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 ج 

 عن للكشف التطبيقية العلمية الدراسات من مزيد إلى المعاصر ائريالجز الشعري الخطاب حاجة -
  .شعريته

في الدرس النقدي الحديث الذي  يينلبلاغتصورات ال ةعميق رؤيةهو البحث في القصد والإقناع  -
  .ظل يبحث عن أسرار بلاغتهما تنظيرا وتطبيقا

 :المدخل كان بعنوانف: وخاتمة ة فصولثلاثو مقدمة ومدخلاراسة الدنت تضموقد 
 :الفصل الأول الدراسة النظرية فقد كانت في فصلين؛ أما، "التجربة الشعرية المعاصرة في الجزائر"

الفصل في حين عالج  ،"الخطاب الشعري ومعيار القصدية":تطرقنا فيه إلى القصدية تحت عنوان
استراتيجيات الإقناع في ":انعنوب فكانعلى استراتيجياته  فيه وقد ركزنا ،موضوع الإقناع الثاني

د ما تم التطرق إليه في الجانب النظري فقد جاء ليعضأما الجانب التطبيقي؛  ،"الخطاب الشعري
 موسوما الثالثالفصل  ، فجاءالشعرية "الأخضر بركة"وليضع القارئ وجها لوجه أمام تجربة 

دراسة تطبيقية في  :بركة في الأعمال الشعرية للأخضرة الإقناع ة القصد وفاعليمركزي":بـ
على درجة برهنا فيه و ،ثراء دلاليية وما حققته من صدالقعلى  حيث وقفنا فيه، "ةقصائد نموذجي

لتكون  .الإقناعيةمختلف التقنيات والأساليب  القصائد من خلال أحدثتهاالاستثارة الشعرية التي 
بقائمة المصادر والمراجع  تم إرفاق البحث أهم النتائج التي توصلنا إليها، وقد اية بحثنا خاتمة ا

  .تخدم الموضوعالتي لاحق المو
قاربات والقراءات لمطبيعة اتبعا ل ،جعل حقل الدراسة متنوع الأدوات والطرائقوهذا ما 

النظري على المستويين ككل الذي يتحكم في هذه الدراسة المنهج التي تخدم كل فصل، إلا أن 
النقدية الذي يستند إلى أهم ما توصلت إليه الدراسات  الوصفي التحليليالمنهج هو ،والتطبيقي 

لأنه هذا المنهج  اخترنا، وقد اللسانية النصية الحديثة من نتائج تتعلق بتحليل الخطابو  ،المعاصرة
تشريح  وفي ،وفي التأكد من صحة ومدى فاعلية القضايا المطروحةالمفاهيم،  فحصساعدنا في 

ووصف الآليات والاستراتيجيات  ،الكشف عن البنيات النصية في أعماقها، وفيالقصائد والغوص 
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 ،التبليغياللغوي واللغوية التي تشتغل ا، كما اعتمدنا على التحليل التداولي الذي يهتم بالجانب 
  .كشف جماليات الخطابات الشعرية فيويساعد  ،ويعطي أهمية لمختلف الوسائل اللسانية والبلاغية

لم يسبقنا إليه أحد؛ فقد هذا جهد خالص بحثنا  لفية النقدية، فإننا لا نزعم أنالخأما عن 
باحثون الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، وتطرق آخرون إلى القصدية في أبحاثهم حول التناول 

الفلسفة، ووقف بعضهم على أساليب الإقناع في القرآن الكريم، لذلك حاولنا الاتكاء على 
، وفيما لموضوعنا واضحة برؤية الخروجدنا في بناء أرضية ابستيمولوجية تعيننا على مرجعيات تساع

  :يلي بعض المراجع المهمة التي اعتمدنا عليها في دراستنا
، دط، المؤسسة الوطنية للكتـاب، الجزائـر،   حركة الشعر الحر في الجزائر:شلتاغ عبود شراد -

  .م1985
دط، دار ، )دراسة في بنيـة الخطـاب  (العربي في الجزائرالنص الشعري النسوي :ناصر معماش -

  .م2005آذار للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، 
الكتـب   ، دار1، ط)مقاربة لغوية تداولية(استراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهري -

  .م2004ليبيا،  -الوطنية،  بنغازي
، بيروت، دار الكتاب )ط.د(أحمد الأنصاري، : تر، القصدية بحث في فلسفة العقل:جون سيرل -

  .م2009العربي، 
، دار كنـوز  1، ط)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطـاب ( بلاغة الخطاب الإقناعي:حسن المودن -

  .م2014المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 
التوزيع، الأردن، ، دار الضياء للنشر و1، طأساليب الإقناع في القرآن الكريم:بن عيسى باطاهر-

  .م2000
، مؤسسـة  1، طمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجـاج :حسن مسكين -

  .م2010الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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 ه 

، صفحات للدراسـات والنشـر،   1، ط)مداخل ونصوص(التداولية والحجاج: صابر حباشة -
 .م2008دمشق، 

، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  بلاغة الخطاب الإقناعيفي: محمد العمري -
      .م2002، إفريقيا الشرق، المغرب، 2الخطابة في القرن الأول نموذجا، ط

ومن بين  ،مسارنا البحثي عرقلتمن صعوبات ومعوقات دراستنا وككل دراسة، لم تخل 
التطبيقية التي تناولت موضوع القصدية، هذا قلة المراجع والدراسات  :الصعوبات التي واجهتنا هي

توزع قصائد الأخضر بركة الشعرية على ديوانين منفصلين،  من ناحية، ومن ناحية أخرى، هو
على مجموعتين شعريتين؛ الأولى  موزعة قصيدة ةاثنتا عشريضم  "محاريث الكناية"ديوان بعنوان 

الأعمال ":بعنوان آخر وديوان، "الجسدمقامات ":نوالثانية بعنوا" محاريث الكناية:"بعنوان
يضم كل تلك القصائد إضافة إلى قصائد أخرى جديدة، غير أن الملاحظ هو تداخل  "الشعرية

، مما "كيمياء الصلصال"قصائد اموعة الشعرية  مع" مقامات الجسد"قصائد اموعة الشعرية 
  .متعذرة في اتجاه واحدجعل عملية استقصائها وبحثها 

، فلم نقم بدراسته مع باقي "الآن في الماء يسقطحجر :"ديوانتبدت لنا في  صعوبةوهناك 
وهذا  تطلب تحليلا من نوع خاص،تتجربة استثنائية  فهو فيه، اوين نظرا لخصوصية التجربةالدو

يستوجب منتحليلها  فمحاولة، كعوالم الهايكوهل اقتحام عوالم ا الاعتراف أنه ليس من الس
عملية الترجمة كون  الأخرى فقد ارتبطت بالوقت،أما الصعوبة . ذاا مغامرة بحد يعد هااستنطاقو

  .لا زمنيا كبيرانأخذ مجا جعلتنا للمراجع التي اشتمل عليها بحثنا باللغتين الفرنسية والإنجليزية
لا نستطيع مهما أوتينا من بصيرة ثاقبة أن نحيط بجماليات  بأننا :صأخيرا نقول بإخلا

ع مسار لتتبولة ما هي إلا محاف ،راسةعي الكمال في هذه الدلا ند، ويشعرال طابالخ
محاولين فيها تعريف القارئ  ،اخل والخارجومطالعتها من الد ،شعريةال "الأخضر بركة"تجربة
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 و 

مات الجبالمقوةمالي ا لغته الشعري ة،التي تمتاز ة التي أضفت على تجربتهوبمختلف الأساليب الإقناعي 
  .أخرىة فنيوانب مهملة لج آملين أن لا تكون هذه المقاربة متعالية أو خصوصية فنية،

لا يفوتني أن أتقدكر لكلّم بجزيل الش من كان عونا لي في إنجاز هذا العمل، وأخص 
التي حرصت على متابعة بحثي والإشراف عليه، وعلى  "قوتال فضيلة"كر أستاذتي المشرفةبالذّ

كر ووافر جزيل الشي من، فلها ةما تقتضيه الأخلاق العلمي ومعاملتها لي بكلّ حسن توجيهها
قدير وعظيم الامتنانالت.  

  
  وسام مرزوقي    
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  :تمهيد
 الممارسةة فهم طبيعة رإلى ضروبخصائص فنية وشكلية تقودنا النماذج الشعرية المعاصرة  تتمتع

وبفعل ، بفعل الوعي المعرفي المتراكم" وإنما تتطور تدريجيا؛ صورة واحدةالتي لا تقف عند الشعرية 
ممارسة شاملة تستدعي ضرورة خلق بنى تعبيرية جديدة تتجاوز  كوا، 1" واليةالحركات الإبداعية المت

 النماذج الشعريةحيث استطاعت ؛ بما تؤطره من اقتضاء تشكيلي مبئّر للحراك الشعريالسائد والمألوف 
شبكات علائقية انبنائها على من خلال العبثية،  بمحاولتها الخروج من بوتقة ،فرض نفسها جماليا

ا يؤثث نصوصتأويلي تسهم في تشكيل وعي وسياقات شعرية ، تستجيب لمعطياتت دلالية وحمولا
    .ذات صلة بالقلق الوجودي جديدة ممغنطة بأشكال شعرية

وزان س"الفوضى والتنظيم بتعبير والمفارقة المغايرة خصوصية لتكتسب التجارب الشعرية المعاصرة 
 عظملمح أتامما ، في الوقت ذاتهوالمنفصلة عنه  ة المرتبطة بالواقعأسسها الفنية وأشكالها التعبيري في، "رنارب

أخذت  الإفادة من معطيات ومرجعياتو ،تصعيد الرؤية الشعريةبشكل أو بآخر في  المساهمةالتجارب 
القائمة على شعرية بجملة العوامل  الرؤية توحدت أين، فيها النصوص الشعرية أبعادها داخل بوتقة الشعر

النص "كون ، الخاضعة لتفسيرات لا ائيةالمحركة لأركيولوجية النص و، ورة التوليد الشعرياللغة وسير
فضاءات إيحائية يجمع بين فهو سعي كتابي ، 2"الشعري نص يمكن إدراكه لكن لا يمكن التعبير عنه

ااورة والمحاورة وعلى  والتفاعلية الفاعلية على ةقائممغامرة و، الواقع بحرارة ةمفعمشعرية ميتاجماليات و
  .نماذج شعرية سابقة ولاحقة مع

 ،تطابق إلا ذاا بلغة شعرية لا جديدة خلافية صيغة عن البحث إلى المعاصر الشاعر سعىي ،وعليه
المسار الشعري الذي يمكن تتبع محاولة  المتلقي إلىبتدفع ، بدلالات متعددة طاقات إيحائية تختزن داخلهاو

وبناء  ،وعي ولاوعي اشفة فعل الكتابة باعتبارها نتاجوإلى مك، ة استنطاقه وتأويلهالنص بغيأن يسير عليه 
تخلق طة للرؤية الشعرية القادرة على أن مغنِمبل يفترض إمكانيات لا يعتمد عشوائية الرؤية؛ لغوي جمالي 

                                                             
  .11ص.م2009، الجزائر، منشورات الإختلاف، 1طفي تحليل النص الشعري، : عادل ضرغام - 1
م، 2002، الاسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1، طفي نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية:رمضان الصباغ -2

  62ص
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 تجاوزيو تخييلال نحويتجه شعريا والتي تعكس وعيا ، قترضة من الواقعالمفترضة أو لمامرجعيتها الخاصة 
الشعراء يستطيعون أن يمنحوا "لأن ، في سياق مخصوصويضعها السائد ليمنح الكلمة الشعرية دلالاا 

يحتضن مختلف الرؤى ، 1"بعد أن يضعوها في سياق شعري خاص، الكلمات الخام دلالات رامزة
 وصانص هاشكيلتبتها عبر عن كينونهذه الأخيرة التي ت، اسدة لوعي الذاتوالتصورات والمرجعيات 

  .ةفنيو ةاليجم لأفق ستجيبت
 وتصورات فكرية برؤى النابض والإبداع للخرق أفقاالنصوص الشعرية المعاصرة  تحتقد فف

المعاصرة  الشعرية فالكتابة يدعم تحقق القراءة التفاعلية؛الأمر الذي ، خاضعة لتجربة الشاعر الموضوعية
 2"بأبعاده وشخصه هالذي يخلق هذا النص من جديد بأن يملأ تفاعل مغلق وطموحها أن تحيا بالقارئ"

وإن  ، تضبط ديناميكية الخطاب الشعريالتي، شتغل على عدد من التقنياتت ةمفتوحإبداعية  تجربةإا 
 تأويلل عينا العقل في فتحت ،تدبر عميق ونزوة إبداعيةالذي هو وليد اختلفت باختلاف الوعي الكتابي 

    .الجماليةو يةالمعرف القيم أبرز
 ،لنصيةاالبنية إبدالات جديدة على مستوى  كان قد عرف لدى الشعراء الجزائريينالكتابي والوعي 

 امتلكت فقد، لآليات القول الشعري اوعيا جديد عكستوالنصوص الشعرية  منحى بلورتالتي 
لاف عى نحو الاختتس"منفتحة على الممكن واللاممكن جاءت ف وعيا مغايرا بالشعر النماذج المعاصرة

ومسكونة بأخيلة ملونة ، أشباح لغة جديدة لم يتخيلها أحدلأا مسكونة ب، والتفرد والتميز والغرائبية
 ،وعي المفارقة والتكثيفعلى ومنبنية متفاعلة الرؤى  ،3"يخاف الإنسان العادي من تصورها لكوابيس

أن تستفز القارئ في  درة إبداعيةلتي تمتلك قا ،الكتابة ذات الأفق المفتوح على القراءات المتعددة علىو
البصرية حتى صور الذهنية وتراكمات من الالشعرية لأن الكتابة ، الذهنيةتدفعه إلى استنتاج الصور و

  .اللاوعي من المنبثقةالقائمة على التجاوز و

                                                             
 .159، ص1985، دط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، حركة الشعر الحر في الجزائر:شلتاغ عبود شراد- 1
  .94م، ص1979، بيروت، دار العودة، 1دراسات في الأدب العربي الحديث، ط– حركية الإبداع:خالدة سعيد - 2
، ضمن ندوة الشعر العربي لحديث، أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان الشعر العربي الحديث وقضايا العالم العربي: عباس الحداد- 3

 43م، ص 2005ى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ، الس الأعل2القرين الثقافي الثاني عشر، ج
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عاصر حاول الشاعر الجزائري الملم متوتر وأفق مفتوح على اللاوعي، ولأن التجربة الشعرية عا
أين ، للتأويل النصيوتقديمها في إطار فني وجمالي خاضع  ،قادرة على اختزال التجربة مرجعياتتوظيف 

ويخلق أفقا أكثر اتساعا من ، عالما متوترا"فيها أن يكرس  الشعري الجزائري المعاصر خطابلل يمكن
والرؤيوية خصوصيته الثقافية وإبراز هويته و هم في تشكيل جمالية بنياته النصيةيسبحيث ، 1"الأفق النصي

 للتجربة من وهو ما يشكل حقيقة نقلا، والمرتبطة بسياق الذات الشاعرة ،المستوعبة للحراك الإنساني
على النحو الذي يربط المتخيل الشعري بالفعل  ثم إلى الخطوط المؤلفة للكيان النصيالواقع إلى المتخيل، 

  .الكتابي
 علىحة مفتو ومحفزات نصية ،ثقل دلاليالمعاصرة من الجزائرية رية الشع ونظرا لما تمتاز به النصوص

وفق "له دور تفكيك مقاصدها المستترة وتمنح ،فضاءااإلى القارئ  رتج جديدة وتقنيات ،رةغايرؤى م
الوعي الكتابي قادر فإن ، 2"نظام يفرض أصواته على أذن المتلقي وهو يندمج مع النص ككل متكامل

تخص واقع الذات  نتمي بالضرورة إلى مرجعياتي ،جديدة بنفس شعري مغايراقات ط على أن يستثمر
تعيد تنظيم الرؤية  متجددةمفتوحة وبما يشكل علاقة متوازنة  تد إلى أوسع أفق ثقافي ممكنويم ،الشاعرة

  .الشعرية على مختلف المستويات
 قدف، عن الأدلجة والتنميط شعرية مستعصية نصوصز افرساهم في إ ولعل الواقع الشعري في الجزائر

 فعاليتها لتطوير آليات عن الدائم بحثها في والاختلاف المغايرة على مؤسسة شعرية أصوات ظهرت
 ما إلى تحيلو ،الفروق وتقيم الحدود ترسم رؤية وفق ،والتخطي بالتجاوز تؤمن نصوص وضخ الشعرية

 يصبح وبالتالي )قديم نص ضد حديث نص( التضاد لعبة " "خليفة بن مشري" الناقد عليه أطلق
 داهماإح ،ذاتين بين انفصالا يكون ما أشبه الشعرية التجارب فراهن ،3"أكثر لا للمغايرة طلبا التجديد

                                                             
، منشورات النادي 1، ط164، ع )جدل الشعري والسردي(تداخل الأنواع الأدبية وشعرية النوع الهجين  :عبد الناصر هلال -1

  64م، ص2012الأدبي الثقافي بجدة، المملكة السعودية، 
دط، دار آذار للطباعة والنشر والتوزيع، ، )دراسة في بنية الخطاب(زائرالنص الشعري النسوي العربي في الج:ناصر معماش -2

  .18، ص2005سطيف، الجزائر، 
  .13م، ص2000، منشورات رابطة اختلاف، الجزائر، 1ط، سلطة النص: مشري بن خليفة - 3
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 تلك بوضوح لنا يصور ما وهو ،المحاورةو الاختراقو بالانفتاح مؤمنة والأخرى والتقوقع بالانغلاق مؤمنة
 على شاهدين هماباعتبار 1"السواء على والمتلقي المبدع في سلبا أثرت التي المنهجية نشطاريةالا"

 الموروث بين والمتأرجحة الثقافية عالقاتللت سدةا تشكيلها وآفاق ،الشعرية التجارب تلك نصوص
            .والعالمي العربي المحلي

 ؤيابر ،خاصا موقعا الشعر حقل في لها تنحت أن المعاصرة الجزائرية الشعرية التجارب ارتأت لقد
 تأسيس: ؤياوالر غةباللّ تأسيس عروالش ،مجيء أو حدث فالقصيدة" جديدة ةيتعبير وبنى مغايرة خلافية

 جوهره في فهو ،2..."للتخطي يدفع تخطيا عرالش كان لهذا ،قبل من ما لنا عهد لا واتجاه علم
 صخبهب المتلقي فزيح وتكثيف الرؤى ترسيم في وتعمق ،مفتوح تأملي وأفق ،الاختراق دائم اختلاف
 القلق من حالة لتعكس المعاصرة الجزائرية الشعرية التجارب جاءت لذلك ،المتحركة وطاقاته المدلولي
 ،متعددة لأنساق ديناميا فضاء" باعتبارها ،المتلقي في أثيربالت والكفيلة المعنى ماورائية على المنبنية والمباغتة

 تلك كانت إذا خاصة 3"التعددية هذه ترهين في ،للقارئ الفعالة الاستراتيجية يهمل أن ينبغي لا
      .النص مع والتفاعل الانغماس على المتلقي تحرض التي المرجعيات من بالعديد محتشدة ربالتجا

 شعرية ممكنات على انفتاحها من الجزائر في المعاصرة الشعرية بةرالتج خصوصية تأتي لذلك
 ولاواعية واعية مقصدية ويعكس المؤلف بذاتية يرتبط خطاب صوغ على وحرصها ،وحضارية وثقافية
 نصه صنع أجل من أدواته ليستثمر حدودهو الواقع وممكنات فضاءات الشاعر يقتطع أين ،واتمع بالعالم
 من غيره عن نص كل متخيل تميز ،متواترة أيقونة تشكل مكثفة دلالية ستراتيجيةا خلقيلو ،به الخاص

 ،ومعانيه لتيماته واستقراء لمستوره كشفا يستدعي الدلالات متعدد كيبتر الشعري فالنص ،النصوص
 ماك ،المتشابكة علاقاته إلى للوصول التأويل آليات اتخاذ تتطلب شعري صن أي إدراك عملية أن كون

 التأثير إلى خلالها من يسعى ،معينة ستراتيجيةا وفق يكون شعريال هنص نسج محاولته في شاعر أي أن

                                                             
الهدى، عين مليلة، الجزائر،  الشعر وسياق المتغير الحضاري، دار.دراسات في الشعر الجزائري المعاصر:عمر أحمد بوقرورة - 1

  .133م، ص2004
  .102م، ص1979، دار العودة، بيروت، 3، طمقدمة للشعر العربي: أدونيس - 2
  .42م، ص2011، دار الأمان، الرباط، 1، طاستراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية :محمد بوعزة - 3
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 إلى همسوت ،النص معنى من جزئيات تكوين إلى تقوده التي الخطاطة يشبه ما له يقدم حيث ،متلقيه على
 بتنظيم تسمح التي المعرفية للذخيرة المرجعية والسياقات ،النصية السياقات بين الربط تحقيق في ما حد

  . النصي البناء يتطلبها التي الفاعلة العلاقات
    :ة المعاصرةائريعرية الجزجربة الشالتفي مفهوم  - 1

يقصد بالتتلك  ،عرية الجزائرية المعاصرةجربة الشبدءا جزائريين  شعراء المنبثقة من تجارب ربةجالت
غيير إلى الفترة التل والتحوبضرورة  وعيهمبداية  منذأي ، اليةالألفية الح جيل التسعينات إلىمن جيل 

على اعتبار أا ، تحمل معنى المخاطرة" عرية المعاصرةالتجربة الش بدأت فيها الفترة التيوهي  ،الراهنة
فهي ، يتجسد فيها فعل التجديدبدأ و 1"ختراقيمكن وهذا التصور يستدعي فعل الا سفر إلى أقصى ما

في خلق فضاء التجربة الشعرية كان أكثر مساهمة ، في الأغلب تجارب تبلورت ضمن إطار ابستيمولوجي
صوص الشعرية فالمتأمل للن ،2"ا الواقع والتعبير عن مضموناتهقادرة على استيعاب هذ"وجعلها 

والانفتاح الواعي على الواقع الجزائري بكل  نسقها الشعريبالتلاعب  براعةيدرك الجزائرية المعاصرة 
ومن  وهي خصوصية نابعة من السياق الذي أفرزها ،اندمج مع تفاصيل اليومي والشخصي دفق أبعاده

  .أنتجتها وبلوراالحدود اللغوية التي 
تجديديا يستجيب لخطية  سارام ،لجديدةمن اية التسعينيات إلى الألفية ايمثل الخط الزمني الممتد و

تتسم خطية التجديد في التجارب الشعرية حيث ، لمغامرة السؤال وممكنات الكتابةو الشعري وعيال
وعلى ، فكيك والانزياحوالتالتناقض ، وازيالتوالجزائرية المعاصرة بأا منبنية على الاختراق والتجاوز 

أكثر انفتاحا  شكلا مغايرالتخلق لنفسها  ،اكن وتعيد بناء المعرفي والوجوديتخلخل السرؤية جمالية 
التي  لالة الواحدةيتجاوز الدالمعاصر الجزائري أصبح الشاعر  فقد، وتمردا على الآفاق اللغوية ومناخاا

"د الننفجر أين ت ،أفكاره في فضاء دلالي لا متناهرك معانيه وتحإلى دلالات أخرى  3"ص من شعريتهتجر
          .والمكثفةت العادية تقع بين الدلالالو لتخرج عن المألوف،الكلمة 

                                                             
 156م، ص2010ا النصية، دط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، مرجعياا وإبدالا الشعرية العربية:مشري بن خليفة - 1
  .112م، ص2002، دط، عالم المعرفة، الكويت، الإام في شعر الحداثة:عبد الرحمن محمد القعود - 2
  .41م، ص2009، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1، طالنص وإشكالية المعنى: عبد االله محمد العضيبي - 3
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أا  لاحظي ،- في بدايتها- والمنقب في الطبقات الأركيولوجية لنصوص تلك المرحلة  غير أن المتتبع
تلك الذات المتشظية ، بذااإلا تكتفي لا لا تولّد معرفة جديدة لأا ، منفلتة من سيطرة النمذجةنصوص 

أحمد "الدكتور الأمر الذي جعل وهو ، والإفراط في الضبابية إلى حد الغموض والتيهالتي تترع نحو اهول 
كوان أو الجيل الباحث له عن أبوة في الأ، 1التيه واليتمشعراء ب فترة التسعيناتشعراء يطلق على  "يوسف

توهمت ة نصوص شعري هيفما أفرزته تلك التجارب ، ربتها في الشعر العربي المعاصرالشعرية الباسطة تج
 وما كان مضافا، التي انساق وراءها شعراء جزائريون مؤمنين ا وخاضعين لإغوائها ،داثةالحروح 
كوا ، مغايرةلتعبير عن روئ نها من الا يعطي النصوص أبعادا تمكّ، لتلك التجارب باسم الحداثة تجديديا

        .الشعري على فضاءات جديدة ترتقي بالمشروع لا تعمد في توسيع أبجدياا الشعرية
 ن خلال اشتغالهمتأثيث الأداء الشعري محاولوا ن مم من الجيل الجديد شعراءوهذا لا ينفي وجود 

بعد أن راهنوا على ، والعالمية ينفتح على الفضاءات العربية ري جزائريفضاء شعتأسيس و ،اللغة على
يتسم بالمغايرة و ،ينطلق من فهمهم العميق لاشتراطات الشعرية ،وفق نموذج خاص ومبتكر الكتابة

على كل ما يتصل بالوضع الإنساني ومأساوية  ينفتحو ،لا يتوحد في ملامح محددة كونه ،والاختلاف
مع البعد الإنساني للغة بوصفها ممارسة يومية مفهوم اللعبة اللغوية " ويستقيم أين يتوازى، الوجود

في محاولة ،  النوعيةبرما يسمى الكتابة عتبني مسالكها وفق خلق تجارب قادرة على  2"متواصلة
  .جديدةللانعطاف نحو مرحلة شعرية 

تلك بل إن ولادة  ؛ولم تكن تجارم في كتابة نصوص شعرية لأجل المغايرة اللافتة للأنظار 
وما ، إلى عالم المعاني التي تغلف دلالاا"التي يمكن الولوج من خلالها  ،صميم اللغة من كانتالنصوص 

واستظهار ، على القارئ إلا كشفها للوصول إلى تحقيق رغبته المعرفية في استنطاق ما غاب من معان
تثمار أعاد للنص الشعري مكانته من خلال الاس لذيالوعي الشعري اومن رحم ، 3"ما تخفى من مقاصد

                                                             
  م2002 ،منشورات الاختلاف، الجزائر ،1 طالجينالوجيا الضائعة،  يتم النص: وسفأحمد ي: ينظر- 1
، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1، ط)قراءات نصية تداولية حجاجية( الخطاب الأدبي ورهانات التأويل:نعمان بوقرة- 2

 .85م، ص2012الأردن، 
  23، ص)دراسة في بنية الخطاب(رالنص الشعري النسوي العربي في الجزائ:ناصر معماش- 3
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علة مع المعطى الثقافي افتمنصوصهم فجاءت ، يمولوجية لا حد لهاوالاستفادة من تقنيات ابست
وهجرانا نحو الكتابة الروائية نزوح بعض الشعراء دبية فيه الساحة الأ شهدتفي الوقت الذي  ،والحضاري

  .للكتابة الشعرية
بالانتقال آخر؛  جنسإلى  أدبي جنس ومغادرة ،جران الوعي بالكتابةوما نقصده بالهجران هنا هو ه

ولد خللا في الأمر الذي ، حسب ميولات المبدع الأدبية والفكرية ،من الشعر إلى السرد أو العكس
تتيح فرصة التشابك فجاءت أغلب النصوص السردية منها مشعرنة ، لنصوصالفضاء التشكيلي ل

لعب بالشعر في منطقة السرد أو أا  على تجربةويمكن وصف هذه ال ،بين السردي والشعريوالارتباك 
،فقد 1"مغامرة من الكاتب الذي يريد إيصال أفكاره إلى القارئ بشتى الوسائل"كما أا، العكس

 أبي"بعبارة  الصناعتين بين وأن يتموضع ،الشعر وتسريد السرد تشعير المعاصر حاول الشاعر الجزائري
  ."العسكري هلال

الشعراء أولئك أغلب جاءت قصائد  ،فها عن قواعد اللغة المألوفةلأنّ حدة اللغة تقاس بانحراو
 يوع لا تنتهي مطلقا بأن تذوب في""ليان موكاروفسكي"كما وصفها لغة الانتهاك والانحراف مطعمة ب
 رحابة أكثر عالم إلى ،محدودا رأته عالم من ا تخرج تعبيرية تقنيات بل تعمد إلى بناء2 "سامعها 

مسار توليفي يوازن  ضمن ،المستمر لقالتوالد والخوللتجاوز المشتغل على وللعبور  ،يستجيب للتداخلات
وكسر الميثاق الشعري بتحقيق ويعمل على اختراق الساكن ، طاببين العناصر المتعايشة في سياق الخ

على الحفر الذي يعود المتلقي باستمرار  والتمطيط النوعي المباغت ،درجة عليا من الحرفنة النمطية النادرة
  .وقراءة النصوص بوعي جمالي ،في الذاكرة

أسماء الفاعلين الشعريين في بناء نص شعري جزائري  ذلك التفاوت بينهو  ،لا يمكن إنكارهماو
برؤية مغايرة تشتغل على يسائل الذات المتوترة والمتشظية و ،الراهن المعرفيخلخلة قضايا  يعيد، معاصر

 أو ،المنفتحة التي يسعى من خلالها إلى تفعيل الموقف الشعري ر مرجعيتهعاشإذ أن لكل ، نصيةمرجعيات 
                                                             

م 2007، دط، مركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر، )التجربة والمآل(الأدب الجزائري الجديد:جعفر يايوش-1
 73ص

 .90م، ص 1957مجلة شعر، ، 1ع ، الشعر في معركة الوجود: رينه حبشي- 2



ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

15 

 مبنيالتي جاءت بفضاء شعري ، تداولة فيهاالمالشعرية الجزائرية وغير  لذخيرةخارج اأخرى  مرجعيات
بسياج وعي  والمحاطة ،والتحاور مع مختلف المكونات المعرفية والخطابات المتعددة ،على التجاوز المستمر

   .قادها نحو التنوع والاختلافاصر مع
الوقوف على بيستدعي إدراك سيرورا  ،المعاصرةالشعرية الجزائرية  خوض غمار النصوصإن 

د فيها هيكلالمتنامية غة اللّسريان على و ،تهاطبيعة تشكل نصي؛خاصة وأن أغلبها النصوص  تلك التي تجس
يحتاج و، 1"توزع عبر أبعاد كثيرة لا قبل لنا ايملك طبقات من الكتابة وي، تشكيل هندسي فضائي"

تشخيص الخصوصيات الفنية المضافة ومحاولة  ،الجمالية والفكريةبنيتها في التمعن إلى نوع من التدقيق و
تشكل والتي  ،بالغة التنوع تداولية بإحالتها إلى سياقات، لسياق التجارب الشعرية الجزائرية المعاصرة

المستندة على وعي تشكيلي ل معطياا وتمثّ ،التجربة الشعريةخصوصيات تيعاب لاسكا جتماعها مسلبا
  .خاص

معرفية هي مساءلة  ،مختلف المرجعيات مكان التداخل بينمن تلك النصوص  مساءلةإن ف، عليهو
، ةفاعلبمختلف الأنماط الواقتراا  سمة العبور النصييميزها ما  أغلبلأن  ،للشعرية عامةوثقافية وحضارية 

هذا ما سيؤهل حداثة القصيدة في .أي سعيها لتوظيف أنواع غير شعرية في ثنيات النص الشعري"
القادرة على فتح نوافذ  وتفجير عناصره الداخلية،2"بعض مقترحاا البعيدة إلى تفعيل حركية النص

 المرجعياتعديد على  احتوائهو تقاطعهمن خلال  ديناميتهفكل نص شعري يستمد ، التأويل اللاائي
بأطر إيديولوجية ومعرفيةلة الممو.  

كل ما يؤسس لشعرية في ظل بحثها عن  ،بنيتها الخاصةلقد خلقت القصيدة الجزائرية المعاصرة 
الاختلاف والتنوع  تحقيق أجل من ،جديدة شعرية سبل ابتكاروسعت إلى ، تتغذى على فلسفة السؤال

 للفضاءات النصية التيالمتواصل والتجديد  ،قنيات الكتابيةقدرا على التحديث المستمر للتب الذي يوحي
الأصوات المساهمة في تشكيل هوية  جملة المرجعيات اتتقاطع فيهو ،مختلف العلاقات اتتشابك فيه

يط بكل مستلزمات الخلق الإبداعي يحشعريا أنتجت مشروعا  ،صبغة جديدةمما أصبغها ، عريةالش
                                                             

  .66م، ص2009، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، 1، طري المعاصردراسات في الأدب الجزائ:فيصل الأحمر -1
  .221م، ص2012، دط، إفريقيا الشرق، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر:صلاح بوسريف- 2
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، خارج حدود النمذجةإبدال ومغامرة قابلة للتجديد والتغير  ث هومن حي ،نطولوجية خاصةؤسس لأالم
الإبداع لآفاق وخلق منظومة نصية تستجيب  ،في تجاوز قيود الهيكل الشعري سهم وبشكل جادأ أين

 .والتواصل بالاستمرارية تشيوترتاد عوالم مغايرة  ،ومرجعياته
 .مرجعيات النص الشعري الجزائري المعاصر -2

يناسبها  ابم ،متعددة تخطابا ةعلى أدلجبقدرا الشعرية الجزائرية المعاصرة  اربجتلتتسم ا
على يؤكد قابليته  اجديد الغوي اكوا خلق ،ومعطيات الواقع الشعري في الجزائرويستجيب لمعطياا 

 اتتشابك فيه اتفضاءعلى خطابام الشعرية  ونالشعراء المعاصرأسس فقد ، لاختلاف والتنوعا
تنتمي بالضرورة إلى مرجعيات كثيفة "، تفرضها ذوام الشاعرة معرفية بـأطرفاصيل اليومية الت

بوسعها أن تجيب عن أسئلة الشعر في تحدياته القصوى على صعيد ، وزاخرة بالرؤية والدلالة والقيمة
في صياغة  تستندلا بد لمثل هذه التجربة من استحضار أدوات إذ ، 1 "فهم التجربة وإدراك مستوياا 

استخلصته  أن ماغير ، يوظف الموروث في إطار حداثي ،ممتراكومعرفي لى مخزون ثقافي إخطاا الشعري 
في إطار منهج ضبابي  ،تجاوب مع الحداثةو رجح بين توظيف للتراثيتأ ظلّ تجارب الشعراء المعاصرين

حالة  كشففي و ،الجزائري المعاصرل الرؤية الشاملة للشعر تمثي بتناقضاا فيساهمت نظم لغوية تحكمه 
  .لشعرناالمرجعية الكبرى  اتشكّلت منه تيوعي الاللاّ

لغويا ومعرفيا ا بوصفها نتاج، عن قوانينها الخاصةالمعاصرة ة الجزائرية قد أعلنت النصوص الشعريل
معارف ومدركات " يمكن وصفها على أا ،مفتوحةمرجعيات ساهمت في تشكيله  ،لم يأت من فراغ

الكتابة الشعرية ظهرت ف، 2"تراكمة اختزنتها ذاكرة المبدع وأفادت من إمكاناا في لحظة الإبداع م
بل ، نفسها حبيسة نمط واحدتجعل  لم فهيتكتتر العديد من المرجعيات  ،واضحةفكرية وثقافية بتنويعات 

                                                             
م، 2016ن، ، دار غيداء للنشر والتوزيع، عما1، ط)التجربة والثقافة والرؤية(مسارات الخطاب الشعري: محمد جواد علي -1

  .15ص
، حوليات الآداب والعلوم مستويات المرجعية وتجلياا التراثية في الشعر الكويتي الحديث:سعاد عبد الوهاب العبد الرحمن -2

  .16م، ص2003، 23الإنسانية، ع
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ي يسعى الشاعر إلى تجسيد بالاستناد على الواقع الذ، هاعالم خلقلتنفتاح والتفاعل مع أنماط حاولت الا
  .نصوصه ويخصبها بما يثري وتمثيل عديد المرجعيات، جزء منه

على خصائص ذات عمق  جاءت أغلب نصوص الشعراء الجزائريين المعاصرين منطويةلذلك 
على و ،ساع في المدلولواتياقات تلعبمات جمالية مقوالعديد من  ،دوراً بارزا ضمن الس التي تضم

عن معبرة في صورة فنية شعرية  يندمج الواقعي بالخيالي والماضي بالآني أين، تداخلة فيما بينهاالم الأنساق
ويخترق الأزمنة  ،جاوز الجغرافياتأن يت المعاصر حيث استطاع الشاعر الجزائري، فضاء رؤيوي مكثف
الثقافة ولا  النص الذي يأتي من، يمنح النشاط والفورانية، يملأ، الذي يرضي" وأن ينتج نص اللذة

من يجنح إلى الانفجار و ،وخلفياته الثقافية الفنية والفكريةوخصوصياته متفرد في رؤيته ، 1"ينخلع عنها
  .سترجاعية للغةخلال الاستثمار في الوظائف الا

وفق مرجعيات وتوجهات  ،الرؤى والأفكارمجموعة من طرح الشاعر الجزائري المعاصر اول يح
هي بلا شك وسيلة لخلق الأدوات الكافية والكفيلة لتحفيز مخيلة و، وصهلتفعيل نص معينة يراها مناسبة

 فكل كاتب يمارس عمله في ظل إيديولوجية جمهوره"، للتفاعل مع تفاصيل النص الحية والمرئية ،قارئال
ف المرجعيات مختل لإدراك وفهمفهو يسعى لإقامة تصور خاص  ،الذي لا يمكنه الانفلات منها قارئهو، 2"

اللغوية والكشف عن ملامحها ومن ثمة يسهم في بنائها عبر تمثله للمعاني ، الثاوية خلف الكتابة الشعرية
  .كل قراءة كشف وهذا الكشف يمس مرجعيات النصوص خاصة وأنّ ،المعرفية والمرجعيةو

 يأتي ،قولهلا تما  خلالن م تجاوزها المألوفب تخترق شروط الكتابةالشعرية النصوص إذا كانت و
 وليقصي بعض العناصر ،ليترك فجوات وفراغات الشعري الجزائري المعاصرالمٌغيب في الخطاب 

د القارئ نفسه يج"وهكذا ، قول مالا يقالوليتطفّل على محطات من خلال تطويع اللّغة في  ،الفضاءاتو
فالنص ، 3"تبعه أو يتضمنهمدعواً للاستنتاج من النص ما لم يقله، بل ما يفترضه أو يعد به أو يست

                                                             
  .22م، ص1988 ، المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، المغرب،1فؤاد صفا والحسين سيجار، ط:، ترلذة النص:رولان بارث- 1
  .476م، ص1994، مجلة عالم الفكر، 23، مجالعلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر:رشيد بنحدو- 2
، مجلة كتابات  22، ع 6محمد الداهي، م:نظريات إيكو وغريماس وفيتغنشتاين، تر :، قراءة الاختراق بالمتعةالشاذلي المصطفى - 3

  .47ص  م،1994أيلول  -معاصرة، آب
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نظام ، معتقداتو مجموع معرفة"  وإلىإلى مرجعيات معينة  بستمولوجي يحيلا مسارالمعاصر  الشعري
لتحولها فتعيد تشكيلها وتوجيهها ،الأزمنةو العابرة للحدود تتكفل بالتقاطها عدسة الشاعر 1 "تجسيدات 

  .التاريخ والذاكرةو ذاتعلى محددات ال الذي يتكئ ،ضمن النسق الشعري العام إلى بنية جمالية
لى حيث يسعى إ، احتواءبالذات والتاريخ والذاكرة علاقة المعاصر علاقة الشاعر الجزائري ثم إن 

يغمسها في فضائه الشعري و يستفزها ويستلهم رموزها"في باطن نصه واستعارا  ة تلك العناصراستثار
شحنها بحمولات فكرية أكثر عمقا لشعري الذي يخضاعها لمنطق السياق امن خلال إ 2"الخصوصي

سياق النص ا القدرة على كسر له ،مفتوحة بأبعاد ملامح جديدة سب نصه الشعريتليك، واتساعا
تؤسس للتنوع وميثولوجية  وتاريخية تراثية مولاتخاضعة لحوليستعير مرجعيات ، التداولي العام

إلى ثقافة ما، تتسرب من خلال النصوص، فهي المعرفية التي تشير "شاملة للخلفيات، والاختلاف
حيث تدفع ، 3 "شفرات معرفية والحكمة التي لا ينقطع النص في الرجوع إليها والاعتماد عليها

يمكن ، تواءوإلى إبداع أشكال أخرى من الخرق والاح ،إلى تشكيل وعي جمالي بتراكماا وتكثيفاا
  . جديدمرجعي غوية تم الانتقال ا من سياقها الأصلي إلى سياق النظر إليها على أا مجموعة من النظم الل

 كفيلة بتشكيل خطاب شعري ،لا حصر لهابستيمولوجية ا ستراتيجية تحوي إحالات نصيةا ووجود
للمرجعيات إمكانية الولوج تكفل ، جديدةلغوية نفتاح على مساحات قادر على الاختراق والاجمالي 

كل تحيين تلك المرجعيات إلى الشاعر الجزائري المعاصر ب ما يدفع وهو ،طبقات النصوصفي والانصهار 
أعاد الشاعر بعثها من جديد  ،كرةالتها الذّكلّ مرجعية هي مادة أجإذ أن  لتزيد من فاعلية نصوصه ،مرة

عناصر ضمّ النص الشعري  صبح بإمكانفي، بعدي ليقوم بضبطها في سياق شعريكسر سياقها القبلي ب
  .مع أسلوب الشاعر ةيتقاطع فيها الواقع والذاكر ،ونة بطاقات انفعاليةمشحجديدة 

ما إحالتها إلى قدرا على عرض مادا الشعرية ب لقد أكدت النصوص الشعرية الجزائرية المعاصرة
ل إعادة إنتاجه وفق من خلا، واقعا فنياوعلى جعل صورة الواقع الخارجي ، النصية ايؤسس مرجعيته

                                                             
1  -  Kerbat-Orecchioni, C., L’implicite, Paris, A. Colin, 1986, chapitre IV, p. 162. 

  .54م، ص1985، سلسلة دراسات تحليلية، دط، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، في الأدب المغربي المعاصر:أحمد المديني- 2
3 - Barthes Roland: s/z, Edition du Seuil, 1970, p.24. 
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وما يميز ، التي تنهض بوظيفتها اللغوية دون تغييب جماليااجادل فيها مختلف الأصوات تترؤية شعرية 
لتجمع بين ذات الشاعر  وإنما تتعدد، تلك الأصوات هو تعددها وتداخلها فهي لا تقف عند نسق واحد

عري بنقله من أفق واقعي إيديولوجي إلى أفق شتسهم في توسيع حدود النص الشعري ول ،وذات المتلقي
  .آليات تستدعي القديم لتمنحه بعدا دلاليا جديدا يعمل على إرساء ،جمالي
 :خصوصية الخطاب الشعري الجزائري المعاصر -3

تنبع من مكوناته وخصائصه التي تختلف باختلاف رؤية  ،لاشك في أن خصوصية أي خطاب
خطاب لتشكيل  ويستعين بعناصرها ،لأن كل منتج يسخر إمكانات اللغة، منتجه وطريقة تشكيله

تتجه نحو إنتاج ، يزاوج بين النسق الوسائلي والنسق الوظيفي في دائرة عمل شعرية واحدة"شعري
، 1"نص شعري يستجيب للمنطلقات ويجتهد في تحقيق براهينه على أساس فروضها واحتمالاا

 اهبعوالم سموي الذي التكثيف تعتمدالتي  ،اللغويةالأنساق  ملة منفالخطاب الشعري بنية حاملة لج
في حدود المقروئية بين المتلقي ومنتج الخطاب جدلية  علاقةشكل وهو ما ي، اأبعاده رسم في ويسهم
  .الشعري سياقداخل ال

التي ومن تمثلات اللغة  ،من آلية تشكله خصوصيته الخطاب الشعري الجزائري المعاصر يستوحيو
 بنية تشكيل في دورا هاماي الذي يلعب حالة من اللاوع تعمل على بلورةو، تفاصيل اليوميتجسد 

ملتقى "الشعريلأن الخطاب ، منتجه توجهات تحديدالوعي الذي يسهم في حالة من و ،الخطاب
وهو مجال لتضافر ، 2"للتعدد الفكري واللغوي والزمني والمكاني في تجلياته المتناقضة والمتنازعة

من خلال تفعيل تعة جمالية لا تتحقق إلا التي تبث في كيانه م ،واندماج مختلف الرؤى والتصورات
  .خاصة أو وفق استراتيجية تداوليةلغوية أدوات 

وبنسقه لمختلف العناصر الفاعلة فيه، المنظمة  الديناميةب المعاصرالخطاب الشعري الجزائري  يتميز
 التي يةوالخصوص التفرد من قدر علىفهو يتضمن نصوصا ، الجمالي واللغوي المغاير للسائد والمألوف

للنسق  ةبئرالم مستندة إلى محك الرؤية الشعريةوا تأتي ك، واتساعهاالتجارب  عمق مدى تجسد
                                                             

  .68م، ص2016، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طعضوية الأداة الشعرية:محمد صابر عبيد -1
  .101، صدراسات في الأدب الجزائري المعاصر:فيصل الأحمر-2
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فمن خلاله تحيا ، يؤدي وظيفة جمالية فكرية في النص الشعري"ومرتكزة على وعي جمالي ،الشعري
فالنص الشعري ، يحاءبناء عوالم شعرية كثيفة الإتسهم في ل 1"المفردات وتفصح عن دلالاا المختلفة

الإيحاء وفق مسار جمالي يمتلك قدرة عالية على  ،الجزائري المعاصر مجال ترتسم عبره العلامات اللغوية
مغايرة وفق أنظمة نصية و ،عوالم شعرية جديدةإنجاز  وهي عوامل تساعد على، الامتلاء والاحتواءو

  .ممغنطةومقتضيات بنائية واعية 
بكل إلى ممارسة طاقاته الإبداعية  ،الشعريةعاصر من خلال نصوصه لقد عمد الشاعر الجزائري الم

سياق التختزنه من مرجعيات لغوية قادرة على تنشيط حركة الدلالات داخل وما  ،ما تحمله من رؤى
تحقق للقارئ نكهة "يسعى إلى استخدام تشكيلات واعية  ،لأن النص الشعري نشاط لغوي، تفاعليال

، ومؤثرات فنية تبرز جودة النسيج الشعريا يتضمنه من شفرات نسقية بم 2"التواصل ولذة التقبل
بين رؤية منتج الخطاب اللغوية التوافق والانسجام، والإئتلاف الذي من خلاله تتجسد حالة من 

  .وتصورات المتلقي القرائية
صوص ن إنتاجوقدرة على ، رؤية شعرية جديدةالمعاصر أن يمتلك عر الجزائري اوذا استطاع الش

فقد سعت الذات ، وعلى شعرية مغايرةومنفتحة على مساحات الإبداع  ،لقمخترقة للجاهز المغ
يعبر عن  ،ورؤاها الشعرية عن طريق شق مسار مخالف ،الشاعرة إلى تجديد أساليبها التعبيرية

بحثا  ،جعلت من تلك النصوصالتي  ،منبثقة من المرجعيات المعرفيةالاختلاف في كتابة نصوص 
التمرد الواعي الذي قوامها  ويبني استراتيجية خاصة ،اصلا عن أفق شعري ينهض بالكتابةمتو

، بناء متماسكا تجعل من النص الشعري ،ويعيد تشكيله بآليات جمالية متنوعة ،يستحضر المغيب
 :تضح من خلالصوصيات تلخ يخضععملا متكاملا و

  التكوين والبناء /:أ
تحتشد في  ،وأدوات شبكة من عناصر ومكونات اصر علىيقوم النص الشعري الجزائري المع

الفنان التشكيلي إنما يشكل في "فإذا كان، التشكيل في ماليةالجو عرفيةالم لذةال يتوافر علىسياق تكويني 
                                                             

  .69، ص)دراسة في بنية الخطاب(النص الشعري النسوي العربي في الجزائر:ناصر معماش -1
  .48، ص)التجربة والمآل(لجديدالأدب الجزائري ا:جعفر يايوش -2
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عمله الفني المحسوسات المباشرة فإن الفنان التعبيري يقوم في عمله الفني بعملية تشكيل وراء 
 ،منتج الخطاب الشعري يبني نصه على شبكة من الشيفرات اللغويةف ،1"المحسوسات وتعلو عليها

، وتستدرجهتستميل المتلقي  نصية مقتضياتأو وفق  ،ةالنصي السنن منطق هو ،خاص منطقفق وويشكله 
التواصل والاندماج درجة من بلوغ و ،داخل السياق الشعريمعه في سعي منه لتحقيق نوع من الفاعلية 

  .الداخلية والخارجيةكونات الخطاب بين م
محمل بالمعاني والاستعمالات القادرة ، ومضمون تشكيل لغوي متكاملهو شعري فكل خطاب 

تكوينها ضمن يتم  ،إمكانيات النصتتطابق تجربة المنتج مع وحين ، وتمثيلهامنتجه على نقل تجربة 
بنية مفتوحة على مجموعة  فالنص، مختلف أنماط التشكيل اللغوي ا تتوزع فيهمساحات الفضاء النصي التي

تنهض التي كما أنه تركيب يجمع مختلف المكونات الفكرية والفنية ، من الأفكار القابلة للتلقي والاندماج
" لغوية يمكن اعتبارهاآليات جمالية لغوية وغير ويضم ، اللغويةداخل حدوده  الدلاليةومعانيه بمحتوياته 

بيعة ثقافية وفكرية وجمالية منتجة تسعى إلى بناء علاقة الهدف الأسمى من أية فعالية شعرية ذات ط
 ،مهمة وفاعلةالشعرية فتصبح رؤية منتج الخطاب ، 2"وطيدة بين منطقة القراءة ومنطقة التشكيل 

 ةمتفرد جماليةكونات لمواحتوائها  ،لمستوى التركيبي والدلالي للنصل فعلة ومحركةدينامية مبخلقها ل
  .قها الإيحائي المكثفوأف التركيبية ابخصوصيته
، ختلاف والمغايرةعلى الاأساسا القائمة لغته ز الخطاب الشعري الجزائري المعاصر هو ما يمي إنّ

، موضع تساؤل مستمر" تضعنا ،ساعد الشاعر على وصف الكلمات وفق استراتيجية مخصوصةالتي تو
النص الشعري مساحات  تشكيل موزع على باعتبارها 3"وتضع الكتابة نفسها موضع تساؤل مستمر

 ومنفتحة على ،ومغامرة قلقة غامضة منعتقة من سلطة اللغة التقليدية، في شكل منظم يحدده العقل الواعي
لأن ، المؤسسة على الانفتاح الرؤيوي الشعرية الكتابة وأشكال ألوان افيه تتقاطع ،شاسعة فكرية مسافات

  .الإثاريالإيحائي ومق من مقصديته في مقومها تعو ،لكل شاعر رؤية خاصة تدعم مداليل نصه الشعري
                                                             

 .45م، ص 2010، المكتبة الأكاديمية، مصر، 6، ط)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر:عز الدين إسماعيل-1
 .15، ص)التجربة والثقافة والرؤية( مسارات الخطاب الشعري:محمد جواد علي -2
 .18، صالشعرية العربية:مشري ابن خليفة -3
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ودور فاعل في إتاحة  ،لطبقات النص ةالمكون ةالدلالي تعلى المحمولاكبير أثر  وللرؤية الشعرية
 ابتراكما تقود التي ،تقوم على تلاحم البنى الدلالية الأخرىتمنح النص الشعري تشكيلة  ،أدوات تعبيرية

سيلة للكشف عن تمظهراته وو ،من جهةلها أساس تكوين النص الشعري مما يجع، متكامل نص بناء إلى
برؤية منتجه وهو ما بل كتجسيد فعلي فالنص الشعري لا يقدم نفسه كمعطى ؛، وتفاصيله من جهة ثانية

تقوم على تنسيق تشكيلية  طاقة تمثيليةهي التي  ،يوضح سلطة المنتج وآليات اشتغاله على الكتابة الشعرية
 بناء في همتسالأمر الذي يسهم في إثارة فاعلية شعرية  ،الأبعاد الثقافية والنفسيةمختلف مع بين تجو ،بنائي
  .دلالته وإنتاج النص

 النص رؤية لتدعيم ،معانيه وتفويض فيه التصرف قتضىت ،فعملية بناء النص الشعري وتكوينه
تشكلها رؤية منتج رية وفنية، ن يكون خاضعا لعوامل فكلأن مسار البناء والتكوي، وتوجهاته ومعناه
ولا شك في أن منطق ، وصيغة مغايرة متمردة على أشكال البناء الشعري التقليديةوفق نسق جديد النص 

أو حركة في ، ينتج مغايرة"نسق تأصيليمؤسس على الكتابة الشعرية لدى الشاعر الجزائري المعاصر 
كما أنه يصدر عن وعي شعري يهيئ ، 1"في النص ة بحركة المعنى النامية ولكنه وثيق الصل، اتجاه آخر

أنماط تعبيرية وفنية أمامها اال للانفتاح على  فتحيو ،التقليدية الممارسات عن انفصالهاالشعرية  للكتابة
 ،كون النص الشعري تمثيل للفكر في كل حالاته، والصدمة والتأمل والدهشة التساؤلات تثير ،جديدة

  .لخلة الثوابتوتجسيد لوعي شعري هدفه خ
 من به يحيط ما رغمو ،وتقتضي الموضوعية إلى أن نشير هنا أنّ النص الشعري الجزائري المعاصر

 المدهش هانفتاحمن خلال  خصوصيته إلا أنه استطاع تأكيد، الضبابيةو بالغموض تسم واقعه تناقضات
جملة من التقنيات التي لم تكن  فقد استعار، التي أكسبته خاصية المرونة والرحابةالكتابة المغايرة  على

وبلورة  ،كما استثمر عناصر لغوية وأخرى غير لغوية بغية التعبير عن مقتضيات فكرية، معهودة من قبل
يتوحد فيها الفعل "آخر ومحاولة إيجاد صيغة بديلة أو مجال، فضاء جمالي أكثر انفتاحا وتأثيرا على المتلقي

ويشحنه بدلالات جديدة في إطار الكتابة الشعرية ، السائدة ويتجاوز فيه الشاعر الأجناس، والرؤية

                                                             
  .87، صفي تحليل النص الشعري: عادل ضرغام-1
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، أساسها الفضاء النصي المتملص من سلطة النموذج السائدالساعية إلى ابتكار مفاهيم جديدة  1"الجديدة
 تشتغل مغايرة صيةن طبوغرافيات على انفتاحا أكثر الأمر الذي جعل النص الشعري الجزائري المعاصر

  .تجاوزال على
الإيحاء والإيجاز لغة يعتمد على رية الجزائرية المعاصرة منحى آخر، اتخذت النصوص الشع قدل

قائمة على الامتدادات والاحتمالات  شعرية بروح حداثويةحيث ظهرت قصائد ، والاختزالوالتكثيف 
ن المنبثق ع مواقف شعرية مفعلة للمتخيل الشعري الأمر الذي أكسبها، المؤطرة للمدلولات الشعرية

كوا  ،ومنحها رؤية جديدة تتسم بالجدية، الجدلية المباغتة والمثيرةعن و ،حالات التشظي والقلق والتوتر
 ،أنتجت نصوصا ذات تخطيط شكلي خاصأكثر ارتباطا بالذات الإنسانية في تعقيداا وتناقضاا التي 

التي  ستراتيجياتحول الاالمساءلة ستدعي الكثير من تالتي  ،مدعم بتقنيات فنية متجاوزة للرتابة الشكلية
  .حفل ا المنجز الشعري الجزائري

إلى جملة إجراءات الجزائريين لقد خضعت استراتيجية البناء والتكوين في قصائد بعض الشعراء 
ووضعت تجربتهم في مجال التجديد الشعري شديد  ،وتقاليد طورت كثيرا من أساليبهم التعبيرية، فنية

، يرتكز على التكثيف والتركيز والمفاجأة واللامتوقع ،طابع متوتر وانفعاليار ذا وضمن مس، الخصوصية
العقل الشعري الذي يعد أشبه بالمختبر الذي تجري فيه مجموعة من العمليات حتى تصل "التي مصدرها

يوسف "، "عز الدين ميهوبي"ء من أمثالشعرانجد ،ف2 "التجربة إلى مرحلة الإعداد الإبداعي
التي  نكريتيةوقصائد كاليغرافية أو ما يسمى بالقصائد الككانوا قد كتبوا  "الأخضر بركة "و"وغليسي

الحروف خلال تطويع من  فهم، وبتكوينها المضطرب وقدرا على التأثير في المتلقي ،تتميز ببنيتها المغايرة
صيغة  واوأن يضيف ،ومشهدا فنيا بصريا جديدا ،توليفا جماليا واأن يوجد وااستطاع ،مداخل قصائده

   .المعاصر جديدة داخل الحقل الشعري الجزائري
                                                             

 20، صالشعرية العربية: مشري ابن خليفة -1
 .15، ص)التجربة والثقافة والرؤية(مسارات الخطاب الشعري: محمد جواد علي -2
  عرف بالقصيدةالقصيدة الكونكريتية؛ يرتكز هذا إلخ...نية، القصيدة العي، القصيدة الأيقونيةالبصرية، القصيدة الكاليغرافية أو ما ي

تخاطب العين  ،ذات تشكيل خاص ة، فهي قصيدة حسيالنوع من القصائد على الوحدات الخطية والكرافيك، وعلى التشكيل والتلوين
 .والحواس الإدراكية
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 يعطي أن محاولاً ،وتخييلا ولغة موضوعاً وانفلت ،الخطاب الشعري الجزائري المعاصر انفتح وقد
يستوقفك المشهد الشعري حيث ، من خلال نصوصهم المركزة ،ةالإبداعيسار التجربة لم آخر تشكيلا

التي استلهمها شعراء الاقتصاد في اللغة من خلال قصائد الهايكو وصية خص أمامالجزائري المعاصر 
 لغة الكتابة وامتلاكهم هاجس من خلال وعيهمف، من النموذج الياباني -على قلتهم–جزائريون 

ذلك النوع من أوجدوا  ،الأزلي بعده في اليومي لوجودها الذات مكابدة عن التعبير لحاجات تستجيب
  .الرؤية المقتضبة والبنية المربكةوعلى  ،التي تنهض في تشكيلها على الدقة والاختصارالقصائد 

حتى أصبح شكلا  أثبتوا عناصرهو ،الهايكو خصائص تشربواومن بين الشعراء الجزائريين الذين 
، "عاشور فني":نجدالأخرى التي شهدا الساحة الأدبية  الشعرية الأشكال جانبِ إلى ،خاصا شعريا

إلى جانب ، "الأخضر بركة"و" عفراء قمير طالبي"، "حبيبة محمدي"، "فيصل الأحمر"، "فارس كبيش"
  ."معاشو قرور"بعض الأساتذة الباحثين من أمثال 

  قنياتتخصوصية ال/:ب
 من خلال اعتمادهم ،متميزيسعى الشعراء الجزائريون المعاصرون إلى الخروج بنموذج شعري 

ة على أين تأخذ النصوص الشعري، وعب التجربة الشعرية بأقل مساحة ممكنةتستتقنيات واستراتيجيات 
التخييل والاستمالة والتأثير لتحقيق من أساس بلاغي ينص على  تنطلق ،عاتقها تشكيل ملامح جديدة

كل قصيدة دفعة جديدة تضعك في الطريق نحو ، القصيدة الكاملة قائمة أبدا فيما يأتي" إذ أن، التكامل
بما توحي به  ،ادرة على التأثير والاستمالةقاللغوية الفاعلية المن  وتفتح أمامك نوعا، 1"المتكاملةالقصيدة 

قيما فنية وأخرى  خاص يحوز سياق تكوينيتستجيب لمرونة  ،من دلالات وما تحمله من رؤى وأفكار
   .جمالية

 بسماا تتحدد لا الشعري الرؤيوي الفضاء ضمن وإن النصوص الشعرية الجزائرية المعاصرة
 واقع الإنسان الجزائريمن تنطلق  قضايا تطرحفهي ، ومضامينها بمداليلها تتحدد ما بقدر ،الشكلية

بين واقعها المعاش وواقعها  ،أين تتجلى الأنا الشاعرة مجزأة من رهانات التوتر الثقافي والفكري ،ناتهومعا

                                                             
 .90، صحركية الإبداع:خالدة سعيد -1
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ذاكرة والنص، وتعلن عن مسار مغاير استطاعت أن تكرس فعل الهدم على مستوى ال"فقد ، الشعري
 رسم حاولت، كما 1"وتؤسس لممارسة نصية تترع نحو إبدال العلائق بين الإنسان وذاته. للتقليدية

 على المشترك الكوني ليلامس ،المحلي السياق يتجاوز شمولياًتأسيسا  وتأسيسها ،يعيد بناء اللغة جديد واقع
  .والدلالية الجمالية التجربتين صعيد

، لعل النصوص الشعرية الجزائرية المعاصرة مؤخرا بدأت تنتقل إلى مراحل جديدة أكثر نضجاو
الشعرية الجزائرية إلى أسمى الذي ارتقى ب ،الإبداع الشعريمناخ قادر على استيعاب على  هابسبب توفر

نية المطورة وبين مختلف الأساليب الف ،لتمزج بين الذاتي والموضوعي وإن تلك النصوص، مراتب الحداثة
ليجد المتلقي نفسه أمام ، المعتمد على تقنية تيار الوعي بشكل كبير ،النص الشعري الجزائري يةلمعمار

، التشكيلومنفتحة على ، نيةالفالفكرية و التاريخية والإحالات بالأفكار حبلى دسمة شعريةنصوص 
 شمولية رؤيةوفق  الواقع قراءة دتأا أعا، النصوصتلك  يميز ما أهملعل و، الخ...الأسطورةو الفلسفة

  .جديد وطرح مغاير ذات نمط
، الثقافية التقنيات من متماسكة منظومة داخلمضامين الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  وتحدد

 الثوابتالمتحررة من  الشعري مضامين الخطاب استجدت تقنياتال تغيرت لماإذ ك والذوقية،الفكرية 
شعرية الجزائرية المعاصرة يدرك ابتداعها لمقومات إضافية مغايرة أساسها قارئ النصوص الف، الجاهزة

 ء تنشي إا. مفقود كفردوس عنها الشاعر يبحث التي"الإبدالاتويستوعب ، الاختراق والتجاوز
 إعادة الذي هدفهرؤية ملامح التجديد  كوا تفرض 2"بعدا الحوادث وأكثر الأشياء، بين علاقات
 يعانق لا نص، الشعري الجزائري المعاصر فالنص والتحول، التجاوز بغية وصوغها الإشكالات تركيب
  .وإبدالاا المتوالية وتحولاا وشموليتها أبعادها في لتعميقها وإنما الساذج؛ السطحية الأسئلة لطرح الكتابة

 بسؤالو الكتابة بسؤال منشغلة ،نصوص مبدلة بأاالراهنة  اللحظةنصوص  نصف أن يمكنو
النص الشعري الجزائري  شعراء جزائريين وحتى شاعرات جزائريات، بدأ إسهامات ، إذ بفضلالشعرية

النصوص نحو البحث عن مسار  اتجاه في لحظة يبدو ما على وهي وتحول، انتقال لحظةالمعاصر يعرف 
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يخترق " فعل رؤيويالذي يؤسس لنصوص منطلقها وبسؤال الشعرية  الكتابة بسؤال الانشغال بين وازني
 أيضا تخييلية رؤية خلق إمكانية فتحي 1"العالم المحسوس، ويمارس فعل الجنون بحثا عن عالم غريب وبعيد

 من خلال تجاوزها الموضوعاتمطروقة  غير جمالية اآفاق هاارتيادوعن  ،مختلفة ضمنية رهاناتتعبر عن 
  .الجيل السابق كتابات بعض التي كرستها

 بين الوعي واللاوعيالمعاصرة  الكتابة الشعرية الجزائرية -4
اختلافا تاما عن لحظة الكتابة في باقي الأنواع  أو الخلق الشعري تختلف لحظة كتابة النص الشعري

ما يمكن أن نطلق عليه لوصول إلى لالشعرية  خلخلة الأنساقلها قدرة فالكتابة الشعرية ، الأدبية الأخرى
 فتحالتي ت فهي فعل مكاشفة ومساءلة للذات، اللاوعي فضاءونحن نسبح في  ،الوعيحدود الكتابة في 

يجعل على أساس  ،الفكرة في الانفعال وفي المشاعر وتضع النص مناطق محدودة في علىمساحة البوح 
  . يفي حالة اللاوع المسيج بحدود فكرالنص داخل فضاء مترنحا  القارئ يحس وكأنه يسير

لأن المعاصرة  الشعرية الجزائريةدفع بالتجربة ت ،وعيمن التواطئ بين الوعي واللا إن هذه الحالةو
 "في أشكال التركيب والبناءوالتنويع ، لقبول ألوان عميقة من القوى المتصارعة"آفاقها تفتح

وحين ترتبط عملية المكاشفة ، بمسار النصالمرتبطة أساسا  أمام فاعلية حقيقية للرؤية الشعرية ضعنالت،2
ومحاكمة النص فإننا لا نتوقف عن صقل التجربة الشعرية من منطلق الوعي  ،يابالدهشة والقلق والرؤ افيه
لاستبطان  فكل نص يحتاج إلى وعي قبل الدخول إلى عوالمه الخفيةدون الانفلات منه  ،النص ذاته نطقبم

  .مضامينه
رممة المُ وتشابكت بالفلسفة ،المُؤسس على الانزياح اللغوي وإذا ما ارتبطت التجربة الشعرية بالجمال

تدفع بقارئها إلى خوض غمار شقاء ، صارت أكثر أشكال الوعي تعقيدا ،للمعرفة عبر تساؤلات مضمرة
يضمن التوازن بين وعي الكتابة ووعي  جماليو معرفيو فلسفيلغوي ولا يقوم إلا على أساس  ،شعري
إيديولوجياته وأفكاره مشاركا  الحصول عليهوا لأن القارئ يسعى للوقوف على الرؤية الشعرية، التلقي

  ." نص النص" لغة على اللغة أو ينتج لنا تفاعلتأويله وتغييره لحظة الو فهو عبر تفاعله، وخلفياته المترسبة
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والحدود  الشعري من الذاكرة الجمالية للوعي اجزء على هذا الأساس الشعرية اللغة يمكن اعتبارو
 ،1"بشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية صالن أي أا تتجسد في"، الإقليمية المعرفية للنص

خاصة إذا أدركنا ، اللغةرحم  منوالمتولد السياق الشعري المنبجس في ثنايا ليرتبط النص بسؤال اللاوعي 
نسيج من الخطوط المتعالقة و محصلة اللغة الواعية والتفاعلات النصية القابلة للتوالدهو الشعري  النص أن

وهو ما إليه النفاذ يتسم بصعوبة  وعي النصير أن غ، تشكيلي يساهم في البناء النصيكمها وعي يح المتفاعلة
  .في كتابه الثابت والمتحول حين أشار إلى صعوبة احتمالية النفاذ إلى الوعي "أدونيس"أقر به 

اولة فهم لمح، اا وبنياا ورصد تحولاامسار إلى تدعونا الكتابة الشعرية المعاصرة إلى الإنصات
الاستثنائية الفريدة التي يبتدعها النص دائما في دفاعه " المنظومة التي اشتغلت عليها اللغة بما يضمن القدرة 

وصولا إلى تجاوز عن استراتيجيات قراءة تفك ارتباك المنظومة الشعرية  البحثو، 2"عن ديمومته وكينونته
 الشعرية بالمخيلة اللصيق الشعري الراهن تتجاوز أنل تحاو فالنصوص الشعرية الجزائرية المعاصرة.التجاوز
 الذات تضع فهي ،الحداثي الشعري الوعي من النابعة والرموز الإشارات من معجما لتشكل ،الجزائرية
 ،اليومي المعيشو الآنيو الحاضر من الإبداعية طاقتها تستمد التي التخييلية المغامرة حواف على الشعرية

  .ية التي تتبنى الفرادة والاختلافوفهم الإبداع إلى تجاوزااللإنصات  وتدفع الذات القارئة
نصي فلسفة وفكرا وع الخارج نظرا للتن ،أمام تعنيف نصين الذات القارئة على هذا الأساس فتكو 

تكمن الخطورة حين تتحول التجربة و، لرؤية الفلسفيةإدراك لدون الهيكلة الداخلية ولا طريق إلى تصور 
والشاعر .من حيث هي أفكار"بالأفكار على أساسها معنيفيصبح الشعر  ،كلها إلى تجربة فلسفية الشعرية

والكتابة الشعرية هنا وفق أساسيات وجماليات تتبنى ،3"هنا يتأمل العالم من خارج كموضوع يلاحظه
إبداع  تخلخل مقاييس ثبات الشعر وتستثمر كل، والانشقاق عن السائد المعروف الفرادة والاختلاف
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الواعية وهذا ما يجعل من لحظة الكتابة لحظة تماثل الذات الشاعرة بكل كوامنها  ،داخل النسيج النصي
   .لتحقن مسار النصوص تنخرط في حمى السؤال الشعريالأشياء التي اللاواعية مع و

 شعر، هورولكل حقيقة تريد الظلكل مباح نقيض و ند للمعنى الجليالكتابة الشعرية المعاصرة هي إن 
 الشعرية النصوص فأغلب ،الاستدعاء عتبة تحت الموجود واللاوعي التراكم على المؤسس الوعي ضد

ياة قاموس الحوتنهل من ، ذاكرة الوعي الثقافيومن  الشعري من الأشياء والموجودات اعالمهتبني  المعاصرة
لأشياء العالم ومسمياته إلى  اوفي نقله اغير أ، الشعرية اتخذها أساسا لمادلت كما هائلا من المسميات

   .تقتضيها الجغرافيا الشعرية معان لاحقة لتكسبها ردها من معانيها السابقةتج عالم الشعر
الجزائري  كون الشاعر الارتباك النصي دون تحديد لجنس النص نوع من نفسه أمام القارئفيجد 

وإلى حظر التسلل 1 "لق مواقف درامية معينةلخ، للمادة الشعرية"ه خفييعمد إلى إحداث توجيالمعاصر 
دليل على  ذاوه الدلالة إنتاج في مشارك وعي فاعلية لتنفتح، إلى مناطق العقل الباطن في النص الشعري

بل هو وقائع تعبر عن ، النص ليس بنية نسقية محدود في تشكيلات لغويةالتام بأن  إدراكه، والقارئ وعي
  .التحول بين خصائص وأساليب أكثر من فن يهما علومن هنا كان لزاعدة مفارقات 

يقوم على الابتداع  ،تندرج ضمن نمط خاص الشاعر الجزائري المعاصرحدود الكتابة عند  و  
دو من خلال عمليتي التهجين فيب، الأجناسيو ليفسح اال أمام عمليات التداخل الخطابيوالانسلاخ 

 وهو ذا ،ولسلطة الجنس الواحد ،التحدي لنظرية الأدب التشابه التعارض كأنه يمارس نوعا منودمج 
الذي يترك له مهمة  2 "أكثر إغواءً وأشد اصطيادا للقارئ" بأسلوب يمارس عصيانا على النمط المألوف

  .واللاوعي الوعي لانفجارات تبعاً تجنيس أعماله ووضعها في إطارها الخاص
من المهمّش أساسا اتخذت  ،الخاصةعن كينونتها بحثها  إنَّ الكتابات الشعرية الجزائرية المعاصرة في

ومن جميع المتناقضات غاية لتجسيد مشروعيتها ، انفصالامنطق الاتصال ومن  ،ومن المغيب حاضرا
 فهي حالة من التحولات المتلاحقة التي ،بما أن كل درجات الوعي فيها منبنية على التناقضو، اللغوية 

وتحتم على  ،يوالنثري مما هو شعر ،مما هو نثريكنات لغوية تستل الشعري تنبثق خارج المألوف بين مم
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عن سبل جديدة وتدفعه للبحث  ،يمتلك معرفة توازي بين الوعي الكتابي والوعي المناقض لهالقارئ أن 
  . دون الوقوع في شرك فوضى الفهم والـتأويل ،للتعامل مع المتناقضات

وبالكتابة القلقة بمختلف  ،بإنتاجية الوعي واللاوعي رويرتبط النص الشعري الجزائري المعاص
قصائد تمحو وتكتب مساراا متاهاا بالإنصات لنفسها ولما " الأمر الذي ساهم في إيجاد، تداعياا
ا بما يضمن الاحتفاء حق الاختلاف والتفرد شعري مارسلت، "1موقعة إمضاءها أثرا أو برزخا، يحيط ا

وفق ما  التي تستبيح النص وتمسك بسلطته، ود الأجناسية ضمن مسارات التحولومحو الحدبالتعددية 
التي تعتبر من أهم الضمانات التي تجعل الكتابة الشعرية  ،يرسخ لممكنات الوعي وجينالوجيا المضمرات

  .أسلوبية تتعلق بما يحقق الفعالية الكتابية ذات بعد تداولي يعتمد على شبكة
هه والتباسه لا في في اشتبا، حجبه ومخاتلته لا في إفصاحه وبيانههي في "ولأنّ قوة النص 

 على النص مع التعامل يقوم هنا من.اختلافه لا في وحدته وتجانسهو في تباينه، امهأحكامه أو إحك
 لطة دلالية مؤسسة للمعنىوهي س ،على القارئسلطة ت ذا باعتباره بنية لغوية، 2 " المحجوب كشف

قارب وكلما أدرك القارئ هذا المعنى كان أكثر اقترابا للوعي الم، وعي الشقي بهالشعري بعيدا عن ال
عادة إمنطق المساهمة في  منوالتشكيلات اللغوية المضامين  استثمارأكثر جدية في و ،لكوامن اللاوعي

                                                                                                   .حركية النصوصلأطر الموضوعية المتحكمة في لوهو ما يشكل معادلا  ،هيكلة الوعي الشعري وبنائه
، لما كانت الكتابة الشعرية فعل يجمع بين الداخلي والخارجي والوعي واللاوعي في سياق جماليو

العملية الإبداعية دود الذي يتخطى ح القارئ وعي في متمثلا ،ليفضح الوعي الكتابي مواز فعل آخر يأتي
اللاوعي فيه الوعي وستجلاء اولة لامح هيالشعري القراءة الواعية للنص إذ أن ، بنشاطه المركب والحيوي

 تفجر المكبوت النصيبنيات داخلية ففي كل نص ، لا ينسلخ عن جسد النص ئه بعدا ابستمولوجياإعطاو
أن يقيم نصا شعريا منفلتا يمتزج فيه الواقع  يحاول فيه الشاعر، الذي يتحدد كفضاء للكتابة الشعرية

الخصوصية التي ف، يحتفظ بالثنائية المنطلقة من الشاعر إلى القارئبالافتراضي والوعي باللاوعي في سياق 

                                                             
 .43ص، م2003، دار توبقال للنشر، المغرب، 1، طالشعر المغربي الحديث، الأثر والبرزخ:عبد الرحمان طنكول - 1
 18م، ص2000بي، بيروت، ، المركز الثقافي العر3، ط)نقد النص(، النص والحقيقة :علي حرب- 2



ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

30 

مزيد من التأمل  آلية القراءة النقدية الجادة على حرضت ،ابة الشعرية الجزائرية المعاصرةامتازت ا الكت
 .نصوصوالغوص في باطن ال

 .ة الجزائرية المعاصرةالشعري وصنقد النص -5
وأن ، رؤية مبدعهر يتجاوز فيه من منظو الشعريالنص  أن يعالج النقد باعتباره فعلا معرفيا اوليح

آليات و أطر تصورية ومرجعية وفق ،الشعرية اللغوية والصورية والإيقاعية والتشكيلية تحولاتهرصد ي
لإبراز تواتراته لخلة للنص الشعري ولأسسه المعرفية يقوم بخ اقدفالن، اهيةتبحث في أعماقه اللامتن إجرائية
فرضية فلسفية يختبرها في " لا يحمل هوف الشعري النص علىفي محاولة منه لاختبار فرضياته ، الداخلية
  .الشعري النص ثقافته علىبل يقوم وفق ممكنات إجرائية بإسقاط مواقفه وفحسب  1" الأدب

 ويضعه أمام، الجزائري المعاصر النقد لأسئلة اشتغالهالنص الشعري  حينأن ي فترضعليه يو  
تسهم في تعميق قيمه الجمالية واعية ممارسة نقدية لتصل إلى تشكيل ، دينامياته الداخليةى محاورات تتقص

 تحقق للنصوعي نقدي قادر على تحليل إشكاليات النص الشعري برؤية معاصرة تكوين و، وتطويرها
رسة النقد مماو، على التفاعل مع تأثيراته النصية ي بنية تستجدي ناقدا حقيقيا قادرالنص الشعرف، ودهوج

ودف إلى إضاءة النص وتوضيحه تنظر إلى النص من زوايا مختلفة ، ونشاط مولد للتباين والتغاير
المعاصرة هل هناك نقد جزائري للنصوص الشعرية : يحق لنا أن نتساءلوهنا ، والكشف عن أطره

   ؟ معاصر جديدئي قرا منظور وفق الداخلية المتحكمة في بنائهاقوانينها الكشف عن يسعى إلى 
على نظرية نقدية تعتمد آليات معينة في فهم النص سلمنا بأن النقد المنهجي هو النقد القائم  اإذ

عدم استيعابه في ينحصر  في الجزائرالنقد أن ا من واقع نانطلقو، التكيف وقفلم اتجاوز شترطوت ،الأدبي
النقد  سنجد أن، لتراث نقدي قديم هأو تكرار ،بشكل جاد ومتواصل الغربية المناهج والنظريات النقدية

تحقيق جدل كاف يثير سؤال ترقى إلى قراءات أكاديمية لا مقاربات وفي  متقوقع الجزائري المعاصر
ببعض الآراء  وإنما استعان ؛وغل في الظاهرة الشعريةفالناقد الجزائري لم يكرس آلياته بمجملها للت، الأدبية

  .القبلية واستعار آليات أخرى لمقارنة الظواهر والتي تتنافى وخصوصية التجارب الشعرية الجزائرية

                                                             
 .48م، ص2006، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 423، عهوية النقد العربي:حنا عبود -1
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لا توجد في الكتب المطبوعة بقدر ماهي موجودة في "لحقيقية للنقد الجزائري المعاصرفالصورة ا
المودعة رفوف المكاتب بأقسام اللغة العربية والمكتبات ، )توراهدكو ماجستير(  الرسائل الجامعية

، ونقد الشعر، ونقد الرواية، فمنها من تعرضت لنقد القصة القصيرة، الجامعية في مختلف جامعاتنا
) بنيوية، تفكيكية، سيميائية، ونظرية التلقي( بمناهج نقدية معاصرة ، وغيرهونقد المسرح ، ونقد المقالة

كوا  ،أزمة يعتريها غياب تام لدور النقد في الحياة الثقافية والفكريةتعيش ل الممارسة النقدية ما يجع، 1"
ضع تلك النصوص في دبي دون أن تتكمل المشهد الأ، عاليق باهتة على النصوص الشعريةمنحصرة في ت

  .إطار شامل تتجلى فيه المناحي التي تجعل منها أساسا لتأملات فكرية مهمة
ول النقاد بسطها للنصوص مارسة النقدية في الجزائر سببه أن الأرضية الهشة التي حاوضعف الم

التي استعارها هي ذات خصوصية تتناسب مع النص الغربي الذي صيغت له النظريات والمناهج  ،الشعرية
 سنالنص الشعري الجزائري الأمر الذي أوجد نقدا لا يح طبيعةوالتي تختلف تمام الاختلاف عن ، نقادنا

مع  جسر لهذا اتجهت جهود النقاد الجزائريين إلى محاولة إقامة ،ياق شديد الخصوصيةالحديث إلا في س
 الأمر الذي يرخص لقيام تنظير نقديفي سياق ثقافي خاص  ،لنقدي العربيالنقد النصي الغربي والتراث ا

  . تحدد موضوعها بعدالتي لمة عملياته التحليلية متخلف نظريا عن ممارس
 إخراج النصعلى عملت  ،استثناءات على مستوى التلقي النقديوجود  ما لا يمكن إنكارهو

عبد " و "يوسف وغليسي"و "مشري بن خليفة"و "عمار بن زايد"من أمثال الشعري من محدوديته 
 ،للنص بوضعه في إطاره المناسب الانتصار ممن حاولوا، وغيرهم... "أحمد يوسف" و" المالك مرتاض

 ،القراءات النقدية السائدة خلخلة أسهمت في طرح بدائلمن خلال  ،ه كتجربة قيد الإنجازتوجيهو
 الفرص بأكبر تتمتع وصنص بناء تعمل على إعادة ،ةفكرية خاص وفق رؤية عملية الإبداع الفني يرتفسو

ف عند لا تقوظواهر إبداعية لتشمل نصوصا شعرية  عملوا على توسيع دائرة اهتمامامكما ، الممكنة
 مساحات علىوالانفتاح  ،إلى عبور حدود الايديولوجياتوإنما ترقى  ؛المنتخبةحدود النصوص الهامشية 

  .المعارف التي تندرج تحت مظلتها مختلف أنواع النصوص الشعرية بجميع تتعلق منهجية
                                                             

، دط، من رهانات الأدب الجزائري الواقع النقدي الجديد بين هاجس التبعية وروح الانفلات والتأصيل: عز الدين المخزومي - 1
  .26، دت، صالمعاصر، دار الأديب للنشر
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د الأدبي ة في إطار النقتجربة رائدتمثل  "أحمد يوسف" كتابات الناقد الجزائري ونشير هنا إلى أن
إسهامها في بلورة و ،خلال بحثها عن أيديولوجيا في لغة النصوص الشعرية الجزائريةوذلك من  ،المعاصر

تم الجزائري الذي ظل يعاني من اليي الشعرالراهن و ،الواقع النقديمشروع ثقافي يروم مساءلة 
من خلال  والنهج التنظيري يجمع بين الممارسة التطبيقيةيقارب النصوص الشعرية فهو عندما ، والتهميش

  .بالمناهج النقدية المعاصرة  تلك النصوصمزاوجة واعية ل
المنطق السيميائي ( ، )السيميائية الواصفة( : أهمهاعنه دراسات وإنجازات الأمر الذي تمخضت 

السلالة الشعرية في (، )مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة(، )الدلالة المفتوحة(، )وجبر العلامات
بصورة " التي ساهمت )يتم النص والجينالوجيا الضائعة(، )الجزائر علامات الخفوت وسيمياء اليتم

ربط النص الشعري أن يفيها الناقد  فقد حاول، 1"عميقة في وضع لبنات أساسية لبناء نقد جديد
بلاغية وال ةلغويال الطبيعة عن يكشف الذي النحو لىع، الجزائري بكيانه الاجتماعي ومرجعياته الثقافية

   .للنصوص الشعرية الجزائريةوعن الجوانب الفكرية والفنية  والأسلوبية
إلى تلك القراءة الواعية التي تتعامل مع النص  "مشري بن خليفة"كما توحي كتابات الناقد 

ا بدالاإو مرجعياا: الشعرية العربية"النقدي  منجزهفيأتي ، الشعري بمنظار الشعرية العربية ومقاييسها
عن حالة من الوعي النقدي بضرورة ليعبر  ،بمثابة خلق جديد في طريقة مغايرة في الرؤية النقدية "النصية

ولا تعجز عن مقاربة النص في شموليته ، وتوجه مسارها إيجاد صيغة ترافق التجارب الشعرية المعاصرة
في التجديد سمات  ملاحقة أن مهمة الناقد هي "مشري بن خليفة"يؤكد لنا وذا ، وإضاءة تفاصيله

تحديد التحول جل لأ، من خلال قراءة واعية تستفيد من المناهج المعاصرة في امتداداا ،النصوص الشعرية
  .عبر آليات موصولة بأدوات منهجية تستند على لغة نقدية استثنائية  وصفات الإثراء للمشهد الثقافي

من خلال  ،"عبد الملك مرتاض" على يدوقد عرف النقد الجزائري المعاصر تطورا ملحوظا 
 ةالنظريات الغربيوتستفيد من  ،تتصل بمرجعيات تراثيةذات صبغة تأسيسية فتحت مسارات التي كتاباته 

                                                             
الهوية "تحليل الخطاب النقدي في كتاب التشكيل الجمالي للخطاب الأدبي الكردي(إشكالية الجمالي والثقافي:هيوا قادر محمود- 1

 .18م، ص2017، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط"والمتخيل
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إقامة علاقة بين الإبداع الشعري الجزائري المعاصر تسعى إلى و، بفكر يصوغ منهجا مغايرا لنقدنا وتتميز
تعمل حيث ، خلق حدود ابستمولوجية للمشهد النقدي في الجزائر محاولةو ،فيهومختلف الظواهر الفنية 

الحقيقي تفعل سؤال النقد  معرفية وفق رؤيةالشعرية  على قراءة النصوصالتجربة النقدية عند مرتاض 
   .المتسمة بخصوصية الرؤية  أثناء كشفها عن الاستراتيجيات الفكرية لتلك النصوص

 - تحليل مركب لقصيدة –قصيدة القراءة  -القصيدةشعرية (:وتشكل دراسته الموسومة بـ
مستفيدا ، و التي أنجزها وفق التحليل السيميائي, إحدى الممارسات العملية المتميزة) " إشجان يمانية

، 1"ومحاولا تطويرها بما يخدم رؤاه النقدية, مناهج المدارس النقدية الغربية المختلفةو من بعض مقولات
وتحاول استثمار  ،صميم إشكالياا ومعطياامن ل النصوص ئأخرى تساإلى جانب دراسات نقدية 

من خلال قراءة ، الجهاز المفاهيمي والتصورات النقدية للمناهج النقدية المعاصرة في تحليل الواقع الشعري
 ويعمل ،نقدية المعاصرةعلى الإسهامات ال ينفتح ،نقدي واعيبمنظار  تنظر إلى النصوص متأنية وموازنة

  .إلى بلورة تصور منهجي شامل كما يسعىحول الخطابات إضاءات  ى تقديمعل
شهدت ما يمكن  ،بيد أن تلك الممارسات النقدية وغيرها التي رافقت النص الشعري الجزائري

الإهمال لخصوصية الكتابة الشعرية وللنصوص الشعرية  النقدية المصاحبة غيابظل  في، تسميته شللا نقديا
الموضوعات التي بات يطرقها الشعراء  أنبحجة ، ية العامةالسياقات الفكرية والثقاف المرنة بطبيعة

 تعد قادرة حسبهم على ملامسة عصب فهي لم، تتجه للهامش والبسيط المهملالجزائريين المعاصرين 
عدد النصوص الشعرية ف، عكس العمل الروائي المكتسح للمشهد الثقافي ،والوصول إلى القارئ الجمهور

هذه الأخيرة التي يفترض ، ات النقديةفي مقابل النصوص الروائية التي تستحضرها الممارسبقى قليلة جدا ت
  .ا لا بوصفه جنسا أدبياأن تتجه للنص بوصفه نص

يطمح إلى نقد يحاوره باعتباره نصا قائما بذاته مستقل بعلاماته المعاصر النص الشعري الجزائري و
وإلى ناقد ، بداعيةالإويحاول فهم إشكالاته وخياراته واستراتيجياته ، فنيةوجمالياته الويكشف عن قيمته 

 لماذا كُتب هذا النص ؟:ويتجاوزه إلى طرح سؤال؟ كيف كُتب النص الشعري:متمرس يستبدل سؤال

                                                             
  .78م، ص2005الجزائر، ,عيةديوان المطبوعات الجام,1، طالدرس السيميائي المغاربي:مولاي علي بوخاتم- 1
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 ل القلق النقدي الذي يركن إلى أدوات نقديةوتفع ،من خلال محاورة فعلية تبحث في جماليات النصوص
  .إدرك فلسفة النص وقضاياه المعقدة لات إجرائية تساهم فيإبداو

من  اوتعمل على تطويقه ،النصوص من مهام النقد المنهجي تفعيل قراءة ناقدة تنفذ إلى أعماقف
 ومع الضرورات الفكرية والمعرفية ، مع طبيعة النص الأدبي المنقود"تتناسب ، اخلال مناهج كفيلة
، الضروري تحديد الإطار المنهجي الذي تتحرك فيه النصوص الشعرية فمن،1 "التي تنبثق من داخله

والذي يسهم في إرساء معرفة نقدية يحكمها مبدأ  ،لأجل خلق حوار بناء بين النقد والنص الشعري
  .فيغدو النقد هنا محاورة مع النص الشعري عبر رؤية لها قواعدها ونظمها الخاصة، التراكم والتواصل

تربط كل تفاصيله ستدعى مقاربة جديدة ي فهو ،نص الشعري الجزائري المعاصرونظرا لخصوصية ال
 جراءاتوإآليات أو من خلال ، فتاح النقدي القابل لفك مغاليقهبتفعيلها الم، إدراك المعنىبطرق المعقّدة 

وصفة بعيدا عن اقتراح " لعوالم النص ومناقشة إيديولوجياتهالدخول  تتيح إمكانية ،أكثر نضجاً وفاعلية
تشكيلاا أو تتجاوز  2"النوعية و قد تخون تلك الخصوصيات البنائية، جاهزة واحدة للمقاربة

لتنقيب والكشف يتدخل في ا حين ،نقد يستفيد من الأدوات الإجرائية البلاغيةالانطلاقا من أن ، البلاغية
  .في سياقه الفني الشعري عن خصوصية النص

يمتلك المنهج و ،يفسر ماهيتها ووجودهاناقد بحاجة إلى  عاصرةإن النصوص الشعرية الجزائرية الم
الخ ...أو لغوية، أو تفسيرية، أو أسلوبية، أو سيميائية، قد تكون بنيوية بأدوات اقراءالعلمي القادر على 

سريع  خلق ميدانعلى محاصرة النص من جميع أبعاده و وقادرة على، بلاغي وفي ما هو ابنيتهتبحث في 
الناقد هي مهمة ف، يفضي إلى إدراك القيمة الجمالية للنص الإبداعي وتحديد بنيته الفنية، التحولالتجدد و

فهو بمثابة دليل يجمع بين قوة التحليل وفرادة ، أن يجعل النص موضوعا معرفيا له يهيئه لإعادة إنتاج النص
ل النص يقوأو رف في قراءته يسفلا ، فقط على عكس الناقد القديم الذي يعد موجهاً ورقيباًالاكتشاف 
  .حتى لا يتحول دور النقد إلى دور عكسي فيفقد بذلك وظيفتهما ليس فيه 

                                                             
 .126م، ص2009، 37مجلة عالم الفكر، مج3، ع)محاولة في تأصيل المفهوم(نقد النقد أم الميتانقد:جاسم محمد -1

2- Bernard Vaiette : lectures méthodique, EDITION MARKETING PARIS 1995 , P5  
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 اباعتباره إجراء، كشف النص مسؤولية أمام يقف الآن امفهومي اوجهاز امعرفي انسقالنقد كون  
وعناصره في  وجعل أجزائه ،مقاربة النص الأدبيإلى ا يهدف أن يسلك مسلكيحاول من خلاله الناقد 

الوعي بين الوعي الفكري و يجمع، يختلف عن إبداع النص جديد إبداعأو  كتابة ثانيةفهو ، إطار مشترك
ليكون ، الداخلية علاقاتهدعو إلى تذوق النص وفهم وي، الأدبي على ضوء المناهج النقدية المتعارف عليها

  .بداعية واللغويةفي الآن ذاته نشاطا تحليليا يكتنه هويات النصوص والآثار الإ
الذي لم تكن له التفاتة للأعمال الشعرية  ،المعاصرالجزائري  نقدنافي وهي الوظيفة المغيبة 

يعاني  كونه، والنصوص والآثار الأدبية التي ظلت خصوصياا الإبداعية وهويتها الكامنة غير مكتنهة
ره لمناهج مستمدة من صميم الواقع بحكم افتقا ،إنتاج معرفة أدبية ونقدية بعوالمهاصعوبة بالغة في 

أسقطت النصوص الشعرية  ،رجعيات فكرية ومنهجية جاهزةإلى جانب كونه يتكئ على م، الجزائري
  .ووضعتها في قوالب تحكمها توجيهات وأفكار مسبقة

بين وهوة أزمة  خلق ،عدم قدرة الناقد الجزائري المعاصر على بناء مشروع نقدي متجانسإن 
لخلفيات النقاد لعدم تمثل سببه  ،التحليلي والتطبيقالمنهجي  التنظيربين  انفصالفهناك  ؛طبيقالنظرية والت

شرح تقوم بو، في شيء ةالأدبي وصد النصيتف لاومناهج  فاهيممإلى ابتسار  أدى مما ،الفلسفية والمعرفية 
وملامسة ، تفسيرهأدبي أكثر قدرة على تأويل العمل الفني و"بدل إيجاد عمل نقديالنصوص الشعرية 

على رأي _ الأساسي الناقد عملف،1 "وكذا الوقوف على استضاءات فكرية ، تيماته الفنية والجمالية
  . شرح النص من حيث هو موضوع وإنما شرح الآثار التي يخلفها النص في القارئ ليس_فولفجانج أيزر

الذي لعب دور المبرر ت  ،رةعلى النصوص الشعرية الجزائرية المعاصوبذلك تظل الممارسة النقدية 
 تميز التي والخصائص الأدواتبالضبابية كوا تفتقر إلى تتسم و، بدل مقاربتهالنص  يعمل على مراجعة

في علب نقدية  وصتبتسر النص جادةغير فهي ، المعرفي ناهيك عن ضعف أفق التجريب التجاربتلك 
ا يجعل الموقف النقدي متأرجحاً م ،النصية وبتجلياا الأدبية بالظاهرة علمية معرفة إنتاجعن  بعيدا جاهزة

يزال  لافهو ، لنفسه فكرة الانتقاء بدلاً من التوليد العلمي الممنهج يعطي، معادلتين متناقضتين طرفيبين 
  .التي تفصح عن قصور العلاقة بين النقد والإبداع الأدواتأسيرا لجملة من 

                                                             
، دار غيداء للننشر والتوزيع، 1، ط)مقاربة تحليلية للمدونات السردية ( ئربيبليوغرافيا الدراسات النقدية في الجزا: بوقرط الطيب -1

 .95م، ص2017الأردن، 



 
 

 
 

  :تمهيد

  ).مفاهيم ومرجعيات(ة القصديّ  :أولا

  ةأنواع القصديّ : ثانيا

   ة وأثرها في إعادة صياغة الخطاب الشعريوظائف القصديّ  :ثالثا
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الشاعر قد يقصد وقد لا يقصد، ولكن في الحالين يكتب، يخلق قصيدة تحمل  "
  "ا اهبنفسها معن

  المعطي حجازي من كتاب الشعر رفيقي أحمد عبد
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  :تمهيد
ستراتيجيات التخاطب بأا الطرائق التي استراتيجية في الخطاب أو قات الاتتصف العلا

بحيث تساهم في فاعلية إنتاج الخطاب بفتحها مجال ، توضح مقاصد المرسل وكفاءته التداولية
الخطاب متوقفة على معرفة  فمعرفة سياق، _عاما أو خاصا _التوافق مع السياق مهما كان نوعه 

، وعلى صياغته في تداول لساني بين طرفي الكلام وصولا إلى المعنى الثاوي وراء الكلمات، القصد
تكشف عن الدور الذي يؤديه تسلسل  1 "دراسة اللغة في الاستعمال أو التواصل " إذ أن 

 عمليتي الفهم والإفهام الضروريتين في عملية العناصر اللغوية وتفاعل بعضها مع بعض في
  .التخاطب
فمن  ،ستراتيجيات الخطاب بمختلف معاييرهااستعمال هو ما تعنى به دراسة اللغة في الاإن 

بأكثر من جانب من جوانب الخطاب، إذ يمكن "عني الحقل التداولي ، مناحية الإطار اللغوي العا
تضمن كل منها عددا من الدراسات بتطوراا تصنيف هذه الجوانب إلى ثلاث مسارات ي

والقصد، أو المعنى ، الأفعال الكلامية :وهذه المسارات العامة هي.المتلاحقةـ وذلك بشكل عام
، وهو ما  2"ولا يتم تحديد هذه الجوانب بدقة، إلا في الخطاب المستعمل.التداولي، الإشاريات

كونه يقوم على مفاهيم ومعايير عديدة ، فيهتداوليا يعتد بالسياق الذي تستعمل  يتطلب حقلا
  .المنجز اللغوي في إطار التواصل تدرس

أوستين حيث درسها ، ر التداولية في درجتها الثالثةلقد شكلت نظرية أفعال الكلام محوو
J.Austin ، والكتاب كيف تنجز الأشياء بالكلام -نظرية أفعال اللغة العامة" بفي كتابه الموسوم

                                                             
  .15م، ص2002، دط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة -1
ليبيا، -، دارالكتب الوطنية، بنغازي1ة تداولية، ط، مقاربة لغوياستراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهري -2

  .24م، ص2004



ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

39 

وعة المحاضرات يعتبرها صاحبها ثورة في تجديد الفكر الفلسفي واللساني بوجه عبارة عن مجم
  .القصد الذي من أجله صيغ الكلام فيه بالسياق ووظيفته في إنجاز الفعل بما يحقق  عني ،1"عام

من خلال ، بالمضامين والمقاصد التواصلية اهتمت هذه النظرية في لب فلسفتها الدلاليةو
 .جعمل على تعميقها بعد ذلك ، ومقاصدهم مكانة محورية عند تفسير المعنىإعطاء المتكلمين 

واتخاذها معايير وأسسا في دراسة القوى "  أوستين في استلهامه لبعض أفكار، J.Searleسيرل
وقد تضمنت أبرز نقطة هي أنّ الكلام عبارة عن نشاط معقد محكوم  ،2"المتضمنة في القول

  . أن يكون فعل الكلام هو وحدة التواصل اللسانيبضوابط معينة، وهذا يتطلّب 
قصدية اللغة هي قدرة أفعال الكلام " وأكد أن ، قصدية الأفعال الكلامية سيرلقد فسر و

، فيكون الخطاب اللغوي نوعا من الفعل، 3"في العالم عن طريق حالات عقلية على تمثيل الأشياء
  .جود القصدية في فعل التواصلولا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات من دون و
فإا ، على مستوى تحليلها للغة العادية سيرلوعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لنظرية 
، ويفتح حدود التفاعل والتواصل، التأويليةأصبحت مدخلا أساسيا يحاول إعادة رسم الخارطة 

إجرائية  ومفاهيم، دبيدراسات هامة حول ظواهر لغوية من صميم الخطاب الأو ويقدم قراءات
  . المقبولية في إطار حقل معرفي خاص، الإنجازية، القصدية، تتعلق بالمعنى القولي

جوانب "ويدرس، إنه الحقل التداولي الذي يبحث عن كيفية اكتشاف المتلقي مقاصد المتكلم
د التداولي دراسة تداولية تعنى بإنجاز اللغة على البع، 4"السياق التي تشفر شكليا تراكيب اللغة

وهو ذا يختلف عن ، اسد في مقولات الفعل والإنجاز والسياق بوصفها وظائف علامات للفهم

                                                             
عبد القادر قينيني، ، دط، دارإفريقيا الشرق، الدار :، كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترنظرية أفعال الكلام العامة:أوستين  -1

  .05م، ص1991البيضاء، 
، 1اهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ط، دراسة تداولية لظالتداولية عند العلماء العرب:مسعود صحراوي-2

  .24م، ص2005دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1سعيد الغانمي، ط:، ترالعقل واللغة واتمع الفلسفة في العالم الواقعي: جون سيرل -3

  .136م، ص2006المغرب، _ كز الثقافي العربي، الدار البيضاء لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، المر_بيروت 
  .12، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :محمود أحمد نحلة _  4
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باعتبارها أحد فروع  مستعمليهاو الدراسة التداولية المندمجة التي تدرس العلاقة بين العلامة
  .السيميائيات
 على وبالتركيز التواصلي بالسياق علاقته في الأدبي الذي يعنى بالنص التداوليالحقل وفي 

إذ ، )R.Jakobson(جاكبسون منتج الخطاب بمفهومكار دور المتكلم لا يمكن إنالكلام ؛ أفعال
عند المبتذل  ليس بالمفهوم الإعتباطي، تتحدد به هوية الخطاب وتتكون معالمه بالمفهوم التداولي

كما لا ، )R.Carnap(أو الهامشي عند رودولف كارناب ) j.Cohen(جون كوهينالأسلوبي 
و تلك أ، )U.Eco(دور القارئ المُؤسس ضمن نظرية القراءة والتلقي عند إمبرتو إيكو يمكن إنكار

الذي يرد  1 "الظرفي والفعلي والوجودي والإحالي" العلاقة بين المنتج والمتلقي التي يحكمها السياق
  ).Van Djik(فيه الخطاب وفق تنظيرات فان ديك

لسياق في دراسة وتحليل القول الطبيعي، ودوره في توجيه المعنى وإضاءة أهمية اونشير إلى 
تأصيل تعمل على  ذخيرة مرجعية يشكّل في علاقته بالمفاهيم فهو، مجاهيل النص ورفع غموضه

فقد أصبح من الصعب على المقاصد، و تتداول فيها الألفاظتواصلية عبر حلقة  المعنى وتوسيعه
لتام بتداخل ودون وعيه ا، دون استحضار السياق المعرفي لها، ة المفاهيمس اليوم تجاوز حساسيالدار

  .هالتقاط مقاصدو تطويقها المعنى استراتيجيةالعناصر التداولية و
فاللوحة ؛ أصبح من الضروري تجاوز النظرة النصفية أو الجزئية التي لا تحفل بالسياقكما 

ها أو نحجب قسما منها عن النظر، كذلك الزيتية مثلا تتحول إلى منظر بشع عندما نغطي نصف
   .مفاهيم النص مرهونة باكتمال سياقها اللغوي وبيان مقصدها المفضي إلى تقعيد المعنى التداولي

أعادت التداولية طرح سؤال الغاية والمقصد مرة أخرى في سياق جديد، خصوصا بعد لقد 
واستراتيجيات تفاعل لا  بزوغ الخطاب كسلطة مسؤولة تستوجب استراتيجيات تخاطب خاصة

؛ في للنص فحسبلا عن طريق المعنى الحر مقدرا على الوصول إلى مقاصد المتكلمأثبتت ف.محدودة
وفق اعتبارات عدة يحكمها السياق ، بل من خلال دراسة المعنى الذي يرمي إليه النص ومنتجه

                                                             
  .48م، ص1986سعيد علوش، دط، مركز الإنماء القومي، الرباط، :، ترالمقاربة التداولية: فرنسوا أرمينكو- 1
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ا آفاق زمانية ومكانية تعبر وتناولها للنصوص الإبداعية، بوصفها حقيقة متعددة الوجوه، وله. عامة
عن النص بين المتكلم والمخاطب، أو ما يكشف عن سؤال المرئي في التواصل داخل نصوص اللغة 

  .والأدب
جية لوعي المعنى، بل إنه صار في تفكيك "  يعدلم البحث في مقاصد الخطابإن 

كار عدةّ متطرفة طُرحت أف -مسؤولة وغير مسؤولة-ببزوغ الخطاب كسلطة ف، 1...."التعابير
حملت على عاتقها كثيرا من "، ...)الأزمات، الربيع العربي، الإرهاب، داعش، المعارضة(عبثية 

كانت عملية التجاوب معها دليل على خطورة و ،2"القيم المتناقضة التي تميل إلى تحييد نفسها
يد تمثلاا مع على صع _آليات الخطاب وسلطته، غير أن زمنا كافيا أعلن إفلاس تلك الأفكار

ليظهر خطاب متخصص حاول جمع القيمة أو المصلحة في بعدها الأخلاقي مع  _الأحداث
  .وقد جعل منها مضلة وعي وإدراك ورؤيا للعالم المفتوح، المقاصد

لم يكن الشعر بمنأى عن تلك التحولات،فقد كان الوسيط الذي مارس فيه الخطاب لعبة 
، ء الأوسع لطرح أفكار بواقع ومنظور تداولي خطير وحساسكما كان الفضا، التداول بامتياز

ولأن نمو .يعلن عن كشوفاته وحفرياته داخل أغوار اللغة على مستويات دلالية وسياقية متعددة
بتحقق  كان البعد الموضوعاتي للخطاب الشعري كفيلا، اللغة الدلالي يستفيد من تداول المقاصد

قة تواصلية يحكمها البعد التداولي الهدف منه استيعاب مكامن وبناء علا مقتضيااشتى المقاصد في 
   .النص المعلنة والمضمر

تماثل و عاطيليكرس نوعية ت، يأتي الخطاب الشعري عتبة أساسية في مسيرة هذا التداول
التي تضع شرعيتها ، د والتحويل، حين يستعين باللغةوليعكس ما يعزز فعل التولي، القضايا المطروحة

هو نفسه  نى هناك على أساسه يكون قول شيءكم مع"وليجعلنا نتساءل. قا من فعل التداولنطلاا
أو يكون بواسطة قولنا شيئا ، فعلنا لشيء معين، أو يكون متضمنا في قولنا شيئا، فعل شيء

                                                             
  .192ص، المقاربة التداولية: فرنسوا أرمينكو- 1
، دار الكتاب الجديد 1جورج زيناتي، ط:منذر عياشي، مر: ، دراسات هيرمينوطيقية ـ ترصراع التأويلات:بول ريكور- 2

 .105م، ص 2005المتحدة، ليبيا، 
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بقصدية متغيرة ومتأرجحة بين الوعي واللاوعي فالخطاب الشعري نسق محكوم .1"فعلنا لشيء ما
 تتعامد فيه مرجعيات منتجه المعرفيةتواصلي تفاعلي يك ثوابته ودفعها في مسار تسهم في تحر

يدا عن العبثية في تحديد بع، المترسبة في لا وعيه الثقافية والأيديولوجية يات المتلقيبمرجع والفكرية
الوجهات الدلالية والفوضى في كشف التراكمات والتكثيفات المدعمة للمنحى الدلالي في 

  . الخطاب
سنحاول في هذا قصي المنهجية العلمية في معالجة الإشكالات النقدية منا على ت وحرصا

في التراث النقدي العربي القديم وبالوقوف على القصدية بالنظر إلى تفاصيله  عيارالفصل أن نتتبع م
وفي اللسانية والنقدية المعاصرة لنبرز دوره في الحلقة التواصلية ، تجلياته في الدراسات الفلسفية

  .وتحقيق رؤية شعرية وأخرى تأويليةوأثره في تكامل الخطاب خارطة التداول 
  ).مفاهيم ومرجعيات(القصدية  :أولا

ة كمصطلح نقدي معاصر تشير إلى المعنى المضمر والكامن وراء نص لا شك في أن القصدي
وهذا يعني أن القصدية تخلق عالمها الخاص في ، أو هي هدف منتج النص غير المعلنمن النصوص 

سياق لغوي ومعرفي محكوم برؤية شمولية تتعلق بداخل النص وثوابته وباريات اللاواعية التي تأتي 
لتجمع القصدية على ، م في تحديد الدلالات وتوجيهها على النحو السليممن الخارج النصي لتساه
  .بين الوعي واللاوعي وبين البسيط والمركب، بين الداخل والخارج، هذا النحو بين المتناقضات

حتى تتحقق فيه صفة ، للنص "دي بو جراند"تعد القصدية أحد معايير النصية التي وضعها 
كما تؤثر بدورها في توجيه ، التي تؤثر في استعمال اللغة وتأويلها وهي من أهم العوامل، النصية

وما ينطوي كلامه على معان يسعى إلى إيصالها ، المرسل أو المتكلم إلى اختيار استراتيجية الخطاب
  .للمتلقي،حيث يعبر عن مقاصده في الخطاب من خلال اللغة 

ة أن الكلام في الشاهد يكون شرط في بلوغ الكلام تمامه معتمدا على ملاحظ" فالقصد
أمارة لما يريد المتكلم بحيث يكون دليلا على مقصود المتكلم وعلى أن المتكلم أراد أن يبلغ 

                                                             
، دط، مطبوعات نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب :طالب سيد هاشم الطبطائي - 1

  .07م، ص1994لكويت، الكويت، جامعة ا
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الذي يتوجب عليه مراعاة كيفية ، ، وأساس في بلورة المعنى كما هو عند المرسل1"مراد بمقصوده
  .مراعاة العناصر السياقية الأخرى وانتقاء الإستراتيجية التي تتكفل بنقله مع، التعبير عن قصده

نظرا لما أثارته ولازالت تثيره من ، العديد من الإشكالات والرؤى" القصدية"وتطرح   
، هذه ثمّ ميدان الدراسات الأدبية ثاني، مسائل اختص ا الفكر الفلسفي الذي احتضنها أولا

في منهجه  "هوسرلإدموند "استثمرت هذا المفهوم الفلسفي الذي بلوره  الأخيرة التي
إذ لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذا المفهوم قد اتضحت معالمه وأسسه في ، الفينومينولوجي

  .الدراسات الحديثة ولاسيما الفلسفية واللسانية منها
، توجه فلسفي فينومينولوجي امعيار باعتباره؛ عيارا وإشكالام" القصدية" علىوقبل الوقوف 

، والنقدية الممارساتطبيقي لدى مستثمري هذا المفهوم من خلال توجه إجرائي تكوا وإشكال 
  . في السياق المعجمي والاصطلاحي الأصل الثلاثي للقصدية" ق ص د"نقف على الجذر س

  : والمفهوم الاصطلاحي لغويبين التعريف الالقصدية  -1
  :لغة/ أ

صد في اللغة بتنوع وقد تنوعت معاني القَ، "قصد"لاثي للقصدية هو الجذر إنّ الأصل الث
، إتيان الشيء، والاعتماد استقامة الطريق: فمن أبرز معانيه، استعمالاته والسياقات التي يرد فيها

  . والمقصد الغاية، نهوض نحو الشيءوال
سهل :وطريق قاصد، استقامة الطريق:القصد :""لابن منظور"جاء في لسان العرب 

سمي ، ماشطرت أبياته:والقصيد من الشعر ،خلاف الإفراط:والقصد في الشيء ، مستقيم
والقصيد ، قتلته:وأقصدته حية، أصاب فقتل مكانه: وأقصد السهم، بذلك لكماله وصحة وزنه

وقد ورد لفظ القصد في القرآن ، 2"وهي ديه وتؤمه، سمي بذلك لأنه ا يقصد الإنسان، العصا

                                                             
  .7، صاستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  - 1
  .357-353م، ص1994، دار صادر، بيروت، 3، ط3، لسان العرب، جمحمد بن مكرمابن منظور، جمال الدين  - 2
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اء إليه والدع لى االله تيبين الطريق المستقيمأي ع، 1"وعلى االله قصد السبيل :قال تعالى.الكريم
  . ةالبراهين الواضحبالحجج 
ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود " ق ص د"أصل :"ابن جني"قال و

هذا أصله في الحقيقة وإن كان قد يخص في ، والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور
ألا ترى أنك تقصد الجور تارةً كما تقصد العدل ، دون الميولبعض المواضع بقصد الاستقامة 

ص في بعض المواضع قد يخص ويذكر أن القصد، 2؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا أخرى
  .بقصد الاستقامة من دون الميل

 والثاني، على التوجه إلى الشيء وإتيانه أولهايدل  معان ةثلاثيكون على النحو ذا والقصد 
كسر الشيء  علىوالثالث ، 3 "واقْصد في مشيِك": ومنه قوله تعالى، والوسطية الاعتداللى ع

  .وهي القطعة من الشيء إذا تكسر: ومنه القصدة
عنيت ": فقد ذكر الزمخشري في أساس البلاغة، "معنى" مرادفا للفظ " قَصد"وجاء لفظ 
لا يقال ":ربوقال ابن منظور في لسان الع. 4 "المعنى ومنه، تهأردته وقصد: بكلامي كذا أي

، إذا كنت قاصداً له، من قولك عنيت الشيء أُعنيه، عنيت بحاجتك إلاّ على معنى قصدتها
فالمعنى ما يكون ، 5"مقْصده:ومعنى كلّ كلامٍ ومعناته ومعنِيته .أَردت:وعنيت بالقول كذا

  .يتعلق به القصد أعم من أن يكون لفظا وما، مقصودا من اللفظ ومرادا
 المعنى هو القصد الذي" :وقد أشار أبو هلال العسكري إلى ارتباط المعنى بالقصد في قوله

أي المعنى الذي قصد ."فيكون معنى الكلام ما تعلّق به القصد، يقع به القول على وجه دون وجه
 المعنى هو":حيث يقول، ات للقصدلذلك فالمعنى والغرض والهدف عنده مرادف، إليه المتكلم

                                                             
  .سورة النحل، )08(الآية - 1
  .181-180- 179م، ص ص 1988بيروت،  ، دار إحياء التراث العربي،1، طلسان العرب:ابن منظور- 2
 .سورة لقمان).19(الآية- 3
 .80م، ص1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط2محمد باسل، ج:، تحأساس البلاغةالزمخشري محمود، - 4
  .106، صالمصدر السابق:ابن منظور- 5



ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

45 

وسمي غَرضا تشبيها بالغرض الذي يقْصده الرامي ...والْغرض هو المَقْصود بالْقَول...القَصد
رتبط بسيرورة متغيرة يتحكم غرض موالكشف عن ال والمعاني فتبين المقاصد،1 "بسهمه وهو الهدف

التحديد على خلاف الغرض الذي يبقى في حالة تغير  نغير أن القصد والمعنى يقبلا، فيها القاصد
  .مستمر

، مبرزا جدوى نظرية القصدبالغة أهمية  والمقاصد انيالمع "عبد القاهر الجرجاني"أولى كما 
 الإتيانُ يكونُ لا:"يقول. من لفظة القصدفلا يكاد يخلو فصل من فصول كتابه دلائل الإعجاز 

 ثم أَنفُسها، في مختلفةً الأشياءُ تكونَ حتى وترتيباً، نسقاً التّوالي لىع بعضٍ أَثرِ في بعضها بالأشياءِ
إلى ما  رظوقد ن. 2 " ومقصود فيها غرض بعضٍ، إلى بعضها مضموماً ا يجيءُ للَّذي يكونَ

، ذلكله دورا بارزا في  ه يرى أنّة بكفاءته، لأنة التخاطبيوربط نجاح العملي، يعمله منشئ الكلام
أي مراعاة ، الغاية التواصلية التي يريد المتكلم تحقيقها من الخطاب وقصده منه"على كزر كما

مقاصده في عملية التواصل من خلال ربطه بين الشعر وقائله ركز على و ،3 "الغرض من الكلام
  .وقارئهوبين الشعر 

فقد تناول ، لهقصد ما عند قائ نظمكل  خلفأن خلال مباحثه في مسألة النظم  أكد منو
، الذي يمكن فهمه من ظاهر اللفظ مقاصد المتكلم وقسمها إلى مقاصد ظاهرة وسماها المعنى

ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى ، أن تحمل من اللفظ معنى"وسماها معنى المعنى وهو ومقاصد خفية 
ية الأولى حيث القصد، الإبداع الأدبي يةالخبر العادي وقصد يةميز بين قصدكما .4"معنى آخر

                                                             
م، 1992والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار العلم 1محمد إبراهيم سليم، ط:، تحالفروق اللغوية:أبوهلال العسكري - 1

 .33ص
، مطبعة المدني، القاهرة، 2محمود شاكر أبو فهر، ط:، تحدلائل الإعجاز في علم المعاني :عبد القاهر الجرجاني - 2

 .173صم،1992
اللساني العربي،  في التراث" الأفعال الكلامية"دراسة تداولية لظاهرة.التداولية عند العلماء العرب:مسعود صحراوي - 3
 201، 200ص، م1998، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1ط
  .263ص ،المصدر السابق:عبد القاهر الجرجاني- 4
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بينما القصدية الأدبية غير مباشرة لأا تتوسل بشتى ، مباشرة وعارية من أي محاولة لإخفاء الغرض
  . ضروب ااز

فأما أن :"..لقولهأسبقية في النطق  اظ لهالفالأو أسبقية للفكر انى في رأي الجرجاني لهاوالمع
وأن يكون الفكر في النظم ، والترتيبتتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم 

، فلا يصح أن يسبق أو يتأخر اللفظ عن المعنى ، 1 "الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ 
  .بشكل واضح وجلي فالمعاني تظهر في الألفاظ 

ثلاثة أصول " "ابن فارس"يورد وترتبط القصدية في اللغة بعدة دلالات ؛ففي مقاييس اللغة 
والثالث ، اكتناز وامتلاء في الشيءوالآخر على ، يدل أحدهما على إتيان شيء وأمه، للقصد

المكيفة  اللغوية هاساليبأ فيالقصد  يتحكم، قصدية لغة حقيقتها في فاللغة ،2"يدل على الكسر
   .المتكلم مقاصد تحقق التيو وفنياً فكرياً

 السامع فيبلغ عنه ويبين لمعنىا يصيب الذي الكلام صفة معنى في وقد اُستعمل لفظ القصد
الشعر كلام "في معرض حديثه عن ماهية الشعر "حازم القرطاجني"ومن ذلك قول ، فيه ويؤثّر

، 3"موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه
ه جعله في باله فقصد له قصداً ولم يحتسه لأنّ قائلو، لأنه قُصد واعتمد وقد سمي الشعر التام قصيدا

  .لسانه صابهحسيا على ما طرق خاطره وأ
  :اصطلاحا/ب

الذي يمتلك قدرة توجيه ذاته نحو فعل إنساني مصدره العقل  في أبسط تعريفاا القصدية
 ازالتي تدفع بالمتكلم لإنجالواعية واللاواعية  والأوهام والظنون هي المعتقداتف، الأشياء وتمثيلها

قد و، ويمكن القول بأن القصدية تفترض أن يكون الوعي دائما وعي شيء ما، لهدف معين كلامه

                                                             
م، 1978السيد محمد رشيد رضا، دط، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، :، تحدلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني- 1

 .43ص
  95م، ص1979، دار الفكر، )دط(، 5عبد السلام هارون، ج:تح، مقاييس اللغة:ابن فارس- 2
  .71م، ص1966محمد الحبيب بن الخوجة، دط، تونس :، تحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء:أبو الحسن حازم القرطاجني- 3
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 والوعي للإدراك الأساس كواالعليا  الروح إلى قوةالقديمة  الإغريقية في الفلسفةكانت تشير 
في  لسفةالفكانت  تفكّر نفس للظواهر المدركة الواعية الذاتولأنّ ، الشعور قصدية على المنفتح

   .الحر التفكير على تقوم أا بمعنىالذاتية  عن تعبيراً جوهرها
فرانتز "قد ارتبط مفهوم القصدية في بدايات القرن العشرين بالفينومينولوجيا على يد و
التي  الفينومينولوجيا لفلسفة المعرفي والأساس البداية نقطة،فهي تعتبر "إدموند هوسرل "ثم  "برنتانو
فهي وأفعاله  دراسة الشعور الخاصفي  مهمة الفينومينولوجياتنحصر و، ذاا الأشياء لىإ كليا تتوجه

 الخاص مدركه لديه شعوري فعل كلوأن  قصدي شعور هو بشري شعوري فعل كل ترى بأن
 والشعور،1"ذلك  تقصد أن دو(..) شيء فعل إلى تدفعه أو ما بشيء شخصا تقنع قد"فأنت، به

، "القصدية" الفينومينولوجية الفلسفة تطلق عليه الظواهر خلال من هياتالما اكتشاف على القادر
  .عكسي بشكل الوعي أو الذات على العالم وانفتاحالعالم  على الوعي أو الذات التي تعني انفتاح

بستومولوجي العام الذي لا يحيد عن فة المعاصرة باعتبارها الأساس الاقد أفرزت الفلسو
؛تيارات تقف على علاقة النشاط اللغوي  "جلبرت رايل"حد تعبير  فكرة القصد والمعنى على

 "سيرل"و "أوستن"و "فتجنشتين"بمستعمليه ونظريات كانت مصب اهتمام فلاسفة من أمثال 
هذا الأخير الذي أعطى المتكلمين ومقاصدهم مكانة محورية عند تفسير المعنى فهو ، "جرايس"و

غير لغوي يحتوي على دلالة وراءها قصد قد يكون يعتبر أن كل حدث سواء أكان لغويا أو 
حقيقي أو غير حقيقي لأن منتج الخطاب يخفي مقاصده ليقوم المتلقي بتأويله وفق استراتيجية 

يقوم على  التيار التداولي الذيأولئك الفلاسفة وقد مثل .خاصة تصل إلى القصد أو تتتجاوزه 
أطراف  م استراتيجيات التخاطب والتفاهم بينالقصدية والغايات في الخطاب كونه يسعى إلى فه

  .قطبي الخطاب العملية التواصلية أو

                                                             
 .203صالعقل واللغة واتمع الفلسفة في العالم الواقعي، :جون سيرل - 1
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هي تلك الخاصية لكثير من الحالات والحوادث :"القصدية بقوله "جون سيرل"يعرف 
فقد ، 1"العقلية التي تتجه عن طريقها الأشياء وسير الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلق ا

 نحو التوجه من الوعي تمكن التي السمة تلك فهي، الوعي في البحث إلى لسير القصدية قادت
  .ما بشيء وعيا المنطلق هذا من الوعي يصبح إذ، الواقعي العالم في والأحداث الموضوعات

 القاعدةهي  القصديةف، 2"المقاصد والقصد مجرد صورة من صور القصدية"يعتبر أن و
وقد أثارت مسائل عديدة سواء في ، لغوي فعل بكلّ تتحكّم كوا اللغة عبر إنجاز لكلّ ساسيةالأ

حيث ،  اوبلور االأدبية التي التقطته أو على مستوى الدراسات، الفكر الفلسفي الذي احتضنها
 مجال تحليل الدراسات الأدبية في واستعانت ا، تناولها الفلاسفة في مجال نظرية استعمال اللغة

هي الوجه الأدبي الموازي للثنائية الفلسفية ) نص/قارئ(ئية الأدبية فالثنا، النصوص وفهم الكلام
  ) .علم/إنسان(

تظل مفهوما محوريا يتعلق بالوعي باعتبارها المحرك واختلافها  ورغم تعدد مفاهيم القصدية
وقد كانت ولا تزال مثار اهتمام الدارسين كوا أحد المقومات الجمالية ، لمعاني المتكلمالأساسي 

الذي تحكمه اللغة ونقصد هنا الخطاب الأدبي ، يظهر أثرها من خلال توجيهات الخطاب التي
يستدعي الوقوف على  الأمر الذي، على معنى محدد وثابت والتقوقع نغلاقالإبداعية التي تأبى الا

القصد الذي لا يتجلى إلا من خلال الاتصال اللغوي في سياق معين وهذا القصد سيكون حتما 
 ومنظومة رؤيويةمفتوح وفق منطق لغوي  النصية مكانياتوالإ مرجعيات القارئ اعللتف نتيجة

  .افتراضية
لدى الدارسين ولّد والذي  ةيدصوالمقْ ةديصبين مصطلح القَ التداخل ذلكإلى ونشير هنا 

  :ويمكن حصرها في ، )د، ص، ق(عددا من المفاهيم تعود كلها إلى الجذر اللغوي 
قَصد  الثلاثيالفعل  من مصاغة زائدة بميم مصدر ميمي مبدوءالمقصدية  :لالمفهوم الأو -1

نتج تعلق بمنشاط قصدي ي في أاة القصديناعي المصدر الصتختلف عن ، )مفْعل( وزن على
                                                             

  .229م، ص2007اسة في فلسفة سيرل، دط، دار قباء الحديثة، القاهرة، ، درفلسفة العقل:صلاح إسماعيل- 1
  .23م، ص2009، بيروت، دار الكتاب العربي، )ط.د(أحمد الأنصاري، :، ترالقصدية بحث في فلسفة العقل:جون سيرل- 2
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تتخذ أبعادا متعددة أن القصدية  في حين وتوجهه الواعي صوب الهدف المقصودالخطاب 
 .كوا تتعلق بالنص

تتعلق من جانب الذات القصدية من أن  "شلاير ماخر"ينطلق من مقاربة :لثانيالمفهوم ا -2
ترتبط بالموضوع فهي والمقصدية ، بوصفه المالك لسلطة القولوبطرائق تعبيره وبوعيه بالمؤلف 

 .تخص الخطاب وهي أساس التفرقة بين الخطاب الأدبي وغيره من الخطابات الأخرى

، )المقصدية=القصدية( دية والمقصدية في الاستعماليساوي بين القص :المفهوم الثالث -3
   .النصبعيدا عن قصدية لا يمكن فهم قصدية المؤلف ويؤمن بأنه 
 تمثل على اوقدر للذات الفاعلة الواعي الإدراك تعني "جوفمانإرفين " لدى والقصدية

 من الةح هناك يكون حيث المعنى وفقدان العشوائية من نقيض طرف على تقفوهي ، شياءالأ
 أولي إحساس عن تعبر ولكنها الأشياء ذات في وكامنة موروثة أشياء ليست فالمعانى، اللاتكامل

  .بالمتعة والغرابة شعور بين فيها المعاني تتراوح التي الأشياء نحو الذات شعورل
  .العلاقة الجدلية بين المغزى والمعنى-2
  . غزىالمالقصد بمفهوم -أ 

 الذي هو بمعنى الهدف والمراد غزىمع القصد نجد مصطلح الم من المصطلحات التي تتقارب
 الموضعية التواصلية مقاصده جانب إلىطاب الخ لصاحب وإن"،الخطاب من التواصليةوالغاية 
أو من خلال الآليات والوسائل  1الخطاب بنى مجموع خلال من يدرك إجماليا، تواصليا مقصدا

جل التصورات المترسبة في ذهن وتحتكم لشروط تتعلق بالمعنى لأن هذه الغاية  ،الدالة على الغاية فيه
وبغاياته التي يسعى إلى دمجها في خطابه  ،أي أن هناك دلالة تصورية تقترن بمراد المتكلم، المتكلم
الانتقال من الدلالة الذهنية إلى الدلالة اللفظية التي تتداعى فيها المعاني التي أراد المتكلم  ،وبالتالي
  .بألفاظ مخصوصةإيصالها 

                                                             
، 1مد الشيباني، طسيف الدين دغفوس ومح: ، ترالتداولية اليوم علم جديد في التواصل: ينظر آن روبول وجاك موشلار -  1

 .206م، ص 2003المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، 
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ويعتبر صاحب الصناعتين أن القصد هو المغزى ويشترط أن يكون في خطاب المتكلم دليل 
كلامه دليل  بل الأحسن أن يكون في صدر":فتجده يقول يقود المتلقي إلى قصد ومغزى المتكلم

كما أن خير أبيات الشعر ما إذا سمعت صدره عرفت ، ومبين لمغزاه ومقصده، على حاجته
ذو طابع دلالي تداولي تفاعلي وهو مرادف للمغزى  "أبو هلال العسكري"عند  فالقصد ،1"تهقافي

فهم الخطاب من حيث هو مجموعة بنى تمتلك و، كونه نتاج تفاعل قائم بين متلقي الخطاب ومنتجه
  .لمقاصد الكليةيصل المتكلم إلى ا حتىالعلم ببنياته اللغوية  مغزى وغاية يجب أن يتم في حدود

أبي هلال "القصد بمفهوم المغزى ويلتقي بمعانيه كما وردت مع " بول ريكور"ستدعيوي
فما يمثله القصد من "غاية يقصد المتكلم بلوغها  الوصول إلىفي  كونه معيار حاسم "العسكري

من توجيه للوعي وجهة غاية ، بلغة الفنومينولوجين، تصميم على القيام بالفعل وما يقتضيه
الانتقال من الخطاب إلى أي  ؛فاعلهيساهم في الانتقال من الفعل اللغوي إلى  2"ايقصد المرء بلوغه
أمريكي الجديد الذي يعتمد مقاصد - وهو الأمر الذي أسس له النقد الأنجلو، صاحب الخطاب

الفكرة بوضع معيار يؤكد دلالة هذه  حاول نقد "هيرش"لكن معاني الخطابصحة المؤلف لتأكيد 
  .الثابتة معانيه لا المتغيرة الخطاب

يثيره مفهوم القصد في اال اللغوي صورة من الإشكالات والتساؤلات التي يثيرها  إن ما
ال لفاظ في افالأ، المنبني على مبدأ التكوين بحسب اللفظ والمعنى مفهوم المغزى في اال الدلالي

 إطاره يتعدى بحيثالتداولي  الاستعمال الذي يفرضه) المغزى(= القصديه اللغوي تملأ ما يتطلع إل
هو الدلالة المستحصلة من "وهذا المغزىلكل خطاب قصد ومغزى إذ أن  اللغة في له المحدد

قائمة على مبدأ الإدماج  تداولية لمقتضيات ةاضعوالخ 3"المضمون الفعلي الذي ينقله الخطاب
                                                             

، دار إحياء 1علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:الكتابة والشعر، تح.الصناعتين :أبو هلال العسكري- 1
 .463م، ص1952الكتب العربية، القاهرة، 

، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 1، طسألة الأتيقية من خلال كتاب بول ريكور عين الذات غيراالم: سامي الغابري - 2
  .57 م، ص2015

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1طبنيوية أم بنيويات؟،  -آفاق النظرية الأدبية المعاصرة : صالح فخري -  3
  .86م، ص 2007
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لا يمكن استعادا إلا أن كما ، فهي مرتبطة بسيرورة متغيرة لا تقبل التحديد والتعيينوالتجاوز 
المتلقي يقوم بمنحها للخطاب حسب مقاصده وبذلك يكون تحصيل المغزى مرهون بمرجعيات 

 مقاصدإعادة تنظيم المقاصد وتوليد في وإمكانيات لغوية تفتح باب المشاركة لمنتج الخطاب والمتلقي 
  .ترتبط بمسار الدلالةأخرى 

  .القصد بمفهوم المعنى -ب
وقد حاول الكثير في الوصول إلى مقاصد المتكلم يساهم متضمنا لطبقات دلالية ويأتي المعنى 

ربط قضية المعنى بالقصدية واستثمارهما في مباحث لغوية  "هوسرل"من المفكرين ومن بينهم 
من عنيت الكلام المعنى و، المعنى إعطاء فعل هي القصدية للعلامات بأن تعطي دلالة معتبرا تسمح

 الشيء فهم إذا وأما مقصودا، كان إذا إلا شيء على المعنى" إذ لا يطلق أي قصدت وتوجهت
، وبذلك يكون للمعنى قصد وهدف 1"بالذات لا بالعرض معنى فيسمى التبعية سبيل على

النص  القصدية فيوالمعنى هو أثر للقصدية لأن هو الرابط الداخلي للنص و مرهون بالمعنى لقصدوا
 كوا قائمة علىإرادة منتج النص ترك انطباعا عن قصد أو أن ي تمثيل للمعنى الذي يحاولهي 

   .موقف تفاعلي يعد أساسا في إنتاج المعنى
مفهوم بين يفصل  "بوتمانهيلاري " أنالنص إلا  طبقات في موجود وبالرغم من أن المعنى

ه بأن القصد لا التي قدم فيها اقتراح) م1975("معنى المعنى"في ورقته البحثية المعنى القصد ومفهوم 
 :أولهما" ينوقد بنى وجهة نظره هذه على مبدأ، يحدد المعنى بل هناك تفاصيل أخرى تتكفل بذلك

أن القول ب :والآخر، حالة نفسية معينةفرضية أن معرفة معنى أي تعبير أو لفظ تعتمد على 
وفق هذا المنظور وهذا يعني أن المعنى ، 2)"وما تشير إليه(يحدد امتداد هذا المقصد، رةامقصد عب

                                                             
، مؤسسة الرسالة بيروت، 1عدنان درويش ومحمد المصري، ط:تحالكليات، :لحسيني الكفويأبو البقاء أيوب بن موسى ا - 1

 .842م، ص 1992
م، 2012فاطمة الشهري، دط، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، :، ترنظريات علم الدلالة: ديرك حيرارتس - 2

  .365ص
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حيث أنه يحدد شكله ويعطيه دلالته ويؤدي مرتبط بحالات نفسية فهو يتحكم بكل فعل لغوي من 
  .أفعالاها وحالاا النفسية والعقليةو دوره في تحديد الأفعال الكلامية التي تعكس مواقف الذات

 روط البلاغةفي سياق حديثه عن شبمفهوم المعنى مفهوم القصد "الخفاجي سنان ابن"ويربط
 أن، والبلاغة الفصاحة شروط ومن:"يقول.ويجعل المعنى الواضح الجلي سبيل لفهم مقاصد المتكلم

 ذلك كان سواء، فهمه وتأمل استخراجه في فكر إلى يحتاج لا جليا واضحا الكلام معنى يكون
 غير الكلام أنّ... إليه ذهبنا ما صحة على والدليل...منثورا أو منظوما فكر إلى يحتاج لا الكلام
، 1"نفوسهم في التي المعاني ويفهموا أغراضهم عن الناس ليعبر إليه اُحتيج نفسه،وإنما في مقصود

ذا فإ، لقواعد اللغة وشروطها اكونه خاضع السامع يفهمه ابمو المتكلم يقصده بما أي أن المعنى يتعلق
هم في إبراز مقاصد المتكلم ليس إلى سياق دلالي مفترض يوصلككان هذا المعنى واضح جلي 

  .التخاطب مسار وتحديد
في سياق حديثه عن البلاغة ومقاصد يجد أن صاحبه  "دلائل الإعجاز"فوالمتصفح لمؤلَّ

 التي الأغراض أنَّ تمييزٍ أدنى له من على يخفى لا:"يقولفيجعل القصد في مترلة المعنى المتكلم 
 أدلَّةً الكلام مجموعِ من الحاصلةٌ المعاني تكونُ ولكن فاظ،الأل من تعرف لا ذلك في للناس تكونُ
 في الكلام حتى يتم الغرض قاصد والمعانيإذ لابد من توافق بين الم، 2"والمقاصد الأغراضِ على

وتحريك للفهم على نحو  ،تضافر للمقاصد في سياقها الدلاليوهذا لن يحصل إلا عبر  ،البلاغي
  .ذهنيةال الفاعليةيسهم في بناء 

يبدو والمعنى قد  بين القصدفالتمييز  القصد لذلكبلا شك في حديثنا عن المعنى سنعني به و
د المتكلم هي التي تحدد المعنى مقاصإلا أنّ ، بحثنا عن المعاني على أا مقاصد والعكسأثناء  ويختفي

قة بين القصد الذهني لذلك نجد أن المعاني تختلف بحسب العلا المقاصد متغيرةو متفاوتةالمعاني لأن 
إذ لا يمكن إدراك المعاني في الخطاب دون الإلمام بمقاصد منتجه بحيث ، والمعنى الحرفي للخطاب

                                                             
  .209م، ص1994، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2علي فودة، ط: ، تحسر الفصاحة:ابن سنان الخفاجي  -1
  .141، ص دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني  -2
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وهذا دليل على أسبقية القصد على المعنى في الخطاب بمعنى ، تسبق مقاصده الذهنية معانيه الحرفية
القول بأن المفاهيم الدلالية ويترتب على هذا "، المعنى اللفظيأن للمتكلم معنى ذهني يسبق 

اهر والأساسية من قبيل مفهوم المعنى قابلة لأن ترد إلى مفاهيم نفسانية أبسط من قبيل الظ
يفسر وفقا  ما يقصده المتكلم بكلامه يمكن أن فالمعنى أي.القصدية كالاعتقاد والرغبة والقصد

لمتكلم وموجود في اللغة وبالتالي والقصد قبلي موجود لدى ا، 1"لوجهة النظر الطبيعية البيولوجية
يحصل نوع من التقاطع بين قصده وقصد اللغة وهذا التقاطع هو الذي يحدد فيما بعد ما إذا كان 

عملية التخاطب وعن سياقه الذي ورد  عن مستقلا بحيث لا يمكن فهم المعنىالمعنى ثابت أم متغير 
ق المعنى يرتبط ومن هنا فإن تحقي الفعل صفة معنى لا الفعل ذات لأن الغاية هي قصدوذلك ، فيه

  .لتدخل الذات ومشاركتها ويخضعالمتكلم ونياته بالضرورة بمقاصد 
  .القصدية عند الأصوليين_  3

الفكر فقد تأسس ، الإسلامي مقاصد الشريعة الفقه في المستحدث المصطلح من القصدية
فهذا ، عيهم بالمعايير التداوليةدى وعلى مو القصدي عند الأصوليين على فكرة النظام القرآني

يؤسس لعلم المقاصد ويضع معايير وضوابط لتأويل مقاصد القرآن الكريم ويقسمها إلى  "الشاطبي"
قصد المكلف الذي يجب أن يكون و قصد الشارع الذي يعتبره بنية واحدة منسجمة: قسمين

إلى الميل نحو اعتبار  -لابعد تقليب المسألة طوي -وقد انتهى به الأمر"موافقًا لقصد الشارع 
والمخالفة الفعلية أثره في الحكم على ، بحيث يكون لكل من الموافقة القصدية، الوجهين معا

عرض لنظرية المقاصد بشكل كان قد  "عابد الجابريمحمد "غير أن  ،2"الفعل وما يترتب عنه 
ل مقاصد الشريعة لم يكن حو "الشاطبي"على أن مشروع وأكّد  "العقل العربي بنية"في مؤلفه  عابر

   .في ذلك "ابن رشد"جديدا فقد سبقه 

                                                             
  .336م، ص2016، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1، طقضايا الحدث في اللسانيات وفلسفة اللغة :شكري السعدي -1
  .141م، ص2010شر والتوزيع، ، القاهرة، ، دار الكلمة للن2، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي:أحمد الريسوني - 2
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مع ما  "هوسرل"لدى الوعي    في الماهيات لظهور الدارِسةالقصدية  وتلتقي الفينومينولوجية
أن قصدية  "هوسرل"حيث يرى ، الفقهمنهجه المقاصدي في علم أصول  في "الشاطبي"أسسه 

الذي يقر بأن  "الشاطبي"فكرة نجد جذورها عند  المؤلِّف وهي ووعي ذهن في النص موجودة
دلالات لا تخرج عن مقاصد الشارع المقدس والتي لا  مقاصد النص القرآني بالرغم من أنه حمال

والإحاطة  المقاصد معرفة من استنتاجات إذ لابد ولا يمكن لها أن تنبني على تخمينات ولا تأويلات
 والسنة الكتاب "الشاطبي"الشرعي عند المقصد عن ومن طرق الكشف، مدلولاا ا لإدراك
   .والاستقراء والسياق والمقام والإجماع

تلك سلطة التحكم في وعي بنية تمو شامل لكل الدلالاتنص حجاجي وبما النص القرآني 
 تأويلات إنتاج من المتلقيفإن معيار القصدية يعصم ، وتحتكم إلى رؤية قصدية شاملة المخاطب
ومن هنا ، لتلك المقاصدئه في استقصاة المتكلم عله خاضعا لقصدييجو الإلهية قاصدالم مع تصطدم

يؤدي إلى فالعلم بالمقاصد كان إدراك المقاصد عند الأصوليين سبيل لاكتمال العملية التواصلية 
وهو ما ، يتم التعبير عن كل دلالة بقصد وغاية محددةبحيث من الخطاب  الأهداف المرجوةتحقيق 
ليست معرفة الغايات إذ  حين اشترط القصد في الدلالة المتوقفة على الغاية" التهانوي"ليه أشار إ

تحتاج إلى أن تكون مجتمعة حتى التي سوى معرفة المقاصد المنبنية على مجموع الدلالات الكامنة 
  .فهمال يتحقق

ظ وما لمقاصد إلى مقاصد حقيقية وأخرى عرفية بالألفالتقسيمهم في عني الأصوليون و
لا "أما القصد فهو عمل قلبي ووسيلة لتحصيل المعنى المراد إذ أن اللفظ عمل قولي، تحمله من معاني

فإذا وجدنا هذا الكلام يصب في ، يمكن الاطلاع عليه إلا بالنظر في الكلام المسوق نفسه
 ولعل هذا ما، 1 "موضوع واحد علمنا أن المتكلم كان يقصد في كلامه بيان هذا الموضوع

  ."لا تسألني عن المعنى واسألني عن الاستعمال" :الشهيرة  "فتجنشتين"مع مقولة  يلتقي

                                                             
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، 1دراسة في المنهج الأصولي في فقه النص، ط: القرائن والنص: أيمن صالح - 1

  .272م، ص2010الولايات المتحدة الأمريكية، 
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 الإسلامي التراث نقد على الأخلاقية من خلال نظريته "طه عبد الرحمن" عملكما 
 الشرعية فأعاد الأقوال تتضمنها التي الأحكام في ينظر أخلاقيا المقاصد باعتباره علما علم وبالضبط

إلى بيان ثلاث معان أساسية وتوصل ، المسلمين الأصول علماء عن الموروثة الخمس الكليات تقسيم
والمعني الثاني ، بمعنى حصول الفائدة" قصد"لاستعمالات القصد ؛المعنى الأول يستعمل الفعل 

بمعنى حصول الغرض " قصد"يستعمل فعل فالثالث  المعنىأما ضد النسيان " قصد"يستعمل الفعل "
  .حالصحي

إن المسار التواصلي التفاعلي القائم بين النص الشرعي والمكلف محتكم إلى السياق وإلى 
بين الأطراف العديدة والمتنازعة حول "مقاصد المتكلم والحجة باعتبارها أداة لتنظيم العلاقات

ونقصد ذه الأطراف المتكلم والمتلقي والسلطة المرجعية للخطاب وقوانين الخطاب ، الخطاب
فالحجة وسيلة لإثبات وفهم مراد المتكلم  1 "سه سواء كانت لغوية أو أسلوبية أو مضمونية نف

وهذه الأخيرة عادة ما .لأن المراد ليس معطى لغويا يسهل تحديده وإنما هو معطى ما وراء اللغة 
 تكون غير متكافئة مع مقاصد المتكلم فهي بحاجة إلى نظرية متكاملة تعنى بمقاصد المتكلم وما

  .وراءها
 الألفاظ التابعة بدلالات فالتغيرات التي تطرأ على دلالة الخطاب تحتاج إلى معرفة عميقة

بالنص وتوضح المقصود منه وهو ما  تحيط قرائن من وجود بد لا ثم ومن، وإرادته المتكلم لقصد
وإن تطرق ، كفى معرفة اللغة، إنه إن كان النص لا يحتمل:"بقوله" أبو حامد الغزالي"أشار إليه 

والقرينة إما لفظ ، إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ
وإما قرائن وأحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت ...مكشوف

) الشارع/المتكلم(تكون سبيلا لترجيح الدلالات المقصودة وإدراك قصد ، 2"الحصر والتخمين 
إلى جمع الرؤى والمعارف وتحصيل قصد لا يتعارض مع القصد ) المكلف/المتلقي(ي يدعو الذ

                                                             
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طهجرةالقياس أصلا من أصول الفقه إلى حدود القرن الثامن لل:بثينة الجلاصي- 1

 .225م، ص2011
 340-339ص ص، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، المستصفى في علم الأصول:أبو حامد الغزالي - 2
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فتطويع دلالات الخطاب مرهونة بأدوات وآليات موروثة تنطلق ، الأصلي ولا يهمل خصوصياته
فالنص عند الأصوليين لا ، من المتكلم وتعود إليه دون أن تحيد عن مسارها الذي وضعت فيه

يحتمل تساؤلات محكومة بترسانة من الآليات والمعايير والشروط التي تساهم في يحتمل فراغات بل 
  .فهمه واستجلاء معانيه

  .الفلسفي فكرالقصدية في ال_4 
كمقوم جمالي يعمل على توجيه النصوص والرؤى تبرز القصدية في الطروحات الفلسفية 

شئ النص بين لفظ المتكلم من وكموضوع يرمي إلى فهم العلاقة، وتوجيههوتحديد الوعي الفكرية 
إذ لم تكن الممارسة الفلسفية بمنأى عن موضوع القصد الذي كان أحد ، والمقصد الذي يرمي إليه

 في يصعب ومجهولة معلومة ملفوظات فالقصد ينحصر في أن كل كلام هو نتاج، أهم مظاهرها
بما لا  طلقوعي المبأفعال ال امرتبط هلذلك كان موضوعهويتها  عن الكشف الأحوال من كثير

  . في بيان حقيقة الكلام  الا غنى عنهوبالخبرة الواعية والمشتركة التي يتعارض مع الموقف الكلامي 
من أهم المعايير التي أراد من خلالها الفلاسفة تجاوز حدود الوعي الذاتي  القصدية تعدو

–وتنفتح ، الذاتيلتتجاوز حدود الوعي ، من دلالاا وفضاء حضورها"فحاولوا التوسيع 
وهذا ما ، 1 "أو التاريخي أو اللاوعي، على شروط أخرى فاعلة تشمل الوعي الجماعي -المقابلب

ما الفرق بين القصد : وبقوة نفسها تفرض التي والقلقة العديد من التساؤلات الملحةيجرنا إلى طرح 
التلقائية في صدية مع هل يمكن أن تتوافق القو؟الصادر عن الوعي والآخر المنبعث عن اللاوعي

  كامل؟  بشكل المتعددة وتحقيقها مقاصده في توجيه المتكلم يتخذها التي وما هي الطرقالكلام؟ 
بل  ؛ليس بسبب تعدد مجالات توظيفه امعقد موضوعافي الفكر الفلسفي يبدو القصد 

اني ضعنا في مجال البحث عن معفهو ي، 2"تعدد معانيه داخل الحقل المعرفي الواحد"بسبب
والذي ويدخلنا في صميم الوعي المتحد مع الذوات الفاعلة  الوعي الزائفودلالات خارج نطاق 

                                                             
، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي، 14، مج54، جبين التقييد والانفتاح:مقصدية العمل الأدبي:بوشعيب شداق -1

 .451م، ص2004السعودية، 
  .452ص المرجع نفسه، - 2
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بمقتضاها يمكن وصف والانفعال والفعل وهي أمور يمكن اختزاله في التفكير والـتأمل والذاكرة 
كون  يوالوع القصدالعقلية بما يؤكد اطراد العلاقة بين  حالااوتمثيل الذات وتفسيرها  مواقف

  .القصد خاصية مميزة للوعي
 ماذا؟ سؤالي ولتنتقل من باللغة الوعي خصوصية عنلتعبر  "هوسرلإدموند "تأتي قصدية 

تعتبر أن فهي ، الحقيقي بالفاعل للالتقاء الفعل حقيقة أي أا تغادر ؟وكيف ؟من سؤالي إلى لماذا؟
 في تجلت كما والحياة العالم رلمظاه محضا تجسيدا سيكون"النص موجود في وعي المؤلف والذي 

 مع يتطابق وهو، الأبدى والى واحدة مرة( النص هذا في المعنى يثبت وسوف، المؤلف وعي
 عقل يصبح وهكذا. )الكتابة وقت يقصده أو، عقله في المؤلف يحمله الذي الذهني الموضوع

 والبلاغية والاسلوبية الدلالية مستوياته وكل النص عناصر لكل الموحد الجوهر المؤلف
تعتبر  التي "هيرش"و "غادامر"و "هيدغر" وهذه الفكرة تتوازى مع آراء، 1"الخ... والشعرية

ثم تحولت عنه إلى النص  الذي يعنى باختزال النصوص الصحيح التأويل معيارا لمعرفة قصدية المؤلف
  .في الدراسات المعاصرة ثم المتلقي

الذات على  انغلاق  الذات والموضوع ويرفضالتأسيس لمبدأ يوازن بين "هوسرل"وقد حاول 
فهو يعتبر أن ، ذلك النوع من الاتصال بين الذات وموضوعهاعلى  هتأكيدمن خلال ، الأشياء

 مفهومالقصدية نقطة التقاء واندماج الوعي بالموضوع المادي هذا الاندماج الذي أوجد فيما بعد 
حيل إلى وجود نية ي ذيل الوعي الخالص الينظر إليه هوسرل على أنه مجاوهو مفهوم ، التعالي

وهو ذا يرد على ، عني أن المعطيات الحسية في أساسها متعلقة بالفهميوقصد حيال الموضوع و
أخرى من صميم وعيه بعبارة أنا موجود ، إذا، أنا أفكر: "ديكارت"و الديكارتي ومقولة الكوجيت
  .إذا، أنا موجود، أنا أقصد: بالقصد

                                                             
، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الإختلاف، 1ط من فلسفات التأويل الى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي - 1

  .105-104م، ص ص 2007
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يعنى بالقصدية  لمن بعده الطريق لولوج حقل فلسفي جديد "هوسرل"دية لقد أتاحت قص
فاللغة هي ، أن جميع مشكلات الفلسفة تحل باللغة"بعد إيمام ، ويعبر عن خصوصية الوعي باللغة

1"المفتاح السحري الذي يفتح مغاليق الفلسفة
يصب لذلك أصبح مفهوم القصدية مفهوما محوريا  

لتصنيف العلامات اللغوية وتفسير العملية  وقد تم اتخاذه كمعيار ،اللغة فةفلسب عرفي ما في سياق
من خلال تفريقهم بين الأفعال اللغوية المباشرة والأفعال وكمبدأ لتوجيه الفعل الكلامية التواصلية 

   .وهي قضايا تدخل في صميم البحث عن القصد في الخطاب، اللغوية غير المباشرة
 بدورو، بالقصدية تفكيرا وتأليفا اهتموا الذين الفلاسفة أبرز من "سيرلجون " كانوقد 

 من نوع لقصديةلأن ا ،وبتجربة الذات وبمضمون الأفعال القصدية للوعي اللغة دراسة في القصدية
، قصد لدي كان إذا. الحالات هذه مثل أو يحصل أن ينبغي ما شيء أو "ما بشيء الوعي انشغال
 ،2 "الأخرى الحالات من كبير عدد خلال من وهكذا، ام شيء لفعل قصد يكون أن فيجب

وعقلية يتم من خلالها التوجه إلى العالم  مرتبطة بحالات ذاتية فالقصدية من وجهة نظر سيرل
  .صد بعالمها الخارجي بواسطة اللغةمن خصائص العقل أنه يربط الذات عبر القإذ  ،الخارجي

إذ لا يوجود  ،بيل لإدراك معاني الخطابالقصدية هي سلقد أجمع فلاسفة اللغة على أن 
ونظروا إلى منحوها بعدا تداوليا ف ،أن العملية التواصلية لا تتحقق إلا بالقصدو ،خطاب دون قصد

ق الحال وعلاقة المتكلم موصول بسيا"بما هي فعل ذاتي في الخطاب ، المعنى في صلته بالقصدية
معرفتها باتت و، الأدبيالخطاب  أحد موجهاتمن أجل ذلك كانت القصدية  3"بالمخاطب

 الخاضعة للتحكم يتعلق بظروف استخدام اللغة اكوا مبدأ إجرائي ،ضرورية في العملية التداولية
البنية وفعل بين والتواصل مكانات استدلالية تتيح سبل التفاعل يحوز إ امعيارو ،القصدي أو العقلي
  .الفهم

                                                             
  .23، صالتداولية عند العلماء العرب:مسعود صحراوي - 1

2 - Searle John: Intentionality .An Essay in The Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 
1983.p :1 

  .27، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة - 3
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هو تتبع مسار ،"هوسرل"ومبتعدا عن  "دلتاي"مستندا على "غادامير" ما جاء به ولعل أهم
المتعلقة  التاريخية اوتحديد طبيعته بما هو فهم لمقاصد وأهداف الخطاب ،القصديعملية الفهم 
 من أوسع فبنية الخطاب، مرتكزا يقود للرؤية الصحيحة _حسب رأيه_ثل ا تملأ ،بالوعي الذاتي

لأن ، القصدية هذه في بالضرورة مدرجاكون محصلة للفهم لا يكون ي ومامنتجها،  قصديات
وبالتالي  ،ومنها اكتسبت المقاصد صفة اللاثبات ،الحقيقة التي يتضمنها الخطاب هي حقيقة غير ثابتة

 سندا لمنهجيته "ياوسروبرت "وجد فيها الأمور  وهذه، هي في حاجة إلى عمليتي الفهم والتفسير
  . في نظرية التلقي

يمكن ردها إلى  النص معاني بأن تقول التي الأطروحات"داميرغا"وقد رفض الفلاسفة بعد 
ويطرح  ،كون الطرح الفلسفي الغاداميري ظل محصورا في التأويل بدل التواصل ،قصد المؤلف

فقد  ،أبعادها لتأخذ تنطلق لمذلك فإن فكرة القصدية ل، مشكلة إيتيكا الفهم بدل إدراك الفهم
على نحو و"أصبحتف ،بدلا من التناول الواعي والمنهجي التعليق عليها ظلت حبيسة فضاء يمارس

وجه اهتماما متزايدا للاتجاه الذي يسمح للفينومينولوجيا أن تصف متزايد مثارا للشك كلما 
 ،مدركة الموضوعات كماهياتبتحديد  الأمروموضعا للقلق إذا ما تعلق ، 1"محتوى الوعي كوعي

  .ققهما تحبين مبادئها وو اتسم بالتنافر بين أهدافهذجة تفلسفة سايجعل من الفينومينولوجيا وهو ما 
وتتطلب  ،المؤلفالذي يسير فيه الفكري تمثل القصدية منظومة مفاهمية يرافقها إدراك للاتجاه 

كون عملية الكشف تنطلق من وعي بأن ، كشفا لا يخرج عن نطاق الرؤية التي يضعها منتج النص
تجاوز المفهوم الظاهري ليدل على معنى آخر يختلف عنه ي ،النص تم انجازه في سياق قصد خاص

إلى الآراء والرغبات  "لسير"بل تتعداها كما يرى ؛فحسببنية المتكلم  ولا ترتبط القصدية، جذريا
كل  ولعل القصدية هي أحد المفاهيم التي تبناها، إلخ وكل الحالات الواعية واللاوعية..والمخاوف 

في تركيزه على  "غرايس"و الأدبية للأعمال تصورهما في "إيزرانغ فولفغ"و، "إنجاردنرومان  "من
  .منتج الخطاب

                                                             
  190ص، م2018نيوبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، ، 1، طفلسفة القرن العشرين:محمد مدين - 1
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في الفكر الفلسفي إلى الحديث عن مبدأ العمدية عند الحديث عن القصدية  ويقودنا
فالعمدية من العمد أي أن منتج النص يعمد من خلال نصه إلى إيصال فكرة ما أو ، "نجاردنإ"

ومن ثم فإن القصدية هي ، تلقي إلى تشكيل وعي قرائي والتفاعل معهاتدفع بالم ،بلوغ غاية معينة
 ،مرجعيات النص وخلفياته المعرفيةكوا تستدعي تفعيل إمكانيات لفهم  ،المحددة لهوية النص

 ،الحاملة لأكثر من قصدفراغات النص  "إيزر"أو ما يصطلح عليها  ،والوقوف على تفاصيله المبهمة
الذي ينتج عنه في النهاية قصديات أو ما يطلق عليه مبدأ الاشتراك  ،فاعلوالتوالقابلة للتحديد 

  .قصدية المؤلف وقصدية النص وقصدية القارئ:ثلاث
كيفية إدراك  "وعلى ،تفسير المعنى عند محورية مكانةوأعطاه  رسلعلى الم "غرايس"ز ركّ

استعمال مختلف الجوانب  بما في ذلك، المعايير والمبادئ التي توجه المرسل عند إنتاج الخطاب
بما يكفل ضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عند تأويل ، في ضوء عناصر السياق، اللغوية
عتبر أن فهو ي ،للمتلقي فائدة المؤلف ا يحقق ضوابط يضع أن أرادقد ف، 1" وتحقيق هدفه، قصده

  .يةونكل حدث من لدن المرسل سواء كان لغويا أو غير لغوي يحتوي على قصد 
اللغوي،  ظامه اللغوي عبر نسيجهالإرادي المضمر في نونجد معيار القصدية ممتزجا بالوعي 

وكأنه يلمح لنا أن الخطاب الأدبي مسرح  ،المعقول تارة وباللاوعي واللامعقول تارة أخرىبو
 قصد ولا وعي وبلا ،ؤلفالم أو المنتج قبل من وقصد بوعي ممارسة كل إبداع تتمف، للمتناقضات

رصد من خلال ، 2"يستهدف الوعي في علوه وهو ما، ماهية الشيء النهائية"فالقصد، أيضاً نهم
، الوعي علىالمسيج بالغامض والمبهم  اللاوعي إسقاطو ،أساليب محددة في اجتياز مضامين الوعي

لا ف والنوعية التي تصوغ وعي المؤل والاشتراطات موسومة بالتداخل رؤية زاويةمعايير ثابتة و وفق
  .للنص المنتجة الذات قرين هو الأدنى حده في الوعي مع المشترك فاللاوعي، وعيه على حد سواء

                                                             
 .22، صاستراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهري - 1
  .219دط، مركز الإنماء القومي، بيروت، دت، ص، )نقد التطورية(إبستمولوجيا المعنى والوجود:أدهم سامي - 2
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سلوك المرتبطة بالكما تأتي بمعنى الغاية  ،"طه عبد الرحمن"د عن رادةوتأتي القصدية بمعنى الإ
 ذيال القصد إلا ليست الغايةو ،فالأصل في الكلام القصد ومن وراء كل كلام غاية ،القصدي
شياء فتكون معاني الأ ،ستعمالينده سر المعنى الوضعي والمعنى الاوهي ع، ذلك السلوك يستهدفه

" النموذجية"كما يجعلها أحد صفات الفلسفة الحية إلى جانب ، هي ما يقصد ا ويراد منها
ضي ضمن النموذج النظري في التصور الاعتراالقصدية مبدأ  تناول وقد".الاتصالية"و" الاتساعية"و

  .باعتبارها دلالة الملفوظ الخطابي القائم بين المتكلم والمتلقي ،المتضمنة لقوة إنجازيةللحوارية 
ضمن قائمة الفلاسفة الذين كان لهم تصور حول " محمد مفتاح"الناقدإن صح أن ندرج و

وتعريفاته لها تصب في نفس ما  ،صبغة فلسفيةتصوره للقصدية يكتسي  فلأنّ ،مفهوم القصدية
بمعنى أن هناك ، وضوعم  أي ذات" فهو يعتبر القصدية، وغيره من الفلاسفة" هوسرل"ب إليه ذه

 عصب الكلام وسبب ديناميته رى بأايو، 1"من الذات نحو الحصول على موضوعتوقا ونزوعا 
قد تتضاءل أو تختفي في بعض المواقف الخطابية كحالات _ذا التبني الدينامي المرن _ وهي"

ما يكون محركا للمنتج من " ويعني ا ،ويربطها بالظن والوهم وبالشعور واللاشعور،  2"الحياد
سواء أكانت مشعورا ا أو غير مشعور وهي نفسها ، معتقدات وظنون وأوهام لانجاز كلامه

،فقصدية المنتج هي التي تجعل النص 3"تكون لدى المتلقي في حالة وجود عقدة بينه وبين المنتج
  . على النص ويتجاوز قواعد اللغة اسابق اراتيجية معينة كوا معياريصاغ وفق است

أا تكمن  ضوإنما يفتر، غالبا مالا تكون ظاهرة في النص"لقد أكد مفتاح أن القصدية
يصاحبها وعي باطني سابق على وحالة ذهنية  ،ديناميكية جدلية تداولية فعاليةبما هي ، 4"خلفه

، تواصلي ميثاقالمحتكمان إلى  العملية التواصلية قطبيوفي طاب الخ تتحكم في في وسعها أن ،التفكير
بما هو مجموع العمليات الرامية إلى إحداث تغيير  ،وفي تأطير الأفعال التبليغية وسياق التبليغ الخطابي

                                                             
 .8م، ص1987، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1، ط)تنظير وانجاز( دينامية النص:محمد مفتاح  - 1
 46ه، صالمرجع نفس - 2
  .82المرجع نفسه، ص - 3
  .38المرجع نفسه، ص - 4
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تتجلى فيها ملامح بما يضمن تحقيق فاعلية التخييل التي ، وتأثير مقصود على مستوى سياق التلقي
المسار التداولي شف المضمر وإيضاح ضبط الدلالات السياقية التي تساعد على ك ويكفل ،يةالتداول
  .والتفاعل وفهم استراتيجية التخاطب ،المتضمن للأفعال الكلاميةالعام 

  القصدية في الطرح البلاغي-5
فالبلاغة عندهم تكون في إيفاء القصد على  ،يتداخل مفهوم البلاغة بالقصد في كتب التراث

الذي يركز جهده بنية المتكلّم  امرتبطفي الدراسات البلاغية القصد جاء قد و، وفق قواعد العرب
بمحددات "المشروط والمقيد وغايته من كلامه ،يريد تبليغها بمولبناء خطاب يجمعه بالمخاطب 

ق قصد تحقي 1"لابد من مراعاا حفاظا على ميثاق التواصل بين المتكلمين والمعنيين، مقامية
في تكييف و ،في مقاصد وغايات المتكلم الخطابية والتواصليةإذ أن البلاغة تبحث ، أغراض تبليغية

التي تقف  ضمرةالمقاصد الممختلف الروابط الحجاجية ومن خلال بيان  ،حركة المقاصد وضبطها
  :لذلك ستكون لنا وقفة على، التداولي المنحصرة فيهوكشف السياق  ،خلف المعاني الظاهرة

  :القصدية البلاغية/أ
كمقام  ،تجد البلاغة موقعها في الهرمينوطيقا من خلال أهم القضايا والمقولات التي تطرحها

والظواهر التي تطرأ على  ،والمطابقة وطرفي الخطاب المتكلم والمستمع، اللغة ومقام مستعمل اللغة
يعنى بالوصول ،  خطابياولأن البلاغة تعد أقدم مبحث استعمل اللغة استعمالا، النصوص الشعرية

، دائما في كل إبداع" القصد"تعادل القمة وهي"فهي ، بالشيء إلى أقصى حالاته الإبداعية
لتغدو علاقة النص  ،المقاوم لصفة الإعتباطية 2"ولذلك سميت القصيدة من قصد الإبداع

  .بالمدلولات علاقة قصدية

                                                             
، عالم الفكر، 3، ع28، مجمفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة:محمد سالم ولد محمد الأمين -1

 .77م، ص2000مارس، الكويت، /يناير
اج حمد بين التخطيط الإلهي العام والعالمية محمد الصدر وأبو القاسم ح:  جدل التشكل والاستلاب: عبد اللطيف الحرز - 2

  .409م، ص2014، دار الفارابي، بيروت، 1الإسلامية الثانية ط
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 ؛مقاصد المنتج والنص علىتركيزها  وقد أولت البلاغة قصدية الخطاب أهمية بالغة من خلال
ليكون "بل إن من أبرز معانيها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة السداد في النظم والمعرفة بالقصد

،فالقصدية البلاغية تبحث في 1 "وأذهب ا في الدلالة على القصد، ذلك أوقع لها في السمع
وتسعى إلى كشف المعاني الخفية التي لعالية ظ ذات الطاقات الدلالية االمغزى الكامن وراء الألفا
من خلال رؤية امتدادية فاحصة للتقاطعات الحاصلة بين البنى الدلالية  ،تحاكي الدلالات السياقية

باعتبارها جزءا لايتجزأ من عملية  العناصر التي تحكم الموقف التخاطبيومختلف  ،الداخلية والخارجية
  .التواصل
إلى مد  ،ا ظاهرة لغوية تدخل ضمن الرؤية التداولية للظاهرة اللغويةودف البلاغة باعتباره 

تؤهله إلى فهم المعاني والغوص  ،المتلقي بوسائل وأدوات للوصول إلى المقاصد الكامنة وراء الألفاظ
بناء جسور التواصل المقنع بينه وبين مخاطبيه الذين يرغب في " لأن هدف كل متكلم، فيها

ن تبرز مستويات درجات بلاغة الكلام كمرحلة أولى لفهم المستتر والمتواري ، أي2 "انخراطهم معه
باعتباره طرفا مهما في عملية  ،وقد ركزت البلاغة على المتكلم وأولته عناية فائقة.خلف الألفاظ 

  .التواصل وعنصرا فعالا في تحديد خصائص النص
لات والرؤى وفق وعي فهي تعمل على توجيه الدلا ،ولأن القصدية أحد ركائز البلاغة

 ،فالبلاغة تعالج قوة التأثير في المتلقي، وتراكيب بلاغية تملك قابليتها المثلى في التأثير، لغوي دقيق
بالوقوف على البنية الشكلية  ،وبيان كل المقاصد التي يهدف المتكلم إلى تحقيقها، وكيفية إقناعه

بما تحمله من أبعاد  ،إلا من خلال البنية اللغوية والتي لا يمكن أن تحدد والدلالة القصدية المتوفرة
  .ومواقف انفعالية 

وتقوم الممارسة البلاغية على ما يصنعه المتكلم الذي يعمل على تكثيف المعنى الذي لا يدرك 
فقد حرصت ، وعلاقته بالمتلقي وعلى الانطلاق بالنص إلى عوالم إيحائية ،إلاّ في سياق آلياته اللّغوية

                                                             
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3محمد علي النجار، ط:، تحالخصائص:أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي- 1

 .218-216م، ص ص1986
  .83، صم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرةمفهو:محمد سالم ولد محمد الأمين- 2
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وقد وجدت ، وهذه العلاقة مشروطة بالقصدية ،ى إبراز العلاقة بين المرسل والمتلقيالبلاغة عل
  .طريقها فيما بعد إلى التداولية التي عنيت بالسياقات التي تقيم بدورها علاقة مع المتلقين 

المرن للتجربة من حيث وقد عالجت البلاغة النص في ضوء سياقه اللغوي وسياقه الخارجي 
ويمكن تعريف السياق بأنه جملة ، يتعلق برؤية المنتج وبمقاصده المضمرةكيل لغوي هي انجاز وتش

عن المقام وهو ذا المفهوم لا يختلف ، الظروف والشروط التي تتيح إنتاج قول هو وليد قصد معين
  . فمعرفة المقام له دور كبير في الكشف عن الدلالات ،الذي يقال فيه الكلام

  القصدية والحجاج/ب
دف إلى إقناع ، تبر البلاغة فنا للحجاج الذي يمثل فعالية تداولية جدلية ديناميكية فعالةتع
تتمثل  من خلال فعل التوجيه الحجاجي الذي يتكئ على آليات وتقنيات بلاغية ومنطقية ،الجمهور

إلى  وتنقسم. الأدلة والبراهين والأساليب التي يستعين ا المرسل لإقناع جمهور المتلقين"في 
اللّغة والأسلوب (، وأدلة داخل الخطاب )خارج الخطاب والعالم الخارجي(أدلة خارجية : نوعين

أي مجمل الاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل 1 )"وترتيب الأفكار، وإجراء الخطاب
  .إقناع مخاطبه

من خلال أدوات ، )القصد(فالمتكلم في الخطابات الحجاجية ينحو بخطابه نحو الأثر التداولي 
وآليات توظف أنماطا من المقامات التداولية ، واستراتيجيات لغوية تلميحية تشير إلى مقاصده

من يسعى مثل التواصل والتفاعل والمقاصد والسياق والتداول التي ، ومقومات الحجاج اللغوي
  .والاتجاه إلى بناء محاورة حجاجية ،لآخرالتأثير في الى تحقيق قصد خلالها إ

وهو بالذات ، معا“ الاستدلال“ومعنى“ القصد“معنى "طه عبد الرحمن"الحجاج عنديأخذ 
، في “غلبه بالحجة”كما يفيد “ حج البيت الحرام”،في قولنا “قصد”الذي يفيد “ حج”: الفعل

                                                             
، دار النشر للجامعات، مصر، 1، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، طلغة الخطاب السياسي:محمود عكاشة،  - 1

 109م، ص 2005
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يتأسس على انفتاح المتكلم على المتلقي ، فالحجاج عمل لغوي تفاعلي، 1 فحجه، حاجه”: قولنا
  .غايات المتكلّمو من خلال آليات لغوية وإشارية تعبر عن مقاصد ،للمواقففي إطار تبادليّ 

فهو "تضطلع بوظائف تأثيرية عملية وإنجازية  ،و الحجاج فعالية تداولية ذات مقصدية إقناعية
تداولي لأنَّ طابعه الفكري مقامي واجتماعي ؛إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من 

ويهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء ، إخبارية، وتوجهات ظرفية ومطالب، معارف مشتركة
، فهو فعل يتم فيه توجيه خطاب من قبل المتكلم، 2"معرفة علمية إنشاءً موجها بقَدر الحاجة 

في بنية  يبحثلأجل جعل المخاطب المهتم بفعل التأويل  ،يكون مصحوبا بقصدية معينة وجهة ما
  .عيد من خلالها بناء المعنى الذي يقصده المتكلم الخطاب عن مؤشرات ي

فهي ، ونظرية الحجاج باعتبارها بلاغة جديدة تربط بين الخطابات الموجهة إلى المستمعين
أنّ  "Perelmanبريلمان "لذلك يعتبر، نظرية تشمل حقل الخطاب في مجموعه الذي غايته الإقناع

كما ركز على مبدأين أساسين ، 3ولى في الأخيرةالبلاغة مطابقة لنظرية الحجاج ؛فقد حصر الأ
فالخطابات تنشأ في مقامات خاصة تمنحها كفايات تواصلية تؤهلها لتأدية ، هما القصد والمقام
  .دلالاا ومقاصدها

ركز حازم القرطاجني على القصد الحجاجي الذي لا يمكن له أن يوجد إلا على سبيل وقد 
تخييل والاقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو في ال" فالقصد، التخييل والتأويل

 ،وعنصر أساسي في بناء الخطابات ،فالتخييل وجه من أوجه الدلالة، 4"التخلي عن فعله واعتقاده
  .لأنه يتمتع بوظيفة تأثيرية تقود إلى تشكيل المعاني تشكيلا جماليا مؤثرا 

                                                             
م، 1998الدار البيضاء، /بيروت، المركز الثقافي العربي، 1، طاللسان والميزان أو التكوثر العقلي:طه عبد الرحمن - 1

  226ص
2 - Voir: Michel Meyer:Logique langage et Argumentation, Classique Hachette, Paris, 1982,P13 

  .57، ص مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة:محمد سالم ولد محمد الأمين - 3
محمد الحبيب بن الخوجة، دط، منشورات دار الغرب الإسلامي، :تحج الأدباء، منهاج البلغاء وسرا:حازم القرطاجني:ينظر- 4

 .19م، ص1981بيروت، 
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فهي تعتبر ، ص لغوية دلالية حجاجيةوتذهب التداولية الحجاجية إلى أن النصوص ذات خوا
نظرت إلى "فقد، متفاعلة مع عوامل السياق داخل نسيج النص الواحد اتلك النصوص نصوص

ومن ، يدل عليه قصد المتكلم" Speech Actفعلاً لغوياً "الكلام الأدبي وغير الأدبي بوصفه 
إنما يتحقق في سياقات  حيث أا برهنت على أن إدراك المعاني الحقيقية للمنطوقات اللغوية

لذلك هي تسعى إلى رسم دائرة الدلالة من خلال معرفة العلاقة التي تربط ، 1"الاتصال الفعلية
  .السياق الذي تمت فيه عملية التخاطب فضلاً عن معرفة، والمتلقي بما فهمه ،المتكلم بما قصده

ثم يعرض هذا "المتكلم  ويكشف عن معنى ،فالتداولية منهج يهتم بدراسة اللغة في الاستعمال
هو ) ظاهر النص(المعنى اللغوي على المقام الذي ورد فيه الخطاب ليبين هل هذا المعنى اللغوي 

لتكون الوظيفة الأساسية للسياق التداولي هي تحديد المقاصد ، 2"المقصود أم أن المقصود غيره
  .لعلامة المتعددة الدلالات وتحريك المعاني باعتباره أداة إجرائية تزيل الغموض الذي يكتنف ا

باعتبار النص ، يؤدي منشئ النص وظيفة إقناعية حجاجية قصد التأثير في المتلقي وإقناعه
ذا بعد حجاجي تفاعلي يحمل معنى  الغوي وعملا ،بين شخصين اكلامي واقعة تواصلية وفعلا

صل في شبكة علاقات يعمل على إعادة توزيع نظام اللغة من خلال تضمين عملية التوا، وقصدية ما
  .مختلفة

فالحجاج ظاهرة لغوية مدعومة بوسائل لغرض الإقناع والتأثير في ، ولا نص من غير حجاج
وتختلف قوة الحجاج من نص إلى آخر ، ومؤسسة على وجود اختلاف بين المتكلم والمتلقي، المتلقي

لأن من مقوماته  ،فهو مرتبط بمقاصد المتكلمين وبسياقام التداولية، بحسب قصدية كل نص
، كما أنه ينفي فكرة وجود قصدية واحدة ووحيدة، اللغوية التواصل والتفاعل والمقاصد والتداول

  .فهو ينحرف بالنص نحو تعددية المقاصد التي تغذي النص وتغنيه بعدد لا ائي من الـتأويلات

                                                             
  278م، ص2005، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 1، طالنص والخطاب والإتصال:محمد العبد - 1
، دار الكتب العلمية، 1، ط)لمقاصد والواقعتأثره وتأثيره في فقهي ا( الإجتهاد :عبد الرؤوف محمد أمين الإندونيسي - 2

 435م، ص2013بيروت، 
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، عول رجعيوإعادة توجيه الفهم وجهة ذات مف ،إن الهدف من الحجاج هو بلوغ المقاصد
من خلال كشف أنظمتها اللغوية للنفاذ في  ،وإدراك المبادئ والمفاهيم التي تنطوي عليها النصوص

باعتبار الفعل اللغوي المؤسس للنصوص فعلا يتقصد التأثير ضمن إجراءات السياقات ، دلالاا
اقات اللغوية التي فالقصد الحقيقي لا يوجد إلا داخل وخارج السي، اللغوية التي تأخذ طابع الحجاج

  .تتطلب وعيا بآليات من شأا تحريك مقاصد المتكلمين وتغييرها بما ينسجم مع السياق
  القصدية التداولية/ج

وتركز على القصد الذي لا  ،والمقاصد الكامنة وراء الألفاظ تم التداولية بدراسة المعاني
 ن آليات وكيفيات تحقيق المقاصدكما تسعى إلى الكشف ع، يتجلى إلا من خلال الاتصال اللغوي

فمفهوم القصدية مرتبط بكل ما من شأنه ، من خلال ربط اللغة بالاستعمال ،وفقا لأبعاد تواصلية
إلا من حيث الاستعمال " إذ لا سبيل للقصدية فيها ،أن يحفّز المتكلم على تحريك العملية التبليغية

  .تشديد على سمة القصدية في الخطابتقوم على ال 1"والتوجيه حسب قواعد تداولية معينة 
وتركز على عنصر القصدية  ،كما تعنى التداولية بفهم العلاقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي
من خلال الإجابة عن سؤال ، ضمن سياق معين يتكفّل بظروف إنتاج الخطاب وبالمقاصد المنتظرة

سؤال البنية لتهتم بسؤال اوزت وذا تكون التداولية قد تج، من يتحدث وإلى من؟: جوهري
؛وذلك بوصفها حقلا تقوم على مفاهيم عديدة أبرزها القصدية والفعل الكلامي  كما أا ،الوظيفة

بفضل ما تتيحه من آليات  ،لاستعمالي والإنجاز الفعلي للغةلسانيا يصب اهتمامه على البعد ا
، على ضوء السياقات الواردة فيهاسيرها وتف ،لتحليل مختلف الخطاباتإجرائية واستراتيجيات فعالة 

دون إهمال لأطراف  ،وفق المعطيات والملابسات المقامية التي أنتجت فيها هذه الخطاباتعلى و
  .العملية التواصلية
وهي أنّ الكلام باعتباره فعلا قصديا يتم عبر علائم اللّساني يركّز على نقطة مهمة  فالتحليل

قصد :يجب أن نقف على عنصرين هامين هما ، تحليل فعل كلامي مافإن كنا بصدد ، لسانية
                                                             

، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، لبنان، 1، طالخطاب الصوفي بين التأول والتأويل:محمد مصطفى العزام- 1
  .145م، ص2010
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وكل تحليل يتجاوز هذين العنصرين ويركّز فقط على ، وأداته التي يستظهر ا قصده، المتكلّم
  .هو تحليل ناقص وجاف -طبقا لنظرية أفعال الكلام- والإشارات  العناصر اللّسانية

من حيث إا نظرت "ات منهجية لسانية جديدة لقد أتاحت تداولية أفعال الكلام للخطاب
باعتبار الفعل اللغوي  1"إلى الكلام الأدبي وغير الأدبي بوصفه فعلا لغويا يدل عليه قصد المتكلم

  .على عنصر القصدية والوظيفة في النصوص والخطاباتركزت  قدو، مظهرا من مظاهر القصدية
له نمطه اللّغوي ، قيمة مرجعيةو دفعل دلالي أو تدليلي ذا مقص فكل نص أو خطاب هو

إذ له من ، وما يفرضه نمط النص اللّغوي وشكله الظّاهر قد لا يعبر عن قصد المرسل، الخاص به
قصد لغوي ، بين قصدين وله من القدرة ما يضعنا، الّتشويش والتكثيف ما يتجاوز اللّغة الحرفية

سل إليه فهم أحد القصدين للوصول إلى على المر تعينفي، وقصد لغوي دلالي باطنحرفي ظاهر 
، من المرسل والتي تفترض معرفة، عبر عملية تأويل العناصر الواردة في النص الشعري معاني النص؛

المعرفة و ،فمعتقدات وتصورات ومرجعيات المتكلّم الفكرية2" و زمان ومكان إنتاج الخطاب"
طه عبد عد في بيان مقاصد النص ؛وقد عبر عنها المتداولة بينه وبين المخاطب تعد مرتكزا يسا

  .بالمعرفة المشتركة الرحمن
في صورة  ،وترتبط القصدية التداولية بالسياق سواء كان نصيا داخليا أو خارج نصي

ذلك أنّ الخطاب الذي يتشكّل فيه القصد ، )مرسل إليه–مرسل ( تتجاوز إطار الثّنائية النموذجية 
كفيلة  ،وبالتالي فهمه وتأويله وتحليله يكون تبعا لمؤشرات سياقية ،وضوع في سياقههو الخطاب الم

  .طالما أنّ النص مفتوح افتراضا وقابل للتأويل، طة بالنص والوقوف على خصوصياتهبالإحا
أو هي بناء لغوي  قابلة للحركة والديمومة ويمكن اعتبار الخطابات والنصوص أفعالا لغوية

الخلق التصويري الذي يكون معادلا لانفعال الشاعر،هذا الانفعال الذي يحث الخيال "قائم على

                                                             
 .278م، ص2005هرة، ، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القا1، طالنص والخطاب والاتصال:محمد العبد- 1
  .297م، ص1991، بيروت، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1، طلسانيات النص:محمد خطابي -2
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إذ لا يمكن أن ، قصد مضمر بنية لغويةوخلف كل ، 1"على إعادة تحليل وتركيب البناء اللغوي
يحصل إدراك للقصد دون أن يكون هناك تأويل صحيح للنظام اللغوي وللدلالات التي يمنحها 

  .المؤول للنص
؛ دراك القصد في النصوص والخطابات لا ينحصر في فهم الدلالات أو نظام اللغة فحسبوإ

فالنظام اللغوي في نص ما لا ، بل يتطلب الأمر معرفة مسبقة بالسياقات التي تتجاوز حدودهما
لأن السياق يتكفل  ،يعطي سوى تحديد ضئيل لمعناه ؛فهو يتطلب سياقا ليكتسب دلالته الخاصة

  .على النص على الرغم من تعدد المعاني التي يمكن أن يدل عليها احدةبفرض دلالة و
لية كما حرصت على البحث في العلاقات التفاع ،وعليه عنيت التداولية بالسياقات المختلفة

فهي تراعي مختلف ، وبين النصوص متلقيها من جهة أخرى، بين النصوص ومنتجيها من جهة
والمشروطة بجملة من الضوابط التي تفرضها ، قاصد المضمرةعناصر السياق المؤدية إلى إدراك الم

النص عملية تفاعل في سياق  "هاليدي"ويعد ، عملية التداول اللغوي التي من شأا توليد المعاني
معين بحيث يتحمل هذا السياق مسؤولية الإمساك بالقصد الذي يحمل وجهين يرتبط أحدهما 

  .بالمؤلف والآخر بالمتلقي
ذلك أن ، وط نجاح الفعل اللغوي توفر القصد الذي يستمد منه النص فاعليتهإنّ من شر

ومن "، من متكلم إلى متلق بقصد الاتصال به االنص هو وحدة لغوية تحمل مضمونا معينا موجه
هنا يغدو النص وسيلة اتصالية اجتماعية مقصودة لنقل أفكار منتج النص عن طريق الاتصال 

فالتواصل مشروط بالقصدية وبإرادة المتكلم الهادفة إلى التأثير في ،  2"والتفاهم مع المتلقي
  .إا عملية التوافق بين الأفعال اللغوية والمتلقين.المتلقي

وتأثيث  ،وهذا التوافق مرهون باكتمال وبيان القصد المفضي إلى تقعيد المعنى التداولي
وبذلك يكون التحكم في مختلف الأفعال ، الفضاء التواصلي العام بمختلف العوامل المعرفية والسياقية

                                                             
، مركز الكتاب الأكاديمي، 1، ط)منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي(النسق الشعري وبنياته:طارق ثابت - 1

 101م، ص2018عمان، 
  .167م، ص2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طقرآني في ضوء لسانيات النصالنحو ال:هناء محمود إسماعيل- 2
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تكشف عن  ،وضع الأطر الدلالية والتداولية في سياقات خاصةعن طريق اللغوية واستعمالاا 
  .استراتيجيات المتكلم وتمكن المتلقي من فهم مقاصده المنفتحة على احتمالات تأويلية لا متناهية

تكتسب فيه  ، سياق تداولي مفتوحوهذا يعني أن المقاصد تستعيد ذاا بشكل متجدد في
فكل تداول تحكمه ظروف وآليات وعلاقات بين مجموع العناصر ، اللغة محمولاا وطاقاا الإيحائية

ومن هنا تتحدد أهمية القصد التواصلية باعتباره أحد المعايير التي لا يبدأ وجودها إلا بعد ، التكوينية
  .للغوي ووجوده على مستويات أكثر عمقاانتهاء دلالاا الحاضنة حقيقة الفعل ا

المفهوم هذا د أن نج ،ومن خلال ما تم التطرق إليه من مفاهيم ومرجعيات حول القصدية
قد لاقى اهتمام الأصوليين والفلاسفة وأيضا ف، الممتدة في القديم هبل له جذور اليس حديث

مع على أن المفاهيم تجُب أغلإلا أن  ،البلاغييين لذلك سجلنا اختلافا بحسب كل طرح وتصور
الكامن وراء  الماورائيالمعنى الخفي وهي  ،ما اخطاب الذي يحرك المنتج لينتجالقصدية هي الهدف 

في توجيه أطراف العملية  تساهمأحد المقومات التي هو ويمكننا القول أن معيار القصدية ، الخطاب
، والمشكلة للخطابالعناصر الفاعلة  تأطير الإطار العام الذي تتحرك فيه مختلففي و ،التواصلية

لتفيد في توجيه الخطاب  ،تكتسب بعدا آخر إذا أخذت بعدا حجاجيا وتداوليا فإن القصديةوعليه 
، العناصر اللغوية والعناصر غير اللغويةوتوجيه المتلقي مما يسمح بإنشاء علاقة دينامية متواصلة بين 

أطراف لينا أن نقف على كل نوع مرتبط بوجب ع ،ولكي يتحدد لنا بوضوح مفهوم القصدية
  .قارئ، نص، )مؤلف(منتج :العملية التواصلية 

  أنواع القصدية :ثانيا
 نص، مؤلف،(تفترض الاستراتيجية النصية الوقوف على مقاصد أطراف العملية التواصلية 

 الترتيب بدءا بالمؤلف ثم النص ثم هذاوقد عمدنا إلى ، للوصول إلى حقيقة النصوص) قارئ
قد أولت اهتماما ، التي اعتنت بموضوع القصديةكون المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة  ،القارئ

فتصورت أن لا فرق بين "تلقيثم ركزت على النص لتنتقل بعد ذلك إلى الم في بداية الأمر للمؤلف
عل وذهبت أبحاث أخرى إلى أن تج، محوري عملية التخاطب إلا من حيث الأخذ بزمام المبادرة
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جعلت في بحثها عن قيمة العمل الفني وعلى المعنى الثاوي من كما ، 1"المتكلم لعبة في يد متلقيه
 الأدبية الدراسات ضمن صداه موضوع القصد ليجد، محور دراستها ومصب اهتمامها القصد

  .والنقدية والبلاغية
ي يعد عاملا الذ ،الرؤية النصية أو الهدف النصي من وراء العمل الأدبيفالقصدية هي 

قرار  ةعاصنللمساهمة في والمتلقي منتج النص المؤلف  وجسرا يصل بين ،أساسيا في تكوين المقاصد
ذلك أن العناصر ، دلالاتهتحديد سيرورة شفرته و ففي تضافر هذه العناصر سبيل لفك، غويل

شرات وتدفع باتجاه رسم مؤ ،تكوين النص هي عناصر متحركة تتميز باللاثبات المساهمة في
علاقة جدلية تطرح نفسها وهذا ما يفتح اال لبروز ، وتوليدهاللمقاصد الكامنة وتحديد الدلالات 

خاصة إذا علمنا أن العلاقة بين ، القصدحول الملحة والقلقة وتطرح العديد من التساؤلات  ،بقوة
يقة تربط بين المتلقي المعاني اللغوية والمعاني التي يفيدها النص لا تتضح إلا من خلال قراءة عم

  .وتفاصيل النص
والممتدة في ثلاثة اتجاهات  ،ويهدف تقصي أنواع القصدية المتعلقة بأقطاب العملية التواصلية

وتداولية  وفقا لمعايير اتصاليةورصد تحولاا  اللغوية عن البنية الكشف إلى )قارئ، نص، مؤلف(
، تتحكم في إنتاجه عدة عملياتعلى حقائق لغوية مبني ذلك أن النص ، للوصول إلى المعاني المحتملة

 بينجدلية إطار وفي  ،الفاعلة لا يمكن استنطاقه إلا في وجود تفاعل حواري متواصل بين الأقطابو
بعد استراتيجي تمليه علامات عنصر أمام كل  ؛حيث ينفتح)النص ومنتجه ومتلقيه(عناصر الخطاب

   .لا تنفصل عن الشروط المتحكمة في إنتاج النص ،ةوإشارات تحاول الوصول إلى قصدية مضمر
الممكنة  النص سبيل للكشف عن احتمالات ،التواصلية العملية أقطاب بين كما أن الالتحام

 التي تساعد التفاعلات من معقدة ولا يتم ذلك إلا من خلال استراتيجية، القصد بحقيقة وللخروج
ل في تصورنا معناه الإجابة عن قصد يحكمه ذلك أن كل تفاع، الدلالية الأنظمة استشفاف على

 ،النص وفهم سيرورة اشتغاله مغالق بفتح_ أو هما معاَ_كفيل أحدهما ، وعي كتابي وآخر قرائي

                                                             
 .46صدينامية النص، :محمد مفتاح - 1
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فالمؤلف أثناء بناء نصه يراعي ، تصبح القصدية أداة تربط منتج النص بمتلقيه الأساس هذا وعلى
مما يجعل القصد ينحصر في  ،عارف التي يختزابشيء من الوعي قدرة المتلقي على تأويله بحسب الم

  .شبكة معقدة من التأويلات
سنقف على المؤلف ، ولأن العمل الأدبي يقوم على ثلاث ركائز هي المؤلف والنص والقارئ

من  ونا ذهنيا وتكثيفا لعدد لا متناهوالتوليد باعتباره مخز للتغيير القابل وعلى النص ،منتج النص
الذي يحاول فهم التجربة التي يرمي إليها النص حتى يستطيع تفكيك  القارئوعلى ، التأويلات

فالقصدية عامل ، يتضمنها التي والرؤى وأصواته النص قصديات والكشف عن ،زخمه الدلالي
استراتيجية معقدة تستوعب داخلها نوايا المؤلف وفاعلية المتلقي و ،مشترك بين هذه الأقطاب الثلاثة

قصدية المنتج وقصدية النص وقصدية "تالي سنكون أمام ثلاث قصدياتوبال، وجدلية النص
 إلى أسرع الأنواع هذه التقسيم في أنه يعمل على تبيان أي هذا أهمية وترجع، 1"القراءة المؤولة

  .مختلف الرؤى الكامنة التي تحكم النص إدراك
 ):المنتج(قصدية المؤلف /أ

وتم بدراسة ، تعنى نظرية التخاطب بتحليل النص في ضوء مراد المؤلف ومقصده
مثيرات لغوية يحوز  كل نصف، متلقيه إلى مقاصده توصيل من تمكن المؤلف التي الاستراتيجية اللغوية

يمثل  ،ومتغيرا متعددا اللغة تثير قصدا صور من ما صورة كونه من، اللغوي النظام يقتضيها فاعلة
 أهم عن باحثا ،والمعرفية الفكرية تبعا لإمكانياتهيقود المتلقي إلى الكشف عن أبعاده وجها قرائيا م

 للتجلي كمحاولة لفهم مقاصد المؤلف المتعددة القابلة، تأويلها يمكن التي والاحتمالات الافتراضات
لسياق الذي عدم مراعاة اف، لا تفتأ أن تمارس فيه عناصر الخطاب وعيها ،مخصوص سياق داخل

  .بعيدة عن الإطار التداوليويجعل عملية الفهم  ،ه تلك العناصر يؤدي إلى حصر المقاصدتتحرك في
، استراتيجية تسهم في توجيه دلالة النص مقاصد المؤلف في حاجة إلى أن وهذا ما يؤكد

قصدية المؤلف ومعنى النص يكفان عن التطابق والتمازج في الخطاب المكتوب "حيث أن
                                                             

، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1نحو نموذج تساندي في فهم النصوص الخطابات، طالتأويلية العربية :محمد بازي-1
  .71م، ص2010
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أي فصل ما يعنيه المؤلف  1" ل انفصال بين المعنى اللفظي للنص والقصد الذهني للمؤلف فيحص
وهو ما يتنافى مع ، مما يعني أن الألفاظ قد تحمل معان لا تعبر عن مقاصد صاحبها ،عما يعنيه النص
، عندما أكد أن المعنى ينكشف عن طريق معرفة القصد اللفظي للمؤلف "ديلتي"ما ذهب إليه 

الذي يعتبره شيئا مشتركا بين  ،على القصد اللفظي "هيرش"لاقا من هذه الفكرة ركز وانط
 ،فاعتبر نوايا المؤلف أساسا لفهم النص وتحديد حقيقته، المتكلمين بواسطة علامات لغوية معرفية

ثم يؤدي بك ذلك "، وأن هذا النص يتوفر على معنى واحد ينتج عن الانتقال من اللفظ إلى المعنى
 الثاني لأن المعنى "عبد القاهر الجرجاني"حسب رأي 2"نى إلى معنى آخر تصل به إلى الغرض المع

  .المؤلف ذهن في أصلي تصور
موجها لقصدية وة التواصلية المعنى الذي يطرحه المؤلف باعتباره الفاعل الأول في العمليف
بنية النص متعلق ب ،نظام ونسق عام جزئيات متفاعلة ومتحركة داخل هو حصيلة، النص

يمكن الوصول إليه من خلال فحص "وبالاحتمالات والتوقعات التي تلتقي مع قصد المؤلف الذي
إلى الفصل بين المعاني وبين  يرشوهو ما دفع ، 3"الاحتمالات العديدة التي يمكن أن يعنيها النص

 هو المؤلف قصد فهو يرى بأن، والدلالات التي يكتسبها النص في مجرى التأويل ،ما يقصده المؤلف
بالوعي ولا يمكن التوصل إليه إلا في نطاق  وهذا المعنى مرتبط ،بالمعنى يزودنا الذي الصحيح المعيار
  .النص

 "عبد القاهر الجرجاني"فنجد قصد  أنه المؤلف يؤكد قد ما يقول أن النص في وقد ينجح
 ،الخطاب محرك باعتباره ؤلفيؤكد على قصد الم ،في أثناء انشغاله على فكرة الإعجاز القرآنيمثلا 

 ،واستدلالي حجاجي لمقتضى بالضرورة للنص المتضمن الدلالية الحقيقة أو ،النصية المعرفة ومالك
لا  4 "بأا مقاصد وأغراض" بحيث يسهم في توجيه وتحقيق أهداف المتكلم ؛والتي يمكن وصفها 

                                                             
  .61م، ص2006، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2لغانمي، طسعيد ا:، ترنظرية التأويل:بول ريكور - 1
 .259صم، 1989، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2محمود شاكر، ط:تح، دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني - 2
 .84مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، ص:  التأويلية مقاربة وتطبيق:الحياني محمود خليف خضير - 3
 .530-526، صدلائل الإعجاز:لقاهر الجرجانيعبد ا:ينظر - 4
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فهي ليست ثابتة لارتباطها ، واصلةمت استراتيجيات تواصلية وتفاعلات خلال من يمكن إدراكها إلا
  .بعملية الإنتاج التوليدي

تسمح بخلق مبدأ  ،إن محاولة فهم مقاصد المؤلف تستدعي بناء استراتيجية انسياقية خاصة
التي تشكل " تقوم على جملة من الافتراضات، فاعلة علاقات شبكة الاحتمالية الذي يتيح نسج

سيما أن ، 1"ن النص لا يقوم بلا مقصدية واعيةومكمن تنشيط الدلالات ؛لأ، جوهر المعنى
إذ يحمل ، الأصلي ومعناه التي لا تتماهى مع ما يطرحه النص الموجه لتلك المقصدية المؤلف هو

 قصدية هنا هش ؛فالقصدية تأويل كل تدحضو النص قصدية معينة تكفل نجاح عمليات التأويل
قرائن خارجية ونصية قد  اكتشافها بناء على يسعى المتلقي إلى ،تواصلية هي إما معلنة أو مضمرة

  .يصل إليها وقد لا يصل
وإنما ينسجه وفق معطيات  ،فالمؤلف لا يكتب نصه وفق مترلقات دلالية هشة وعشوائية 

 هيالمعاني المتوالدة تلك جملة  ومعرفة، تمنح للنص ثراءه الدلالي وتكسبه معان جديدة ،دلالية محددة
حقائقه  على بالوقوف النص روح اكتناه على يقوم، تأويل صحيح إلى للوصول أولى خطوة

 يقصد والمؤلف قد ،فالنص يضمر أكثر مما يظهر، الكامنة خلف المقاصد الظاهرةالخفية  مقاصدهو
 طاقته التي تضمر يحمل عددا لا ائيا من الدلالاتلكنه في الحالين يكتب نصا  ،يقصد لا وقد

  .مؤلفه وطاقة
من حيث هي استراتيجية  ،مقاصد المؤلف تتحرك على مستويات مختلفة ومن المؤكد أن

فهي معقدة بشكل مفتوح على فضاءات اللامحدد ضمن ، 2"تسبق بناء النص وتشكيل معناه"
كما أا ، لا تمنح نفسها بسهولة لأا تتطلب ربطا بين الوعي واللاوعيأا إذ  ،الشبكة النصية

المتلفظ في عملية تخاطبه مع /تيجية التي يقصد إليها المتكلم الشروط الاسترا بمختلف" تتعلق

                                                             
، دار الخليج للصحافة والنشر، 1قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع، ط:الشعر وتأنيث العالم:شرتحعبد السلام عصام  -1

  .150ص  م،2018عمان 
2 - Wolfgang Iser, l'acte de la lecture,théorie de l'effet esthétique,traduit par evelque sznycer,pierre 
Margada éditeur,Paris 1985.P162. 
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، ولأن 1"والهدف منها هو مساعدة هذا الأخير وتوجيهه لفهم دلالات النص.القارئ /المؤول 
سيكون من الضروري خلق لكن  ،النص يتخذ أبعادا متعددة سيكون من العسير حصر مقاصده

  .وتوليد مثيرات تمتحن إدراك القارئ ،داخل النصلنصية استراتيجية تساهم في تفعيل مسار الرؤية ا
إن الرؤية النصية هي الموجه الأساسي لمختلف الاستراتيجيات الدلالية المتوزعة عبر فضاءات 

بحيث يعمد المؤلف إلى توليد وتوليف الأنساق الدلالية على مستوى نصه تبعا لمرجعيات ، النص
وفق مقصدية لغوية  ،عي تفاعلا بين المتلقي والمؤلفتسهم في تشكيل بنية مضمرة تستد ،خاصة

فالأفق الرؤيوي للمتلقي يتقاطع مع ما ، ومنظومة رؤيوية تساهم في تفكيك تفاصيل البنية المضمرة
تتحدد  ،وهذا ما يكشف عن مقصدية دلالية وأخرى تواصلية، يتجه إليه المؤلف وأحيانا يتجاوزه

  . وسياق خاصينالذي يكون في مواجهة نسق  لمؤلف والمتلقيفاعليتهما بقدر مستوى التفاعل بين ا
تتجلى منظومة من المعاني  ،وحين تنسجم الرؤية النصية مع المقصد الأساسي للمؤلف

 من خلال فحص بنية النص ،الافتراضية التي تقود إلى تحقيق المدلولات الممكنة وغير الممكنة
لأن مقاصد المؤلف تحكمها ، شف جملة المقاصدفهي معيار لك ،التكوينية والمنتظمة في السياق

باعتبار النص صدى لعوالم "داخل وخارج النص وعلاقة ترابطية يحققها السياق ،مرجعية نصية
  .اللاائية لمعانيه نظرا الممكنة القراءات كل على بحيث يظل مفتوحا، 2"أكثر تعقيدا

أساسا لصحة  "هيرش"عند  وهي ،أساسا للفهم "شلاير ماخر"وتعتبر مقاصد المؤلف عند 
ويحاول وضع بعض الاحتمالات التي  ،إلى الوقوف على الدلالات الكامنةالتأويل الذي يسعى 
يحاول  ،بالبنية الشمولية ؛فالمؤلف ينظم نصه وفق استراتيجية خاصةالمتحكمة تخمن مقاصد المؤلف 

 جزئيات النص بشكل حيث يقوم بتوزيع مقاصده على، الذات عبر الأشياء اكتشاف من خلالها
  .مسبقة تحتاج إلى فهم وتأويل تقنيات ليتحدد النص بعد ذلك بناء على ،واع ومكثف

                                                             
  .449ص. مقصدية العمل الأدبي بين التقييد والانفتاح: بوشعيب شداق - 1
دراسة في المضامين والخصائص، دط، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، قصة الطفل في الجزائر :عبد القادر عميش- 2

  .207م، ص2003
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وتخمين مقاصد مؤلفه المحكومة  ،حيث أن فهم النص وتأويله يعني البحث عن كينونته
لأن ، يمكن الوصول إليها عبر جملة من الاحتمالات ،بضوابط ومرجعيات ذاتية وأخرى لغوية

مجموع الكليات المحتملة والتصورات "ائن مفترض موجود بين النص ومرجعه كونه القصد ك
يقود إلى الانفتاح ويدعو إلى التعمق والمقاربة  1 "وجوهري، ومتعدد، وهو افتراضي،وكامن.

المؤلف وبالمرامي  بنيات مرتبط فالقصد .للنص كتابته تسبق التينيات المؤلف التأليفية  لأجل فهم
 ظاهرة مقاصد إلى المؤلف مقاصد "عبد القاهر الجرجاني"وقد قسم  ،الوصول إليهاالتي يريد 

  .تدرك من خلال مجموع بنى الخطابخفية  وأخرى
لتفتح  ،الشاملة النصية للبنية المتكامل النسيج وهذا يعني أن البنية القصدية للخطاب تشكل 

 حصيلة نصية هي وعلى رؤية ،فاعلة لغوية مؤشرات على تنطوي لأا ،في النهاية أبوابا للتأويل
فمقاصد المؤلف لا تدخل دائرة التأويل إلا بعد وضعها في ، المقاصد الجزئية الموزعة على النص

 تضع تخيلية رؤية وتشكيل ،منتجه من جهة ا يفكّر كان التي بالطريقة النص مخطط يضمن ترهين
مجال مفتوح لعدد  كون النص، ة أخرىلرصد مقاصده الكامنة من جه محاولة في إطارها في النص

وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن  ،النص من وبعضها المؤلف من بعضها ،لا ائي من المقاصد
  .القصدية في النصوص

  قصدية النص /ب
 تلفظ داخل، الدال للعبة يتيح فضاء -الأولى بالدرجة -تحويلي فضاء"إلى تحيل بنية النص

 على تعمل بيضاء كتابة بواسطة منتظرة غير دلالية وتنويعات، يةلاائ بتآلفات بالقيام فارغ
مشكلة بذلك صيرورة  ،وتجمع أكثر من مستوى2"السائدة الدلالة لا الجديدة الدلالية إنتاج

الذي ينسج نصه وهو ، النص يقيمها مؤلف والمقاصد التي الدلالات من فكرية تفصح عن مجموعة

                                                             
م، 2017، دط، دار الخليج للصحافة والنشر، عمان، جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل:شرتحعبد السلام عصام - 1

 187ص
، مجلة عالم 34، مج1، ع)منهج لتحديث قراءة الأدب(جريماس. ج.السيميائيات الأدبية لآلجرداس : نزار التجديتي -2

 .165-164م، ص ص2005الفكر، 
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 من الدلالات  الغوي مكثف اكونه مخزون ،ائي من التأويلاتمؤمن بقدرته على احتمال عدد لا
ومنبنية على التضاد  ثنائيات تقابلية على مفتوحة لأا ،التي يمكن لها أن تتجاوز الوقائع اللغوية

   .والتناقض
 نظاما منه يجعل للمعاني ما إنتاج وإنما هو عملية ؛اللغة لحقائق سردا أو وصفاً ليس فالنص

 منه يجعل فيما بالبحث ،داخلياته من النص فهم "عبد القاهر الجرجاني"ل وقد حاو، متسقا
ويمكن الاستدلال عليه  ،والتأثير الدلالة في متفاوتة مستويات على يقوم في المعنى الذي منسجما

أما المقصود بسياق النص فهو الجانب ) المقام(وسياق الموقف ، سياق النص: بواسطة سياقين"
ومعاني ، وعلاقات وقرائن، عناصر التركيب وما يتنظم به من تصنيف وتأليف القولي بما فيه من

وأما المقصود بالموقف فهو ما يصاحب المنطوق من عناصر تداولية توصف بأا ، ومفردات
إذ ليس غريبا أن تحيل  ،قصد النص وتحقيق قصدية مؤلفه توليد حيث بإمكاا 1"عناصر الموقف

وقصد آخر يمكن  ،غير المباشرةوالوصول إليها بوسطة المعاني المباشرة تلك العناصر على قصد يمكن 
  . إدراكه عن طريق سياق النص

نجد أن الإحاطة بثنائيات اللفظ والمعنى واللغة  ،وبالعودة إلى الدراسات النقدية القديمة
في "عبد القاهر الجرجاني"فقد بحث، والكلام كانت لأجل الكشف عن جوانب عديدة في النص

المعنى قاعدة لبناء النص  "ابن طباطبا العلوي"كما جعل  ،صل المعنى وصورة المعنى في النصأ
لأم أخذوا بقيمة ووظيفة القصد البلاغية  ،وكانت نظرم للقصد من زاوية تتعلق بالمعنى، الأدبي

تبروه فقد اع ،ففسروا النص في ضوء سياقه اللغوي، التي يحققها في بنية النص دون وعي منهم به
ك شفرات النص ورأوا أن البنية اللغوية وحدها غير كافية لف ،محددا معرفيا لطبيعة المقاصد

  .والوقوف على مقاصده

                                                             
، دط، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، ظرية اللغوية بين الدراسة والتطبيقمكونات الن: وحيد الدين طاهر عبد العزيز-1

  . 118م، ص2013القاهرة، 
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من خلال منظومة  ،منشئه لكلام الأصلية الصيغة أنه علىلقد أدرك القدماء مفهوم النص 
 تصورا قدم عربي ناقد ولأ "حازم القرطاجني"ويعتبر ، الكلام والخطاب، الجملة:مفاهيمية تتمثل في

تتبع العملية الإبداعية من خلال دراسته لأقطاا "فقد حاول، العربي القديم الشعري للنص كاملا
كما تمكن من إعطاء تصور أولي ، 1 "القائل،القول،المقول فيه،والمقول له:الأربعة التي حددها في

بتقيده  يتميز ،لفظي شعري نوعيليكون النص ال ،لكليات النص الشعري والمقاصد الواقعة فيها
 المحاكاة عبر أشياء على للدلالة نظمية تركيبات ويجسدها في ،المقاصد فيها يضع تخييلية بحالة

  .والتخييل

 في ما حد إلىالذي يساهم  ،المتكلم بقصد مرتبطة اية النص تكون أن" الجرجاني" ويشترط
فعل يمارس سلطته الجمالية على " شعري عندهليصبح النص ال، داخله النصي الترابط من شيء إحداث

لما  ،النصي التماسك ونجده يؤمن بفكرة ،2 "الذوات المتلقية عن طريق تحبيبهم الأشياء أو تنفيرهم منها
بحيث تؤدي دورها ، تحمله من دلالات بإمكاا أن تحقق امتدادا داخل مجموع البنية النصية الشاملة

 لا يخلو من الترابط دلالي هو إما "فان ديك"وهذا الدور حسب ، يةفي بنية النص الداخلية والخارج
يمكن له أن يتحقق  ولا، الكلامية والأفعال أو تداولي يضم السياقات ،الكلية والانسجام والبنيات

 بما تربطها وبعدية، قبلها بما الملفوظات تربط قبلية:بنوعيها  إلا من خلال روابط وأدوات كالإحالة
  .باللاحق النص أجزاء من السابق ربط في فعال بشكل اهمتس سيأتي حيث

التي يتخذها منتجو النصوص في "يمكن تعريف القصدية النصية على أا الاستراتيجية 
وهي قصدية تمس أطرافا من الدلالة  3 "استغلال النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقيقها

ذلك أن ، اللغوية التي تساعد على فهم النص الكلية باعتبارها عاملا محوريا في تكثيف المعطيات
                                                             

، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طلعبد االله العشي "مقام البوح"تشاكل المعنى في ديوان :وردية محمد سحاد- 1
 .137م، ص2012

م، 2016، دط، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، في بنية القصيدة العربيةشعرية الانزياح :هشام توتاي سيف االله  -2
 .76ص

م، 1999، الهئية المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2، طمدخل إلى علم لغة النص:علي خليل حمد/إلهام أبو غزالة -3
 .157ص
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أو إدراك  ،كل نص هو نتاج مرجعيات كثيرة ومتشعبة يصعب في كثير من الأحيان الوصول إليها
أو الكشف عن مجاهلها التي تتعدد وتتسع باتساع الدائرة التأويلية ، مكنون البناء الداخلي لها

تي بإمكاا أن تحيط بالنص من حيث حركته ال ،اللاائية والقصوى المغامرة على المفتوحة
  .ووظيفته

يجعل منه بنية قابلة لمتابعة حركة القصد  ،إن انفتاح النص وتشبعه بدلالات متوالدة ومتجددة
والتغيير والانقلاب والتجاوز والخرق وكسر "بحيث يكون القصد في النص خاضعا للتحويل  ،فيه

، التي تتمتع ا عناصر التشكيل النصي 1 "واللعب أفق التوقع والإدهاش والإام والإيهام 
إذ في كل مرة يعنى ، النص به يسمح الذي الدلالي البعد مع ومرجعيا ينسجم نصيا ليصبح القصد
حين  ،يقوم على الدينامية والفاعلية التواصلية وعلى لعبة التمويه ،جديد فني نظام النص بتشكيل

 سيرورة عن الكشفو البناء إعادة أجل فكرة ثم هدمها منيقوم منتجه بنظام التقطيع ؛أي بناء 
  .تشكلها

لأا مفتوحة على  ،وما يميز النص طاقاته الكامنة التي تبقى في حاجة دائمة للكشف عنها
إذ لا يمكن فهم الصورة ، الأمر الذي يعطيها مجالا للظهور بأوجه مختلفة ومتعددة، الممكن والمحتمل

والأفكار  الرؤى تضافر على داته الجزئية وطاقاته الكامنة المؤسسةالكلية للنص دون كشف لوح
 على يدل مما 2" دلالتها وحصر معانيها ضبط أو صارم منطقي نسق في إفراغها يصعب"بحيث 

 يقوم هنا النصي البناء أن ذلك، النصي الخارج من وانسجام بنائها النصي الداخل تكامل الرؤية في
يجرها إلى الانفلات منه ا منتجه في إطار مرجعي وسياق خاص، رحهتماسك الرؤية التي يط على
  .غالبا

النص الماثل في سياقات وأنساق  في تتوافر أن ينبغي النصية التي المعايير القصدية أحد تعد
استراتيجية تحريك"فالنص يتضمن أنساقا ناجزة للمعاني ومولدة للسياقات التي تعمل على ، شتى 

                                                             
ر غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ، دا1، طالقصيدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربيعي:طلال زينل سعيد حسين -1

 .16م، ص2017
 .91م، ص1995، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2، طالتأويل والحقيقة:علي حرب - 2
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ومختلف  السياق نسيج يربط بين بمثابة كون هذه الإستراتيجية 1"الآخر أفعال توقعات فيها تشترك
 الدلالية من خلال التنسيق بين الأبعاد ،النص في المطلوبة الوحدة العناصر اللغوية ويعمل على تحقيق

 والقوانين المتحكمة في التشكيل وعن المنحى ،التي تحقق ما يكفي للكشف عن آليات البناء النصي
  .للنص الكلي السياق وعياً لفهم الرؤية النصية المكثفة بإيراد اولي الذي يتطلبالتد

ووعي  النص فبنية ،هناك ميثاق تواصلي بين النص ومقاصد المؤلف التي يطرحها بين ثناياه
النص والمتلقي الذي  بين الحاصل بالتفاعل كما أنه يتجلى، ذلك الميثاق تحقيق في منتجه يتكاملان

كل  عن من خلال بحثه، الذهني المباشر تصوره حدود النص التي تتخطى توليد ز آلياتيسعى لإبرا
فالنص ، محاولة كشف كل مع الدلالات نسيج الأمر الذي يحيله على ،ومغيب ما هو مضمر

  .ومستحدثة جديدة يتجاوز مقصديته الآنية التواصلية إذ يحوي في كل مرة مقاصد
كوا حصيلة مدلولات ت إلغاء لذاتية المؤلف والقارئ، يسوهذا يعني أن القصدية النصية ل

تتعلق بوعي ولا وعي المؤلف كما أا نتيجة لتفاعل نصي من المتلقي إلى النص ومن النص إلى 
أو قد  ،الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن القصدية النصية مجموعة أفكار قد تسبق اللغة، القارئ

قابلة لإعادة ، والمغنطة ةالدينامي شديدة يجعلها ما ،ضع فيهتسبقها اللغة حسب الإطار الذي تو
بحسب المتلقي ودرجة فهمه للبنيات الخفية والمغيبة في  ،التركيب بعد عملية التقسيم وإعادة التوزيع

  .النص
 من لا تتم إلا وفق شبكة ،فعملية تركيب المقاصد وتوزيعها بين طبقات النص المتداخلة

 وهذا من شأنه أن يجعل بنية النص، الرؤية النصية مستوى لمتضافرة علىالمتفاعلة وا العلاقات
في علاقة جدلية تربط بين ، يمتزج فيها ما هو معرفي،بما هو فني، خليطا من مكونات متعددة"

 ،بحيث تضمن نوعا من التفاعل والانسجام بين المعاني اللغوية، 2"ولذة المعرفة ، المتعة الجمالية

                                                             
  .141م ص 1988، )اتحاد كتاب المغرب(، مجلة آفاق 8/9أحمد بوحسن، ع: ، ترالقارئ النموذجي: أمبرتو إيكو-1
م، 2018، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 2، ط)دراسة جمالية في البنية والدلالة(نزار قباني:شرتحعبد السلام عصام  - 2

  .39ص
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مع كل عملية توليد  ،لذي يعمل على توجيه الدلالات وضبط مسارها في النصوالقصد السياقي ا
  .وكشف للميكانيزمات المتحكمة في المخزون الفكري والمعرفي المحرك للنسيج النصي

 وطاقات ،أوسع دلالية فسحة النص لتمنح ،تجمع القصدية النصية بين اللاوعي والوعي
داخل حافز اللاوعي "المتوالد ليعطي المعنى دلالة إلى قودهتتكئ على رؤية تكثيفية ت ،عالية إيحائية

، والمعنى يمتد بناء على اللغة المقاربة للتوتر النفسي في زمن كتابة النص، بعدا تناظريا جوهريا
فالقصدية النصية ، 1 "ولكن يبقى المعنى الخفي واحد ، وهذا مايجعل النص متغير الدلالات

 ذاكرة كون النص بحاجة إلىتخلق معناه الظاهر والمضمر،  ول أنتتحكم بكل فعل لغوي وتحا
  .جديدة ليحافظ على تكثيفه

 بحيث ،اصر تكون مرتبطة بتفاصيل النصعن رفغالبا ما تكون منفلتة لابد من توا ولأن المعاني

دون  ،التفاعلي عبر المحاورة والمتابعة والكشف عن توجهات النص ومرجعياته الوضع بإنشاء تتكفل
ذلك ، لتمنحه تكثيفا دلاليا يستدعي الرواسب الدلالية المتجذرة في نفس القارئ، ت مقصديةتحولا

ولإدراك  ،أن آليات المكاشفة والمتابعة تخطها الأنساق النصية الخاضعة لامتدادات الرؤية من جهة
م يسه ،ل بين النص ومتلقيه بشكل ديناميبمقتضى التفعيل الدلالي الحاص ،القارئ من جهة أخرى

أي خلق نوع من التناسق "؛بشكل أو بآخر في توليد طاقات جديدة لا تخرج عن توجهات النص
والرؤيا التي يضمرها القارئ في داخله ، الهرموني في نفس القارئ بين الشكل الجمالي للنص

بقدر ما يدفع ، فبقدر امتلاك النص للبعد التحفيزي المحمل بمقاصد مضمرة 2 "وباطنه الشعوري
وهذا بالطبع ما يفتح اال لرصد قصدية  ،ئ إلى تفعيل أقصى درجات التحليل والتأويلبالقار

  .القارئ
  
  

                                                             
 .35م، ص 2013، انطولوجيا، دط، دار العنقاء للنشر والتوزيع، عمان، قراءات في مسارات الرؤيا: عباس باني المالكي -1
، دار الخليج للنشر والتوزيع، 1، طاعر حميد سعيدالفكر الجمالي في قصائد أؤلئك أصحابي للش:شرتحعبد السلام عصام - 2

 .13م، ص 2017الأردن، 
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  .قصدية القارئ/ج 
 المنطلقة من تغيرات ،أدت استراتيجيات التأويل إلى بروز أسئلة جديدة حول قصدية القارئ

قرائن نصية إلى حيث يعمد القارئ بناء على ، التأويل القائم أساسا على قصد المتكلم والنص
ولا نقصد هنا التأويل الذي هدفه ، خلخلة ثوابت النص الذي لا يمكنه البقاء خارج حدود التأويل

فهو في النهاية مغامرة في  ،بل الذي يمكنه تجديد النص وزحزحة مساره ؛استرجاع تجربة المؤلف
 ،صيب معانيهتستدعي من القارئ المساهمة في تجديد النص وتخ ،طبقات النص وبين تفاصيله

وتحويله إلى رؤية تقبل إعادة  ،ومحاولة ثمثل فضائه المتداخل والمشتبك وفق آلية تؤمن إنتاج القصد
  .الهندسة والتشكيل

وللإشارة هنا فإن نظريات التأويل قد توثقت بالتداولية في تجاوزها حدود العلامات داخل 
، شاف أدوات إنتاج القصد في الخطابالنص إلى البحث عن علاقة تربط العلامات بالقارئ واكت

ومن ثم ، متمرسا على تصيد تناقضات النص وأخطائه"وفي هذا الحال يستوجب الخطاب قارئا 
والسكوت عن جوانب ، أو معلنة، ينحصر دوره في اختيار جوانب من النص لأهداف مضمرة

ليات تستثمر شبكة فهو من خلال تفعيل آ،1"لأا لا تخدم ما يسعى إلى تجسيده فكريا ، أخرى
   .يعيد صياغة المقاصد في الإطار الشمولي للنص ،شديدة التنوع والتجديد
 لأن العلاقة، النص وبقوانينه التي تحكمه بوجود يتعلّق أنطولوجي بسؤال فكل قارئ محاصر

وبالتالي يتحقق نوع من الحوارية المنبنية  ،عميق جدلي وترابط وجود علاقة هي النص والقارئ بين
وتحديد ما يريده صاحب ، كشف عالم النص وضبط مقصديته"على التفاعل الذي يهدف إلى

محاولة للوصول إلى المعنى، لأن المؤلف نفسه لن يجيبك عن  هي، فقصدية هذا الأخير 2" الخطاب 
  .حالصحي افي أفقه قصده، ليصبح قصد القارئ مؤطرا لكوامن النص ووضع معانيه المضمرة

                                                             
، دار الخليج 1، ط)دراسة في التلقي والتأويل الجمالي(، الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل: شرتحعبد السلام عصام -1

  55م، ص 2018للصحافة والنشر، عمان، 
  .3م، ص2011، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، ط )دراسة دلالية( التراثالكفاءة القرائية عند علماء :عرابي أحمد -2
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 إيجاد الضروري من كان ،متعددة يمتلك قدرة على استفزاز القارئ لأبعاد فضاء ولأنّ النص
كون النص بنية مركزية تكشف عن ، طبقاته العميقة عن بالكشف تسمح التي الممكنة الآليات

قادر على ملء الفراغات والإفصاح "نسق أو مجموعة أنساق وأنظمة محددة هي بحاجة إلى قارئ 
رشاد من تلك الإشارات التي تومض في النص من حيث هي نقاط عن المسكوت عنه وتأويله بإ

،وتوائم بين المقاصد واستجابات القارئ 1 "إضاءة تساعد على الوصول إلى الهدف المنشود
من خلال  ،نص ثان لم يقله النص الأصلي لإنتاج تسعى عملية هي وبذلك ،المصاحبة لطرائق تلقيه

  .التأويل المفتوح على بنية النص
 بتفكيكه وإعادةالنص  وخلف عبر والتحرك ،القارئ إلى تشكيل جملة من المقاصديسعى 

، الصحيح بالاتجاه القراءة عملية دفع في تسهم التي العلاقات من شبكة بناء خلال من ،وتركيبه
لأن كل "المتعددة  الدلالة استراتيجية تبحث في عبر ما بطريقة موجهاً يكون بالنص علاقته في فهو

بقدر ما هناك ، وليس هذا كل شيء.على بداية واية وما بينهما مضمون متحرك نص يحتوي
مرحلة أشمل من الوقوف على الكلية الفوقية وهي تتمثل في التغلغل الجواني عبر اصطياد 

؛ 2"الفجوات المتنامية والمختبئة وراء التنميقات الأسلوبية وتلوينها بدلالات استشرافية جديدة
 رؤية وتشكيل بناء بإعادة تسمح بحيث ،العلاقات الأكثر انفتاحا وامتدادا من شبكة بناء أي

التي تحفز القارئ على  ،دلالية كامنة وراء الأنساق اللغوية إمكانات تتنازعها ،للنص جديدة
  .الاجتهاد في التأويل لتكوين مقاصده على مستوى النص

ليجد  ،لة من اللاثبات والتوترالكامن يدفع بالقارئ إلى حا القصدي المعنى عن إن البحث
باستراتيجية تفترض وجود سيرورة لإنتاج الدلالة التي تتوافق  محكومة تأويلية نفسه في عمق عملية

 ويتم أعمق أخرى بنيات إلى الأولى الدلالية بنيته بذلك متجاوزا"النصي التركيب معطيات مع
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و وفق منظومة قصدية قابلة أ 1" النص مستويات في والتنقيب الحفر عملية خلال من ذلك
مرجعيات تتحرك على مستويات مختلفة وعديدة من  من يخزنه وما القارئ أفق مدارها ،للتأويل
دف الكشف عن بنياته وما ينطوي عليه من مضامين ودلالات لا تكتمل إلا بوجود  ،النص

  .عملية التأويل
من خلال تفعيل آلية  ،الباطنيةلأن القارئ في سعي دائم لاستيعاب مكامن النص الظاهرية و

كون النص  ،ومكامنه المتوارية خلف بنياته الدلالية مقاصده على القبض الإمكان قدر تحاول
عبد القاهر "لتكون مهمة إدراك مكامنه مهمة صعبة وهو ما أشار إليه ، تركيب لا يبوح بمضامينه

 إلى للمعنى السامع أيها، تكحاج في توقفت وإن" :في حديثه عن غموض الشعر بقوله "الجرجاني
 فيه تحمل قد لديك بزه ونشر، إليك أداه الذي الشاعر أن في تشك فهل تحصيله في الفكر
 المطلوب ينل لم وأنه، غاص حتى درة إلى يصل لم وأنه، البعيدة الشقة إليه وقطع الشديدة المشقة

ة في النص المنغلقة دلالاته على فتعرية مقاصد المؤلف الحقيق، 2"والاعتياص الامتناع منه كابد حتى
أي الانفتاح على مسارات متساوقة ولاائية  ،نفسها أحيانا يقود إلى ما يمكن تسميته ببؤس التأويل

  .الأمر الذي يحول دون الإمساك بالمقاصد الأصلية ،جزئيات النصتتوافق مع  التي لامن الدلالات 
، لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه، الصدفكالجوهر في "فالمقاصد المتوزعة على مستوى النص

 تحتاج إلى قارئ يمسك بطرف منها، 3"وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه
لتكون مهمة القارئ فهم ، يلاحقها لاستخلاص الدلالات الكامنة التي تقربه من قصد النصو

وبين النص ومؤلفه بغية من خلال تفعيل حوار جدلي بينه  ،الاستراتيجية التي سلكها المؤلف
 صمت مساءلة ويحاوره من خلال يستنطقه النص إنما يقرأ فهو إذ، الوصول إلى المقاصد الكامنة

  .دلالاا على القبض يصعب منفلتة بنية باعتباره ،فيه الكامن المعنى
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ستؤدي مشاركة القارئ في ترهين النص إلى صنع قصد هو نتاج فرضيات ، وانطلاقا من هذا
ليست بينها ضوابط تحدها بقدر ما هي "وهذه المعطيات والمرجعيات، ات متعلقة بوعيهومرجعي

متفرقة في النص وتحتاج إلى من يتمكن من تفكيكها وإعادة تركيبها لاستخلاص الجوهر 
 نمطية قراءة إنتاج في ومن المؤكد أن القارئ في استطاعته استثمار مختلف المرجعيات ،1"الدلالي
وفق في تراسلها المرجعي فيعمل بناء عليها على إعادة تنظيم العناصر النصية  ،لنصيةبالرؤية ا تتصل

المتحكمة  الموصول بالقرائن النصية قصديات جديدة لا يمكن لها أن تنبعث إلا إذا تفاعلت مع وعيه
  . في بناء النص

 ،ومةإن الوعي في استثمار فضاءات النص يضع القارئ أمام حوار يتسم بالفاعلية والديم
 ،للقارئ مع ذاكرة منتج النص الثقافي ليسهم في ايجاد أنطولوجية النص القائمة على اتحاد المخزون

 بالقارئ الذي تحققها في والمرنة، استراتيجية بإمكاا إنتاج دلالات مخالفة لدلالات النص ضمن
فدوره ، أ التصادم والتعارضالمنفلتة التي تقوم على مبد المعاني وتوليد ،تخيلية رؤية تشكيل في يسهم

وإنما إعادة بنائه وفق ممارسة تشكيلية مغايرة  ،ليس تكرار النص من الزاوية التي رآه ا القارئ
على النحو الذي يمكن فيه ربط رؤية المؤلف برؤية  ،تتجلى فيها قدرته وبراعته في خلق نص آخر

  .القارئ بطريقة دينامية
وتقف على أبعد مما  ،النص خبايا عن قراءة تكشف أي أن حقيقة النص تتجلى من خلال

 لتسهم في تشكيل الأرضية ،وتمنح له وجودا ثان ومغاير من خلال تفكيكه وإعادة بنائه فيه
ومواجهة  ،تعينه على تشكيل الدلالة بآليات القارئ وتزويد ،والقارئ النص بين للتواصل المشتركة

كما أنه يستطيع أن يقوم ، قصد استنطاقه وتأويله" عيهو لا في المترسبة النصية الأنظمة النص عبر
وهذا يستدعي تحديد الجزئيات  2" عبر استنكاه بنياته الدلالية، بتفكيك النص من أجل تركيبه

حيث يعمل القارئ على تجميعها من ، المراد تفكيكها للوصول إلى مقاصد المؤلف الموزعة في النص
  .لعمل على حلحلة النسيج المتلاحم للبنية النصيةخلال تصيده شبكة الروابط الممكنة وا
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للنص خاضع لتجربة القارئ في علاقته بكل  الكبرى عن البنية ويمكن أن نعتبر أنّ الكشف
هذا القارئ الذي يستطيع " والتي يعتمدها لاستخلاص دلالات جديدة ،العناصر المكونة للنص

خلفيته وهدفه الدافع الأساسي من  حيث تكون، بآلياته الممكنة في فك شفرات أكواد النص
 نسقية داخله في الذي يخفي 1"ومن ثم يستطيع فهم مضمون النص ، وراء قراءة هذا النص

يمكن القارئ من  ،لأن البحث عن الارتباطات النصية المتفاعلة بصورة تلقائية، ليمنحه بعدا تداوليا
  .الدلالية يسهم في توجيه التداعياتكما  ،والمضمرة في النص المتشابكة الدلالية فهم العلاقات

 لأجل ،المسكوت عنه في النص واستنطاق ،المتشابكة النصية الوقوف على التعالقات ولعلّ
ذات بعد  عملية القراءة يجعل ،ما لم يتم التصريح به من خلال نسق مخيالي يتعلق بالقارئ إلى النفاد

فعملية ، إلى المقاصد دون أن يتجاوزهاليصل القارئ من خلالها ، النص إنتاج استاطيقي تعيد
في نظام اشتغال النص على النحو الذي توفر له فرصة مناسبة للكشف "القراءة هي بحث دائم 

وتضع له معايير وآليات تستنطق جزئياته  2" عن استراتيجيات المؤلف في تشكيل النص وبنيته
لية التي تكون سببا في استجلاء وبالتالي تساهم في عبور الهوة الدلا ،وتقف على المسكوت منه

  .النص شفرات
كونه يتحدى فكرة أن النص مكتف بذاته بالرغم  ،ومن هنا يلتزم القارئ بجملة من المعايير

الأمر الذي يولد حركية  ،فيسعى إلى فرض مقاصده على حساب المقاصد في النص، من امتداده
 ذا المعنى توتر دائم بين المتلقي والنص لتكون المقاصد، موع الأنظمة المشكلة للكيان النصي

فيصبح مجرد نبضة تنشئ ، وانفلات هذه العملية من حدودها قد يؤدي إلى تشويه النص نفسه"
يجب أن نميز حالة ، لذا، في وعي المتلقي صورا أو تداعيات جديدة لا علاقة لها بفكرة المبدع

لأن ، 3"تحول إلى عملية ذاتية خالصة التلقي الطبيعي من حالة التلقي الموجه سلفا الذي ي
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، القرائي التفعيل من عملية جزء هو ،للنص دلالي والتأسيس له كمحتوى القصد مع التعامل
أو عن طريق عملية الأخذ  ،وبتقديرنا هذا لا يتحقق إلا من خلال التناظر بين القارئ والنص

  .والعطاء التي تتم بينهما
   عادة صياغة الخطاب الشعريإفي وأثرها القصدية وظائف :ثالثا

 "جيرار جنيت"وقد ميز، يختلف مصطلح القصدية من ناقد إلى آخر تبعا لرؤيته وتوجهاته 
الأول يتعلق بالذات المنتجة ، النصي التفاعل مجال فى متداول بين نوعين من القصدية كمصطلح

لآخر يتعلق بالذات المتلقية وا، 1"قلّما يظهر عاريا"وبإعلاا عن القصدية الدلالية للموضوع الذي 
تبعا للتوجه الذي تظهر فيه واال الذي تصب أخرى قد تأخذ أبعادا ووظائف إلا أن القصدية ، له
 الشعرية في أثناء تحريضها للخطابات ،نسقيا أو تأويلياا أو تداوليأو دلاليا طابعا لتكتسي ، فيه

  .قصد ذا توجه ووظيفة مافترض وجود يإذ أن كل خطاب شعري وتعيين سياقاا الواردة فيها 
يؤدي  ،مستويات متداخلة خاضعة لسلطة اللغة علىوإن ارتباط القصدية بالخطاب الشعري 

من خلال ربط "وبمدى إدراك عناصرها ،تتعلق بالبنية اللغويةإثباتية  بالقصد إلى تبني وظائف
رصد يج تفاعلي تواصلي وفق نموذ 2"مكونات البنية بمنشئ النص ومتلقيه وقرائن الاستعمال

ويخضعها  ،مسارات معانيه ومقاصدهقواعده البنيوية وسلوكه اللغوي وتبدلات الخطاب الشعري و
 تعيد توزيعهاف ،تؤمن إنتاج المقاصدتضيء ما يختزنه من رؤى ومرجعيات ، لمقتضيات دلالية

الخطاب  اغةصيتكفل إعادة  ،مفاهيمية يحكمها نظام من العلاقاتاستراتيجية وجود لتضمن 
 فتتحدد بناء على ذلك مجموعة من الوظائف، الأطراف الفاعلة فيه قررهاعايير تالشعري وفقا لم
  :يمكن حصرها في

  :الدلالية وظيفةال/أ
وبآليات الانسجام الدلالي لنص ا بدواخلهتم ي ،بعدا دلاليا جديدا تحاول القصدية أن تنشئ

لا يمكن لها أن  حيث، النص داخل القائمة المعنوية اتالعلاق التي تحيل إلىالنصي عناصر التماسك و
                                                             

1  - Gérard Genette: Seuils, édit. du Seuil ,Paris, 1987,P. 7. 
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فالنصوص بحاجة ، سلسلة التشكيلات والعناصر الداخليةتختبر  ،من خلال دينامية خاصةإلا تتحقق 
كثر من العمليات التداولية بين الوحدات التعبيرية المتجاورة داخل إلى التماسك الدلالي أ"

مورس "لا يتحققان حسب ،ينطوي على دلالة ومعنىنوع ما تتضمن دائما توقعا من  التي، 1"النص
  .والدلالي الاتصالي النص منطق يساهم في إبراز إلا بوجود متلقي "بيكهام

وعلى الكشف  ،المشحونة بدلالات معينةفالمتلقي يعمل على تفكيك إشارة النص وشفراته 
كما  ،حقيق اتصال بالنصبتتسمح وهذه الشفرات ، عن إمكانية تعدد الدلالة في النص الواحد

يستدعي استحضار كل المرجعيات المعرفية والفكرية عبر عملية  ،للقارئ خلق فضاء خاصتتيح 
لاستيعاب التعدد الدلالي  ،ومختلف الاستراتيجيات الأفعال الكلاميةبالوقوف على ، إعادة التحليل

لبنية الذهنية للمؤلف دون تجاوز ل ،ومحاولة كشف جوانبه الغامضةالنص  لوصول إلى مقاصدوا
 ،قصدية الدلالية قصدية تفاعل أنساق ومؤثرات لغويةال تعدلهذا  وتبعا، والبنية النصية للخطاب

  .الدلالية والفكرية وتوسيع أطرهوتشكيل هويته توجيه الخطاب الشعري ة تضمن وفق استراتيجي
خلق حركة  وفي ،صالن في تحفيز المتلقي على الاستمرارية في تداول وظائف الدلاليةتسهم ال

 تعميق الرؤيةو ،تحقيق التواصل المثمر بين أطراف الخطاب الشعريتكاملية متفاعلة تسهم في نسقية 
 ،مقاصد المتكلم هأثناء استنباط المتلقيفعالية ذهنية يقوم ا من خلال ، اوتعزيز مدلولاالشعرية 

 2" ص ما نظن أنه هو معنى النص لا غيرن"فالإمساك بدلالة ، لمعنى النصة ددالمح يه لأن مقاصده
رولان "كما يراه أو  ،وكأن النص خزان تودع فيه الدلالات ،شرط لاعتبار اللغة دلالة يوه

 لتأويلات المتلقيلكونه يخضع  ،في جوهرهحشد من الدلالات يشير إلى تعدد المعنى  "بارت
  .المختلفة

يذهب إلى ما وراء الألفاظ حيث  ،لنصل بإعطاء دلالات متعددة لهو من يتكفّإن المتلقي 
على اقتناص عالية قدرة  التي لا تنكشف إلا من خلال ،فعالالدلالات الخفية للأللوقوف على 

                                                             
 .59م، ص2012، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، )مباحث في التأسيس والإجراء(لسانيات الخطاب :نعمان بوقرة - 1
خالدة حامد، دط، منشورات الجمل، :، ترالحلقة النقدية، الأدب والتأريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية:هوي ديفيد كوزنز-  2

 26م، ص2007بغداد، 
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عبر وجد إلا تالنص لا  القصدية فيمما يعني أن النص ؛أركيولوجيات  كشف عنت التي تالمؤشرا
مالم يتم الكشف ، القصد لا يمكن له أن يدركف، أين تأتي المعاني منظمة دلاليا ،لهالأنسجة المشكلة 

لا تلغي المسافة  وهي عبارة ،"دريدا"بتعبيرخارج النص فلا شيء  ،وصلنصعن النسيج المشكل ل
  .ومنتجهالنص بين المتلقي وبين 

بالمكون "حيث ترتبط هذه المداخل  ،النص مداخل دلالية للتعبير عن مقاصده منتجيختار 
،ويتمثل دوره الأساسي 1" لذي يسبق عملية التشفير اللغوي زمنيا ووظيفياالعقلي لإنتاج اللغة ا

في  التي يوفرها نظام اللغة ،التي يمكنها أن تخلق لنا شبكة من الدلالات الجديدةفي تحديد المقاصد 
على بلورة  افي مجموعه ةالقادرو ،عن معنى المعنى ةالمسؤولمستوياته اللغوية ومقوماته البلاغية 

  .العام الكامنة وراء الأنساق في تزامنها وتعاقبها وتأثيرها في النسق الكلي ة الكليةالدلال
 تبلغإلى أن  ،و يحيل النسق الكلي العام إلى دلالات متنوعة تتشابك في منظومة متكاملة

يتقلص فيه التي  ،قصدياته الدلاليةبأنساقه التشكيلية وم الإطار الكلي المنظم لشفرات النصالدلالة 
متاهة دلالية مفتوحة تأبى " النصوص الأدبية لأن مجمل، واللاوعيلحد الفاصل بين الوعي ا

 ةترجمعمل على ت ،فخاصية الانفتاح الدلالي بوصفها طاقة نصية، 2"الانغلاق على معنى محدود
لأن الدلالات  ،ذلك أن النص لا يجب أن يستقر على دلالة محددة، خصوبة النص وثرائه الدلالي

  .ها متعددة ولا ائيةبطبيعت
سيرورة الدلالة كيفية فهما ل ،وتستدعي عملية الوصول إلى الناتج الدلالي في النصوص

يعمل على  خارجي وآخر، المداليلموقع ووظيفة يضبط داخلي  سياقوذلك بالاستناد إلى ، الأدبية
  .يكما يتصوره المتلقامتدادا من حيث كونه علامة توالدية منح النموذج النصي 

                                                             
، دط، الأكاديمية الحديثة للكتاب )ة التصويرية والبنية العصبيةبين البني(الإبداع الدلالي في المتضايفين:عطية سليمان أحمد- 1

 .34م، ص2017الجامعي، القاهرة، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، دت، 2سعيد بنكراد، ط:، ترالتأويل بين السيميائيات والتفكيكية:أمبرتو إيكو- 2

  .42ص
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ة يحرك تبتدئإذ ، التغيّر الدلالي ظاهرة يمكن رصدها بوعي لغوي لحركيّة النظام اللغويف
حول المقاصد  فهو لا يقدم اليقين بل الكثير من الاحتمالات ،النص الفعلية من خلال الدوال

كل حقولا ة لتشالدلاليالقصدية وتبعاً لهذا تأتي ، الكامنة التي تتبدل وتتغير نتيجة للتغيرات الدلالية
  .مختلفة تداوليةات عن طريق إدماجها في سياقمن المعاني اللامتناهية 

ختلف الوسائط وبم ،تناء بالدوال المبثوثة في النصوصمن خلال الاعإلا تضح المقاصد ولا ت
تقود إلى ، دلاليةكفاءة قصدية  التي تساهم في تحقيقوالذهنية المستويات اللغوية السياق وك

للخروج بحقيقة القصد والتخلص من "رؤية المتعلقة بتفاصيل وجزئيات النصوص استجلاء ال
وبذلك تكون النصوص الحاملة لأسئلتها  ،وصولاً إلى الدلالة المقصودة، 1"سلطة المعنى الأحادي

باعتبارها فضاءات دلالية تزاحم كما من ، مقصدومتجهة إلى أكثر من  ،نصوصاً مفتوحة الدلالة
  .قة المتداولةالمفاهيم المسب

لتكون عملية الكشف عن المقاصد  ،بدلالة النص عانيبحسب علاقة المفتأتي المقاصد متفاوتة 
مجموع الدلالات المركزية ومكوناا لا تنفصل عن العامة والمعاني اللامصرح ا بحاجة إلى رؤية 

النص ذاته ية تفاعل بين إلا بعمل لا يكون لأن الوعي بالمقاصد الكامنة في النص، التي يبديها النص
تنتقل من دلالات النص إلى التي نساق الثقافة أوفق تمارس الفعل القرائي التفاعلي  ،ذات قارئةو

  .الدلالية بكاتهمجموع شو الداخلية مرجعيات النص بينأو  ،مرجعياته الخارجية
 ا إدراكياسياقليولد  ،سلفاالقارئ لا تتكشف الدلالات إلا من خلال إيديولوجية يحددها و

نفسه سلطة  النص في محاولة جادة لإعطاءلأن قارئ ، يستدعي دلالات كامنة في أعماق النصوص
 معتمدا في ذلك على، 2"اكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما قاله"أي اكتشاف دلالات النص 

كي تصل  ،لدوال المرجعية النصية المعروضة في النصوص ،أدوات معرفية تتجاوز الدلالة المباشرة
  .التي توحدها مع الدوال ةالعلاقفهم ومصرح ا لاّالللمدلولات 

  
                                                             

 .54م، ص2004مجلة المواقف، حزيران، دمشق،  ،398، عالنص المفتوح التفكيك أنموذجا:محمد عزام- 1
  .36م، ص2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 7، طإشكاليات القراءة وآليات التأويل: نصر حامد أبو زيد- 2
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  :وظيفة النسقيةال/ب
، هي الاستعمال غير المألوف للغةبل  ؛اللغة الشعرية متوالية لفظية تمنحك معنى مباشراليست 

إلى واللاّشعري ، تخترق المحدود إلى اللاّمحدود"تصرح لا تبوح ولا  لا ائية الشفرة فهي لغة
إلى لغة مفتوحة على ، الشعري ة في نمطها التراتبي التقليديوتنفلت من نطاق اللغة التخاطبي

، لتكون سياقات دلالية تركيبية جديدةومن لا ائية القلق إلى لا ائية السؤال ،1 "دلالات لاائية
 شاعرتقترن بذات ال ،فهي تقوم عادة على أرضيةالمرتبط بصاحب النصولتعيد هيكلة الوعي الذاتي 

  .الذي من طبعه السعي لإنتاج أشكال مختلفة من هذه اللغة
داخل واسدة شكليا  ،د إلا من خلال وظيفتها البنائيةن اللغة الشعرية لا تتحدفإمن هنا و

 مؤسسة على معان بوصفها مادة بنائية ،استثمار خصائص اللغة القادرة علىة الشعري النصوص
تتجاوز حدود المعنى لأن الشعر عامة والحديث منه خاصة يتمرد " مباشرة مباشرة وأخرى غير

ضمن ، 2"التوافقية للمفردة فيحملها مستوى رمزيا أبعد مما ترمز إليه-على الدلالة التواضعية
كيان بل تتجاوز ذلك نحو  ؛د حدود العمل على اللغة الشعريةمتداخلة لا تتوقف عنعلاقات 

المهيمنات التي تبسط نفوذها على التشكيل اللغوي إدراك  من خلاله يمكن، تشكيلي قائم بذاته
  .هوعمقالنص على كثافة  الذي يراهن

 انسجام تام بين عناصر النص الشعري وجوده إلا من خلال اللغوي الشكل ولا يستمد
لى والبنيات القادرة ع ،حيث التروع اللغوي المحايد، المتسم بجملة من السمات الجمالية والتقنية

ما يتيح ، المدلولاتمع  الدوالمن تضافر  المتولدالتركيبي  نظامهفي  النسقتأدية وظيفة داخل 
  .القارئ النصيةة مرجعي الذي يعد لتوليد المحتمل الدلالي ،آخر وراء النص كشف شيءللقارئ 
ج عن ناتكومة بنظام علائقي المح ،غويةاللؤثرات الموبجملة الأنساق  النسقية وظيفةال تعلقت 

فالنسق متصل ، كي تعطي الدلالة المقصودةتتحاور وتتجاور التي  ،الداخلية وصتفرعات النص
                                                             

، دار الخليج للصحافة والنشر، عمان، 2، ط)دراسة جمالية في البنية والدلالة(نزار قباني:شرتحعبد السلام عصام  - 1
 .17م، ص2018

، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1، طلمحمد علي اليوسفي" شمس القراميد "جدلية الحلم والواقع في رواية : مراد علوي - 2
  36م، ص2013
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بمعنى أن التكوين الدلالي للنص الأدبي ينطلق من "لمنظومة الأفكار والعلاماتالكلي ل يبالتشك
ي مما يستدع،1 "النسق اللغوي الكلي ؛الذي يحتوي على أنساق صغرى وكبرى ناقلة للخطاب

وبناء كيفيات خاصة  ،صاء المقاصداستقو البحث عن المعنىيستوفي عملية  ،ناء نظام لغوي خاصب
وفي حركة اللغة ضمنها باعتبارها بنية وليدة سلسلة من  ل رؤية قصدية تتحكم في بنية النصيصالإ

  الأنساق
ات بين الكلمفتح حوار يساهم في  ،من التفاعل بين الذات والقارئ والنص ووجود نوع

 نتاجلإ ،يسمح بدخول المتلقي الذي يمارس التعليقمما ، والأشياء في أثناء عملية التركيب الدلالي
وعن جملة العلاقات التي  ،الكلي يتمكن به من الكشف عن موضوعه ومعناه ،نسق دلالي للنص

وي بتعقيدات النسق المنضوبالتالي يقود إلى نوع من الوعي ، تجمع بين عناصر الخطاب الشعري
  .ضمن النسق العام

معقدا  تشكل نسيجاًل ،والجدير بالذكر أن المعاني تتحرك داخل النص في اتجاهات متباينة
؛حيث مفتوح على حركة الأنساق نصي في فضاء  ،فيما بينها اللغويةتتضافر فيه وظائف الشفرات 

لما تحمله من دو فتب، الفاعلعمقها الإشارات النصية الموزعة على أكثر من مستوى  هتتجاوز في
  .متناهية لكشف عن شيفراته اللاوسيلة لو ،مضمرات النص سببا في إيضاح دلالات

والعلاقات ركبة الم دلالاتالمن نسيج و ،هو جملة من الأقنعة الفنيةالنص الشعري إن 
ن يقوم على أساس من وعي الشاعر وإنشاء هذه العلاقات ينبغي أ"، تهفي بني المتحكمةوتداخلة الم

فالنص الشعري في الواقع مجموعة كبيرة من التشكلات ، ربطها بعضها مع بعض ةلكيفي
تتمكن من احتواء  ،ستدلاليةامام بروز بنية خفية اال أ التي تفتح،2 "الدلالية والرموز الإيحائية

التي تحيل على  ،حيث تكتتر كل بنية عددا من الحمولات الرمزية، المعاني وصياغتها من جديد 
  .شاعرمعينة يختارها ال ضمن خطة بلاغيةتقوم ببناء نسق دلالي كلي  ،لات مضمرةدلا

                                                             
 .18، ص النسق الشعري وبنياته، منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي:طارق ثابت- 1
 .395، صالمرجع نفسه - 2



ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

93 

، تشتغل على منظومات خارجية وداخلية ،مضمرة مقاصدبما يحمله من  النسق الدلالي و
 شعريالالنظام وفق خصائصها الفريدة التي تشكل  ،التعامل معهجديدة لسبلا  فرض على المتلقيت

في  ،ليما تخبئه اللغة من مخزون دلافعل مضمر داخل النص وعن كل ل كعن  ليكشف، والدلالي
  .بالقصدتنهض تعين على كشف الدلالة النسقية التي حركة جدلية تبادلية 

تتيح للمتلقي توقع التي  ،إلى نوع من التصفية اللغوية النص الشعريالمقاصد الكامنة وتخضع 
إذن أن شبكة ، لقصديقود إلى حركة ا كلي الذيالنسق المتابعة  من خلال ،النصآخر وراء  شيء

لا يمكن لها أن تتجلى على نحو  ،المعاني المشكلة للنسق الكلي والهادفة إلى إيجاد قصدية شعرية
  .لغويةال هيتعلق بمؤشرات تمنحه بعدا آخرو ،استراتيجية خاصة تنهض بحياة النصدينامي من دون 

 مؤشرات تحيل من خلالإلا يمكن الوصول إليها  لا ،داخل النص الشعريفالمقاصد المختزنة 
، حالة قصدية واعية متفق عليها"النص الشعريباعتبار أن ، عطىالمغير  الفعليالنص إلى قصد 

برز طبيعة التعالقات التي تربط تتم عبر سياقات نصية ت، 1"ولكنها حالة مراوغة وغير مستقرة
على شبكة معقدة من العلاقات التي تربط بين  يجعل النص الشعري يقومما وهذا ، النصالقصد ب
  .عناصره

والمتلقي  ،بين مختلف الروابط الدلاليةالسياق النصي فهناك عملية تفاعلية تتم على مستوى 
وهو أمر لا ينفصل عما جاء ، فحص لدلالة اللفظالذي يصطدم بالقصد الكامن عبر كل عملية 

يصل ضرب : نجدها على ضربين "عبد القاهر الجرجاني" في تراثنا العربي القديم ؛ففكرة الكلام عند
اللفظ على معناه الذي  يدلهوضرب آخر  ،بدلالة اللفظ وحدهالغرض والقصد منه المتلقي إلى 

 آخر نابع من لغة النصوقصد  ،؛أي أن ثمة قصد يريده صاحب النص يقتضيه موضوعه في اللغة
  .كامن في النص نفسه

فعادة ما يحمل  ،بأا قصد المؤلف في النص تبار دلالة اللفظلا يمكن اع "هيرش"في نظر و
ولكنه ، يكون واضحا لا"داخل النص  أن القصد؛إذ اللفظ معان لا تعبر عن قصد صاحب النص 

                                                             
 .29، ، صقراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع-الشعر وتأثيث العالم:شرتحعبد السلام عصام  - 1
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إلا من  الا يمكن الوصول إليهبحيث  ،على وفق رؤى مغايرةتتوزع  معانييحيل إلى  1"يكون تأمليا
التي الاستراتيجيات البلاغية  ومختلف كشف الأنظمةتقود إلى تي ال ،التفعيل الدلاليعملية خلال 

  .المخبوء في النصيؤدي إلى فضح فيحدث انحراف تفاعلي ، يتضمنها النص
  :التأويلية وظيفةال/ج

يستدعي حركة  ،متعدد الدلالة علامة توالديةبما يولده من علائق لغوية هو النص الشعري 
وإلى رصد جملة المعاني الكامنة  ،الدلالي غير المنفصل عن السياق فاعلة تسير بالمتلقي إلى المستوى
في محاولة هو  ،المتلقي من خلال أفعاله المتحركة داخل النصف، والمقاصد الثاوية المرتبطة بالنص

الوصول إلى معنى النص " دفتأويلا ملائما ومنسجما دون تشويه للدلالة الأصلية  لتأويلهدائمة 
لمعايير النص وسيرورته وهو مسعى يقوم على بناء نظام تأويلي يخضع ، تهوتشخيص دلالا 2 "

  .البنائية
ية على رؤ منفتحايمنحها بعدا  ،فيهتداخلها وتشابكها وكثافة المعاني الطبيعة البنائية للنص وف

لأن ثمة إمكانات دلالية تقترح معاني أخرى تبقى "، تأويلية لا تقف عند دلالات الألفاظ الأولية
 ما يستدعي ،هشةر والدبناء التوتعلى قادرة  3"اوية في طبقات وطيات عديدة داخل متاهة النصث

  .وتكثيف السؤالالتي يمنحها النص فرصة الظهور  للمقاصدالتشكل الأيقوني  مراقبة
الكشف عن الدلالة الموضوعية في النصوص التي  يؤدي إلى إن امتلاك القصدية لوظيفة تأويلية

اكتشافها بناء على الذي يقع على عاتقه  تلقيالتي يحاول الم فالمقاصد الكامنة، معنىر من تحتمل أكث
" إكراهات النصالمتلقي تجاوز ي مالم لا يمكن لها أن تتجلى وتنكشف ،قرائن خارجية ونصية

يحتاج إلى متلق كأن النص فراغ و، 4"البنائية وفك سننه ومعرفة سياقاته بحل تناقضاته المتتالية
وتعالقات يكتتر بنية عميقة حدث دينامي واشتغال رمزي  هوف، هو يقوم بملئه بالمعنى الذي يريده

                                                             
، 36، مج 1، عاستراتيجيات القراءة في النقد الثقافي نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص:عبد الفتاح أحمد يوسف - 1

  .180م، ص2007 عالم الفكر، سبتمبر،
، دار غيداء 1، ط"السلطة، المعرفة، السرد، التأويل، المرجعيات" الاستشراق والاستغراب:محمود خليف خضير الحياني - 2

  .81م، ص 2013للنشر والتوزيع، عمان، 
  .36م، ص2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالفضاء الشعري الأدونيسي:محمد صابر عبيد- 3

4  - Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale, Paris 1971, P: 46 
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تساعد المتلقي على فهم جملة  ،المضافةمن حيث انصباا في تيار من الشحنات الدلالية  ،تحتية
  .المقاصد الكامنة
ويضم 1" الولادة  لا يكف عن" نسق من العلامات الدالة المرتبة وفق نظام د اخلي ووجود

إيجاد مداخل تمكنه من الكشف عما يحمله النص من المتلقي إلى  دفعهو ما ي، جملة من المعاني الخفية
اختراق واستنطاق أنظمة النص اللغوية في تتيح له وفق آليات منهجية ؛ روئ وما يختزنه من مقاصد

  . للوصول إلى المقاصدما ينتج عنه تفاعل دينامي يكون سبيلا ،بنيتها السطحية والعميقة
لا يروم الوصول إلى غاية "والمتلقيبين النص وجدلي والحقيقة أن التأويل تفاعل دينامي 

وتخمين معناه  النص طريقة اشتغالفهم  عمليةو، 2"فغايته الوحيدة هي الإحالات ذاا، بعينها
، "ريكور بول"ير بتعبفالنص أخرس لا صوت له ، الـتأويل من خلالمنتجه لا تتم إلا  ومقاصد
تحرك أطراف ، بشكل ديناميكيوفق حركة متصاعدة إلى قارئ يتجاوز امتداده الدلالي يحتاج 

  .الذي يسائل صمت المعنى الكامن في النص تلقي المو اللعبة بين اللغة والمنتج
عناصر ل بين التي تقوم على التفاع الدائرة التداوليةانطلاقا من  تحركات القصدكن فهم ويم

نتج عن هذا التفاعل لعبة الدوال المفتوحة على شبكة لاائية من ؛حيث ينص الداخلية والخارجية ال
وهو مؤسس على  ،3"آلة تنسج سلسلة من الاحتمالات اللامتناهية" فالنص، الإحالات

 ،ةلسانيالمتعدد والمشروط بمعايير وبالمسار الخطي للنظام الدلالي  ،ياستراتيجية نصية مرتبطة بالمتلق
  .حاطة بتفاصيل النصالإو  مقاصد المؤلفينتخموالمحكوم بمرجعيات من شأا 

بين قصد  متواصلا اوتأرجح ،بين القارئ والنص اجدلي اه حوارباعتبار ويساهم التأويل
الدخول فيما يسميه ب تسمح ،واستراتيجيات معطياتبناء النص وفق في إعادة وقصد النص تلقي الم
تتخللها شفرات وأنساق ديناميكية وصفه بأنه عملية  الذي يمكن، صيبالاشتراك الن "إيكو"

فيما بينها دون أطر ضابطة  شبكة من التعالقات والنصيات والبنيات المتداخلة وفقتتشكل ، متعددة

                                                             
  .8م، ص1998، المركز الثقافي المغربي، الدار البيضاء، 1، طالكتابة الثانية وفاتحة المتعة:منذر عياشي- 1
  .191م، ص 2018، شركة دار الأكاديميون للنشر التوزيع، عمان، 1، طالتصوف والتأويل:عبد االله خضر حمد - 2

3  - jacques Derrida: ecriture et la difference, éd Seuil, Paris, 1967. P411 
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مع التوجه الرومنطيقي الزاعم أن الشعر هو "ونشير هنا إلى أن قصد النص كان قد برز .لها 
فقصد النص موجود مسبقا حيث يختفي ويتوارى ، 1"قصدية القارئ ترجمان حياة صاحبه ومدار
بما هو فاعلية تأملية  عن طريق التأويل كشفهاإلى تقود متلقي النص  ،ليترك مجموعة شواهد جاهزة

  .هدفها إخصاب النص بدلالات جديدة
من خلال جملة من  ،فمتلقي النص يسعى إلى تجسيد رؤية تأويلية تعبر عن مقاصد النص

لأنه غير  ،المتعدد واللاائيإشكالية  مالذي يضعه أما" ما قصد النص ؟" :تساؤلات لعل أبرزهاال
فيحاول أن يجعل من ، بل إنه لامتناهي التأويلات ؛محدود عند تأويل واحد أو تأويلات متاحة

ثم  خارج هذا الإطار رؤيته ليصنع، الإطار العام لأي نص ما محددا وفضاء لاشتغاله لينطلق منه
وهنا تصبح عملية الـتأويل بعدا من أبعاد ، يدرجها في المساحة التي تأتي كحامل لما هو كامن

في بالتالي يخضع النص لدور المتلقي الفعال و، والمتعددة واحتمالا من احتمالاته الكثيرة ،النص
  .سيرورة إنتاج الدلالة

فهم لاستراتيجيات  استحضار والتأويل عمليتي الفهمالمرتبطة ب لالةالد سيرورةتستوجب و
يسهم في فتح  ،حين يقترح فهما بديلا مغايرا للنص الأصليفالمتلقي ، اوطرائق تداوله المقاصد

عند توهم لأنه لا يتوقف  ،ومساءلةعملية كشف ليتحول التأويل إلى ، فيهمغاليق الرسائل المشفرة 
رصد مستويات القصد يسعى إلى ا وإنم، فحسبأو فهم حقيقته  ،قصدية النصلى إمكانية التوصل إ

في حدود الإطار الذي يخص بناء النص  إلا التي لا يمكن فهمها وتأويلها ،اللاائيةوالمتعددة 
  .تداوله وأشكال

 ؛يناميكية المحركة لعملية التأويلوتتميز العناصر الفاعلة على مستوى الإطار العام للنص بالد
أي بوصفه أثرا تمكن ، للتفاعل بين النص والقارئ نتيجة"يبرز معيار القصد فيه بوصفه إذ 

يصبح النص وهكذا . نتاج والتداولمنبثق من الإ فهو ،2 "ممارسته وليس موضوعا يمكن تحديده
                                                             

، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1، ط)بحث في المغالطة القصدية وأقنعة المعنى في الأدب(مكانة الكتابة:منجي القلفاط -1
  .13م، ص2016

  40م، ص2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1، طديمقضية التلقي في النقد العربي الق:فاطمة البريكي-2
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محكومة بنسيج من المرجعيات المتداخلة فيما ستدعي استراتيجية تأويلية ي ،بنية خاضعة لقوة الذات
؛بحيث تتفادى استيلاد معان ودلالات من الدلالات  على توليد كم تلقيقر بقدرة المت، بينها

وفق استراتيجية معقدة من التفاعلات التي تمكن المتلقي من تجاوز الطاقة الدلالية  فهي تتم، منفلتة
  .الحاملة للمقاصد البلاغية

 اللاتحديدمن منطقة به والخروج  ،الأساسية هي الكشف عن القصد الكامن تلقيمهمة المإن 
التفاعلي التواصلي بين قصد ثبات على الموقف ال - في أثناء ذلك– يتمعلى أن  ،التحديد إلى منطقة

مكانيات النص الدلالية على اعتبار أا لإ"تتحقق فعليا تبعا عملية وهي ، تلقيالنص وقصد الم
 قارئإلى يبقى في حاجة  والتأويل التلقي ةبنية تملك قابليكونه  فالنص، 1"تعيد إنتاجه وتأويله

 ليقوم ،المندمجة مع الكيان النصي من خلال رصد ومتابعة حركة القصد ،يكشفه ويميط اللثام عنه
   .ية كامنةوبالتالي يفتح في النص أبعاد قصدبسبر فاعليته في بناء النص 

 عملية التلقيأثناء  تلقيالمف؛ولا يمكن للتأويل بحال من الأحوال تجاوز حدود القصد الكامن 
فيتضح المعنى ، وبمؤشرات تتعلق بمسار النصا لحسه المسبق بخطوط القصدية يبني فرضيات تبع

تدخل في حوار مع بعد أن  ،بإمكاا بلوغ الغايات الدلالية لما وراء النصالجزئي الحامل لعناصر 
فيتولد نوع من القلق التساؤلي الذي يفضي إلى جغرافية وعي متعلق بمسار ، مخزون النص الدلالي

مساحة تحيل النص إلى نفسه  هلتتجلى ضمن ،يتخطى حدود التصور الذهنيبحيث ، النص الكتابي
كما تجعل المتلقي يتصور جملة من التأويلات تتوخى الوقوف على ، هوإلى مستويات تحيط ب

  .مقصدية ما
لسفة كأساس قامت عليه الفبأن معيار القصدية  القول يمكننا سبق ما على تأسيساً

 يظل مفهوما ،بين الباحثين والنقادعدد مفاهيمه واختلاف توجهاته م من تعلى الرغ ،الظاهراتية
 ،العاموتحصيل المعنى  لفهم مضامين الخطابات الشعرية اضروري اوشرط، خصبا في الحقل التداولي

ولكل عنصر من عناصر ، وتأمين الفهم الذي كثيرا ما يتطابق مع ما يقصده صاحب الخطاب

                                                             
  .16م، ص2010، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 1، طقضايا النقد الأدبي المعاصر:محمد القاسمي -1
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أن للنص قصدية إذ ، بين تلك العناصرالحاصل لى من خلال التفاعل الخطاب قصديته الخاصة تتج
كما للمبدع وللقارئ قصدية خاصة يحكمها نظام ومنطق لغوي ومنظومة رؤيوية ومرجعيات 

 يربط النص بمنتجهالعديدة في إنتاج مجال دلالي من خلال وظائفها القصدية تساهم و، فكرية
يعمل على وتحتكم إليه الأنساق ، لإفهام والإقناع والتأثيريتعلق بعمليات اآخر تداولي و ،وبقارئه

في هذه الحالة و، رصد الدلالات غير الصريحةفي أثناء بين أقطاب العملية التواصلية تجسيد التفاعل 
أن سيكون لزاما علينا منتج الخطاب الشعري هدفه التأثير أم الإغواء أم الإقناع ؟هل :ما تساءلناإذا 

في توجيه خطابه  وعلى الآليات والوسائل التي يعتمدها منتج الخطاب ،قناعنقف على فكرة الإ
  .بلاغيةوجهة حجاجية 

  



 
 

 

 
  ات ومفاهيم الإقناع تجلي :أولا

  .ة المعاصرةات البلاغيراث البلاغي القديم والنظريات الإقناع في التتجلي :ثانيا

  .أنواع الإقناع: ثالثا

  .مستويات الإقناع: رابعا

  .مات الإقناع في الخطاب الشعريمقو :خامسا
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الحجاج هو كل ما يشمل مجال الخطاب بهدف الإقناع كيفما كانت "
  »طبيعة المتلقي وكيفما كان موضع المستهدف 

  .بيرلمان
الإقناع واحد من الحالات الأساسية للتواصل، وذلك تبعا لكون القصد هو  " 

التعبير عن إحساس أو حالة أو نظرة خاصة إلى العالم أو إلى الذات، أو 
                              »خبار، أي الوصف الموضوعي إلى أقصى درجة، لمقام ما الإ

  بروتون         فيليب                                         
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  .تمهيد
 استراتيجيةهو و، قوام المعاني الخطابية وقرين التداولبوصفه فعالية تداولية جدلية الإقناع يعد 

نفسيا وفكريا بالحجج التأثير فيه ودف استمالته على افتراضات مسبقة تتعلق بالمتلقي نبني ت
التي ترتبط  الوسائل البلاغيةأحد  كما أنه، ودفعه إلى اتخاذ موقف ما من قضية ما ،والبراهين

يقوم على أساليب تدعم العملية  ،حد سواء داخل سياق تواصلي معينعلى ي المتكلّم والمتلقب
تسعى إلى إحداث التفاعل وتحقيق الإثارة في نفس المتلقي حتى يستجيب لمضامين ناعية والإق

فق كفاءة تداولية وأخرى انفعالية ذات بعد وفيكشف عن سماته الأسلوبية والبلاغية ، الخطاب
التي يستثمر منها المتلقي إقناع المتلقي برؤيته الخاصة يرمي من خلالها منتج الخطاب إلى  ،تأثيري

  .ل ما يساعده على الاقتناعك
 مفاهيم تتعلقامت البلاغة العربية على ق ،ولأن قوة البلاغة تكمن في ارتباطها بالإقناع

ربط الإقناع على اختلاف صوره بالإمتاع  قديمةحيث حاولت البلاغة ال، بالعملية الاقناعية
 "حازم"واعتمد "الحال  قتضىلم الكلام مطابقة "ه ضمن القاعدة البلاغية الشهيرةتوتناول ،والـبيان

: عاصرة مع الإقناع ضمن الاتجاهينبينما تعاملت البلاغة الم، على المقام كأداة إقناعية - مثلا –
وسائل الحجاج والبيان باعتبارهما أحد  ركزت البلاغة الجديدة على فقد ،الحجاجي والتداولي

  .ع التي يغلب عليها طابع البرهانالإقنا
وأولته عناية فائقة باعتباره طرفا مهما في  ،أو المنشئ أو المبدع ى المتكلمركزت البلاغة عل 
بعبارة .بل ينشئ موقفا يحتمل التراع"التي لا ينشئ فيها المتكلم موقفا عاديا ، التخاطب عملية
بعد أن لسلطة خطابه  يخضع فيها المتلقي ،1"يوجه المتكلم آراءه صوب معارضة محتملة.أخرى

وفق آليات معينة التي تتم ، درجة ضمن عملية التخاطبوالتصورات الم ،ية الفكريةيتماهى مع الرؤ
بحيث  ،وظروف إنتاجه المحكومة بمساعي يرجوها المتكلم من متلقيه ،تقتضيها سياقات الخطاب

  .قناعية التي يتحرك باتجاهها الخطابفي العملية الإتسهم بشكل أو بآخر 

                                                             
  .20م،  ص2013، دط، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،  مصر، بحوث في تحليل الخطاب الإقناعي:لعبدمحمد ا-1



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

102 

تسهم في إحداث أثر  ،وعناصر حجاجية م على وسائلفالخطاب في مستوياته الحجاجية يقو
كوا تنطلق من وعي بأن منتج الخطاب ينتج خطابه بالضرورة في سياق  ،إقناعي لدى المتلقي

يعمل بطريقة ما فهو لأجل تعزيز فرصه في الإقناع ، يراعي فيه مدى مقبولية خطابه عند المتلقي
أساليب من خلال تطويع  ،بأفكاره وبمضامين خطابه ودفعه إلى الاقتناع ،الضغط على المتلقيعلى 

تجاوز من خلالها يالتي يستميل ا المتلقي و ،التأثير اللغوية وغير اللغوية وعناصر الإقناع والمحاجة
كوا عناصر غايتها إثارة انفعالات المتلقي وتوجيهه لأجل للقيام بفعل  ،هدف الإبلاغ إلى التأثير

  .ما
 منشئ الخطابعلى ما يصنعه فهي تقوم  ،ناعية هو ذلك البعد التفاعليالعملية الإق أساسو

تمنح الخطاب سلطة  ،خطابية ووسائل حجاجية تقنياتالمتلقي من خلال الذي يعمد إلى استمالة 
، هالإقناع والتأثير فيه تأثيرا تتحقق معه مقاصدهدفها وإنما  ؛فحسب الإخبار هدفهاليس ، تأثيرية
المعنى الذي لا يدرك إلاّ في سياق آلياته اللّغوية وعلاقته بالمتلقي وعلى  يعمل على تكثيف حيث

فالنص ، الإقناععملية أكثر قوة ونجاعة لا يمكن إغفال دورها في الانطلاق بالنص إلى عوالم إيحائية 
تتجاوز مستواها  طاقة إبداعيةهو وعمل لغوي تواصلي حجاجي تفاعلي تبادلي بين منشئه ومتلقيه 

  .غي إلى مستوى أعمق وأبعد وهو المستوى الإمتاعيالإبلا
يهدف  ،لا يمكن لها التجلّي إلا في سياق حجاجيإن عملية التأثير في المتلقي وتوجيه سلوكه 

على أسس ومعايير لا تخرج عن عملية التأثير يجب أن تقوم لذا ، إلى حمل المتلقي على الاقتناع
ف يالتكي"بما يمكننا أن نسميه " ولا تتجاوز، العاموعن السياق التواصلي  ،الإطار التداولي

مقيدة بالموضوع الذي تدور ، أي إنتاج الرسالة اللغوية بطريقة دقيقة ومضبوطة، "الاتصالي
الذي يجد نفسه في مواجهة خطاب منبني على ، 1"حوله من جهة والمرسل إليه من جهة أخرى

فيمارس فيه استراتيجية ، ر العملية التواصليةالذي يؤط السياق غير المنفصلة عن ،قصدية التأثير

                                                             
، دار الكتب العلمية،  1، طالاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري:سامية بن يامنة -1

  150م، ص2012بيروت،  
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ه الثقافي والقيمي الذي بناء على محيط ،عن تصوراته المسبقة للفكرة المثارةفيها دون التخلي اقتناعية 
  .يعيش فيه

لآليات إقناعية تتعلق بالخلفيات المعرفية و ،الحجاجي التفاعل نطقلمولعل خضوع الخطاب 
للعملية  حجاجيا موجها شكلهو ما ي ،موضوعية في خطابه الذي يعلن عن مؤشراتللمنتج 

قفه الكل خطاب مقصديته وموف، ملة للاتفاق والهادفة لإحداث التأثيراالح ،التواصلية اللغوية
وقائما على أفعال كونه يأتي مستندا على سلطة الحجة تحقيقا لغاية يرجوها  ،وظروف تلقيه

 منطقية وعلاقاتتبنى على أدوات وإشارات الخطابات ومن ثم فإن ، تواصلية ذات طبيعة حجاجية
المحددة سياقات الحجاجية لالذي هو بمثابة استجابة ل ،والواعيالذاتي يء متلقيها للاقتناع  ،ودلالية

  .سلفا
إن الوظيفة الحجاجية للخطابات في سياق العمليات الإقناعية تكون مرتبطة بوظائف أخرى 

وإقناعه تساهم جميعها في توجيه المتلقي ، وأسلوبية حجاجية بمقوماتوبلاغية وتواصلية وتأثيرية 
وهو ما يكشف عن القائم على الاحتمالات والافتراضات  التي يتضمنها الخطاب ،داقية الرؤىبمص

، البعد التفاعلي الذي يسعى فيه منتج الخطاب إلى تطويع المتلقي عن طريق أساليب الإثارة والإغواء
تقنيات أكثر فعالية في توفير ومده بمع معطيات الخطاب وكسب تأييده  وحثه على التجاوب

وهو ما يفتح اال للوظائف الانتباهية التي تقوم بدور هام لا يخرج عن نطاق ، عنصر الدهشة
الذي يحتضن مقاصد منتج الخطاب ويتمثل هذا الدور في الحفاظ على البعد التفاعلي  ،الخطاب

  .ومختلف الرؤى
الخطاب بوصفه "وركزت على  ،ت البلاغة القديمة بفن الإقناع في آلياته وتقنياتهاهتملذلك 

، ويقيم معهم حوارا قائما على الإقناع، مباشرا أو غير مباشر إلى الجمهور المتلقين توجها
مستعينا بالمعطيات التي تقوم على معرفة أحوال السامعين ومراعاة الواقع الثقافي الذي يندفع 
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حيث يتبعه ، المتلقيمنتج الخطاب بيربط أشبه ما تكون بمسار  ذه المعطياتوه ،1"اهبأكثر من اتج
، هذا الأخير لتحقيق الفهم المرهون بسياقات معرفية ولغوية ومرجعيات فكرية تتعلق بمنتج الخطاب

  .متعلق بوضعية الخطاب ومقامهن أن يعتقده المتلقي منذ البداية إذ أن كل ما يمك
 البحث مجالهي  ،في خطاب ماالتي يحددها السياق الاتصالي ية الإقناعية وعليه فإن العمل
الفعلية بين طرفي  اركةالمشعلى  ، ويقوم2"يرمي إلى الإقناع والإقتناع"الذي التواصلي الحجاجي 

كوا  ،لتحصيل مستوى إقناعي يحتكم إلى نظام لغوي تتجسد عبره الفعالية الحجاجية ،الخطاب
المتكلم والمتلقي أي أن هذه الفعالية حوار جدلي يقوم بين ، يئ المتلقي للاقتناع فعالية خطابية

على تسهم في توجيه عناصر الخطاب وإقامة نوع من التجاوب  ،مشتركةلأجل إنشاء معرفة 
وتضبط مسار الحجاج وعلاقاته دعم عملية التلقي التي ت ،مستوى السياقات المتصلة بالخطاب

  .الداخلية
فضاء للعملية الإقناعية ومجال واسع فهو  ،على سلطة حجاجيةاب الشعري الخط يرتكز

والهدف المنشود تمتزج صورة العالم الموضوعية "أين ،فيهلممارسة التأثير بشكل مستمر ودائم 
 صاحب أطروحات مع مواقف تنسجم تبني على وحمله، 3"بالتأثير في المتلقي قدر الاستطاعة

فتح أمامه أفقا لرؤية تل، المشترك بينهماالتي يحتويها سياق الخطاب  وجيةالإيديول وخلفيته ،الخطاب
 ،الذي يكشف في النهاية عن استراتيجية القول ،الانفعالي والـتأثيريالخطاب الشعري من مكونه 

  .والحامل لعديد المرجعيات الأفكار ،المخطط التكتيكي المكون لمختلف التصورات والرؤىوعلى 
والعناصر التي تلعب دورا بارزا في  ،أحد الأنماط اللغويةالانفعالي والتأثيري ويعتبر المكون 

نظرا  ،بالدهشة التي يخلقها منتج الخطاب بطريقة ما في المتلقيكوا متعلقة  ،عملية التخاطب

                                                             
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط-دلالة تحليلة–بنيته وأنماطه ومستوياته  البلاغةفي ج الخطاب :حسين العمري -1

 .297م، 2010
 .162م،  ص2018، دار الكتب العلمية،  بيروت،  1،  طالبلاغة  العربية في الإمتاع والإقناع :مسعود بودوخة - 2
، دار 1، ط4، ج)النص الشعري أنموذجا(تحليل الخطابنظرية الاتصال الأدبي و:النظرية النقدية:مراد عبد الرحمن مبروك -3

 .95م،  ص 2015الأدهم للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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يسعى إلى التحكم في قناعام وأحاسيسهم والتأثير حيث ، لقدرته على التعاطي مع أنواع المتلقين
بمجموعة الأبنية المرتبطة من خلال جذم إلى فضاءات الخطاب الذهنية والمعرفية  ،فيهم

توجيه مسار التلقي والتقبل والتفاعل مع بنية التي تفيد في والوسائل الحجاجية  ،الاستدلالية
  .في سلوك المتلقي قصدية التأثيرتتوافر فيه الذي  ،الخطاب

للخطاب  تأثيريما يؤكد الطابع الهو  ،ت التلقيولعل تعدد أنواع المتلقين واختلاف مستويا
وذلك بغية إحداث تأثير في المخاطب بالوسائل اللسانية ، الهادف إلى الأسر والاستمالة"الشعري

الذي يهدف من خلالها إلى  ،اتمعة لدى منتج الخطاب والعناصر اللغوية 1"والمقومات السياقية 
مهمتها وفي ، عمقها الحواري والحجاجي العميقلغة في تضبطها الإنشاء وظائف حوارية تواصلية 

والتحكم في المكونات الدلالية والتداولية للخطاب  ،التي تساعد على الحجاج والإقناعالوظيفية 
  .الشعري

على شد ى مكونات دلالية وتداولية وعناصر خطابية وأخرى سياقية قادرة عل طابوتوفر الخ
التي  ،على تبادل العناصر والمكونات الحجاجيةتداوليا يقوم بعدا ناع يمنح عملية الاق ،انتباه المتلقي

بمضامين الخطاب الشعري الاقتناع المتلقي على  حمل وفي، والإقناع التأثير في الدلاليتأخذ دورها 
هر الذي يتيح للخطاب أن يتمظترتبط بالبناء الخيالي الأمر الذي يولد متعة جمالية  ،والتفاعل معها
وإنما يتجاوزها إلى أساليب استدلالية تؤثر في مسار  ؛ولا يقف على صورة واحدة، على نحو معين

  .المقصدية التي يحددها منتجه سلفاالخطاب وفي الوظيفة 
تحمله على  ،وتفاعلات خطابية سابقة بينه وبين متلقيهنصية فمنتج الخطاب ينتقي مؤثرات 

إلى عملية تغييرية فلا بد أن يكون تأثيره جماعيا وليس  وما دام الخطاب هنا يهدف" الاقتناع
فرديا ؛لأن التأثير الفردي سينتج عنه فراغ سلبي ناشئ عن أن الدوافع الآنية والغرائز التي 

منتج لأن ، 2"تتحكم بمشاعر العامة ستكون هي المقياس الأساسي لمستوى التأثر والـتأثير

                                                             
  .126،  ص البلاغة  العربية في الإمتاع والإقناع :مسعود بودوخة - 1
  .34،   ص-دلالة تحليلة–بنيته وأنماطه ومستوياته  في ج البلاغة الخطاب:حسين العمري - 2
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استراتيجية تعين المتلقي على تفادي الصدمات  ووضع ،الخطاب يعمل على خلق تأثير شعري
وأدوات دف  ،جج المناسبة للسياقالحض آلية تستعرمن خلال ، مة الشعريةداخل المنظوالدلالية 

بوصفها أساليب  ،تسهم في توجيه الخطاب نحو الغاية والمقصد الذي يبنيه منتج الخطابوإلى التأثير 
  .جات تخص النظام اللغوي والتخاطبييد استنتاتؤدي إلى تولتقنيات و ،لنقل القناعات

سنحاول في هذا الفصل  ،والإقناع التأثير على قدرا تكمن في طاباتالخ قوة منا بأن إيماناو
وفهم  ،على مفهومه من خلال الوقوففي التأسيس لنظرية بلاغية معاصرة الإقناع  توضيح دور

وسنركز على كيفيات بناء خطاب  والتخاطببوصفه أحد تقنيات التواصل  ،آلياته في الخطاب
الخطاب الشعري أثناء تحركه باتجاه  الذي يتخذهسار المومحاولة فهم  ،إقناعي قادر على تحقيق التأثير

ما حدود التقارب والتباعد :أبرزها وهذا ما يدفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات.العملية الإقناعية 
 قناعيالإ :ينالخطاب بينهل هناك نقاط مشتركة الحقل الحجاجي؟ بين الحقل الشعري و

 ؟ا الشاعر حتى يحقق كفاءة تواصليةوماهي الاستراتيجية الإقناعية التي لابد أن يتبعه ؟لشعريوا
  ؟كيف يبني الخطاب الشعري نموذجه الإقناعيو

لمصطلح يجب علينا الإحاطة بالحقل المفاهيمي  ،وقبل الإجابة على مثل هذه التساؤلات
 إحداث قصد منتج الخطاب لهايفع التي التقنياتو الأساليب إبرازو، إطاره المعرفي ورصداع الإقن
نتمكن من حتى ، الخطاب الإقناعي إليها يستند التي الآلياتو الأسسلنتطرق بعدها إلى ، التأثير فعل

ر في ذهن منتج الحاضفعل الإثارة أثناء الانتقال من  ،د التي تتخذها العملية الإقناعيةتحديد الأبعا
خلال من سبيل إلى ذلك إلا إذ لا ، في نفس متلقي الخطاب المطلوب إقناعهإلى فعل التأثير الخطاب 

  .تحقق للخطاب بعده الإقناعيحجاجية صحيحة ومؤشرات معايير 
   الإقناع تجليات ومفاهيم:أولا

فكرية تتبنى  يةعمل كل فيومطلبا أساسيا  ،قناع وجها من وجوه البلاغةالإمفهوم يعد 
أو استمالة مخاطب أو تأييد فكرة أو رأي أسلوبا اتصاليا يهدف إلى إحداث تغيير أو تعزيز موقف 

لمنهج و ،لشروط القول والتلقيخاضعة ، تقنيات ووسائل منطقيةعن طريق ، في موقف تواصلي ما
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 والمخاطب المقام محدد كونه إلى نظرا الحجاجي البحث مجال"فالإقناع، حجاجي استدلالي
تعمل على تبرير إنشاء معرفة عملية حوارية جدلية، وفعالية تداولية دف إلى ، 1"القولي والإطار

جيه المتلقي خاصة تلك الأقوال والأفعال التي هدفها تو ،الأقوال والأفعال في مسار العملية الإقناعية
  .وضبط مساره التأويلي

الخطاب الأخذ والرد بين منتج  على تقوم ثيريةتأوذا تصبح العملية الإقناعية كل عملية 
 حيث، التي تمكن الخطاب من تحقيق فاعليتهحجاجي تحكمه ظروف التواصل  في سياق ،ومتلقيه

نحو "وتوجيهه، قادرة على إحداث تغيير معرفيوات بواسطة أد انتباهه وإثارة المتلقي تحريض يتم
وذلك حسب ) ةة أو تعارضية أو استلزاميية أو شرطسببي(النتيجة المرجوة من خلال علاقات 

الهيمنة(ة خاصي (ه الخطابالتي توج ،والتي تتعمع وتتجذّق وتتوسمات ر بفضل عناصر ومقو
يسمح بإدماج الذي ، 2)"خاطباق العام ومقام التخاطبي والسياق التالسي(أخرى داعمة مثل
وكل العمليات الأخرى المتعلقة  ،لية التخاطبيةامل الدائرة التواصتكيكفل ا المتلقي واستمالته بم

  .بتحديد أبعاد ومسارات العملية الإقناعية
 املايكون ح ،مالمصطلح ولأن تحديد الدلالة سبيل إلى الإحاطة بالحقل المفاهيمي 

، الإجرائية بأدواته والاستضاءة التداولي ببعده ربطهمن خلال  ،معينة بمجالات خاصة لتصورات
علاقته في و الإبستمولوجية خلفياته وفي، الاصطلاحية حدوده في الإقناعماهية ديد سنتجه إلى تح

 ،محاطا بترسانة من المفاهيمويبدو أننا سنواجه المصطلح ، المتجاورةبغيره من المصطلحات 
لما له من أهمية في الإحاطة  ،لتراث البلاغي القديممن ابدلالات مختلفة وتصورات متباينة نابعة و

التي تعنى الحديثة والمعاصرة  الحجاجية من النظرياتوأخرى  ،وسياقات العملية الإقناعية بظروف
    .والإقناع والإبلاغ التواصلب

  
                                                             

 .67،  صوتطوره في البلاغة المعاصرة" بيرلمان"مفهوم الحجاج عند : ولد محمد الأمين محمد سالم - 1
،  مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع،  بيروت، 1،  ط)دراسات نقدية(اللغة والفكر :حسن مسكين - 2

  33م،  ص2014
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   .الإقناع لغة واصطلاحا/:أ
  .لغة-1

فلان شاهد مقنع :ويقال..قَنع قنِع قنعا وقَناعة رضي":"لابن منظور"جاء في لسان العرب 
وقد قَنِع ...ورجال مقَانِع وقُنعان إذا كانوا مرضيين..ويرضى برأيه وقضائه...هأي، يقنع ب

وجاء مصطلح الإقناع بمعنى الإقبال فقد ورد في مقاييس اللغة أن ،1" قُنوعا وقَناعة إذا رضي
، وسمي بذلك عند إقباله على الجهة التي يمد يده إليها، اليد عند الدعاء مد"الإقناع
بالفكرة رضا وعلى هذا النحو يأخذ الإقناع معنى ال، 2 "إمالة الإناء للماء المنحدر:عوالإقنا

  .به القبول بالشيء والميل إليه والرضافالإقناع هو والرأي 
 القُنوع بالضم"في قوله  "الفيروز آبادي" عنى السؤال والتذلل عندبمالإقناع  كما ورد

ؤال والسذللالت ،الغنى خير" :ك قالت العرب قديمالذل،3 "بالقسم ضاوالر ،وعالفقر وشر القُن 
ويقبله ولا ، قال ويجوز أن يكون السائل سمي قانعا لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر. الخضوع

 ،أي التسليم بالشيء والإقرار به عن رضى، 4"فيكون معنى الكلمتين راجعا إلى الرضا، يرده
  .دون ترهيب فيكون القانع هو الراضي عن الأشياء من

مل معان ويح ،ومتقارب حقل مفهومي متشابه حول يدورقناع بتلك الدلالات والإ
تفرع عن ي قدوالسؤال والتذلل،:ل والمعنى الثالثالإقبال والمي:والمعنى الثاني الرضا:المعنى الأول:ثلاثة

يحتمل كما قد .يه التسليم بوجهة النظر والقبول بصحة الرأي والموافقة علهذه المعاني معنى آخر هو 
وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرىٰ ولتطْمئنّ بِه قُلُوبكُم  {:لقوله تعالى، معنى الاطمئنان إلى موقف معينالإقناع 

                                                             
 .-33،  ص"قنع"، مادة 11جلسان العرب،  :ابن منظور- 1
 .32م،  ص1979، دار الفكر،  1عبد السلام هارون،  ط:،  تحمقاييس اللغة: بن فارس بن زكريا أبو الحسين- 2
 .1096م، ص2011، دار المعرفة،  بيروت، 5،  طالقاموس المحيط:الفيروز آبادي- 3
 .1273م، ص1999، دار العلم،   بيروت، 4، ط3،  جتاج اللغة وصحاح العربية:إسماعيل بن حماد الجوهري- 4
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يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه  اللَّه ندع نإِلَّا م رصّا النمبدأ إلى أي أن المتلقي يحصل من خلال انتقاله من م، 1}و
  .آخر على قناعة تامة تبعث في نفسه الإطمئنان

القول  "أبي هلال العسكري"من شروط نجاح العملية التواصلية بين المتكلم والمتلقي عند و
ما تعطف به ، واللطيف من الكلام، فالمفقه المفهم، قول مفقه في لطف" الذي يعتبرهالمقنع 

ويبلغ به ، وتلين به العريكة الأبية المستعصية، ويؤنس القلوب المستوحشة، القلوب النافرة
بعيدا سبيل إلى حصول الإقناع التي هي والدهشة الإثارة  وتتحقق به 2 "وتقام به الحجة، الحاجة

 الأمروهو ، من خلال اقتسام وجهات النظر ينعلى المخاطبعن الترهيب وفرض سلطة الرأي 
 ،مل القبول الداخلية لمضمون الأفكاريؤدي إلى استثارة عوا حجاجي مسعى أي في الأساسي

  .الأولىالفكرية جديد مغاير لمواقفه  فكري على تبني موقفيحمل المتلقي و
  .الإقناع اصطلاحا -2

محاولة  في أبسط تعريفاتهوهو  ،جوهر العملية التواصليةنواة البحث الحجاجي ويعد الإقناع 
 ،طرفين يحاول أحدهما التأثير على الآخرمحتكمة إلى توجيهية استراتيجية  عبر إرضاء المخاطَب

دلة والبراهين المؤيدة لوجهة النظر بما وذلك عن طريق تقديم الأ"اعه لفكرة ما وتقبلهاوإخض
 الذي والإطار التخاطبي تحقيق أهداف تتعلق بالمخاطَب ويضمن، 3"يحقق الاستجابة لدى الأفراد
بطريقة  الاستمالةكلم على تحقيق التفاعل والتي تعكس قدرات المت ،تندرج ضمنه تقنيات الإقناع

  .ا داخل العملية التواصليةتجاوبأكثر  تجعل المتلقي
 هإكسابو ،تتوخى يئة المتلقي لتقبل الأفكار التي يطرحها المتكلم ةوهذه العملية التواصلي

فصل وهو تغيير لا ين، مستوى السياق التواصلي العامإحداث تغيير على يمكنه من سلوكا جديدا 

                                                             
  10الآية :سورة الأنفال   - 1
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،   دط، المكتبة العصرية،  بيروت،  : ،  تحالصناعتين:أبو هلال العسكري - 2

  .49م،  ص2006
، إيتراك 1،  التحدث والاستماع،  دراسة علمية تطبيقية،  طتنمية مهارات التواصل الشفوي:محمد عطية أبو صواوين- 3

  .203م،  ص2005للطباعة والنشر والتوزيع،  القاهرة، 
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، وفق غايات وأهداف معينةمجموعة من النقاط المضبوطة استراتيجيات الإقناع القائمة على عن 
ترسيخ الفعالية و ،خلق المتعة الجماليةهدفه  ،وبالتالي فإن هذا النوع من الاتصال الإقناعي

تحريض وال ،يحقق قدرا من التأثير الذي يستوفي عمليات الإبلاغ لغويا مسارا بوصفها، الحجاجية
  .وتجعل المتلقي أكثر تجاوبامستوى التحفيز من التي ترفع بوسائل الإستمالة 

العملية التي يؤثر ا الخطاب في مواقف الإنسان وسلوكه "على أنهالاقناع ويمكن تعريف 
 سلوك تغييرا المتكلم  يريد أو هو الاستراتيجية التي ، ومن غير ترهيب، 1"دون إكراه أو قسر

سواء كانت  اتصالية بوسائلوفق خطوات معينة و ،الفكرية والمعرفيةوجهاته ومواقفه تو تلقيالم
ويتفاعل مع مختلف الرؤى والتصورات تجعل منه يستسلم لسلطة المتكلم ، لغوية غير أو لغوية

والتي من شأا أن تزيد  ،التي يطرحهاوالإنفعالية الإقناعية ذات الشحنات الحجاجية و ،والأفكار
لأخذ والرد بين الذي تفعل فيه عملية ا ،والإنخراط في سياق التلقيالقبول والتجاوب  من درجة

  .حتى يحقق المتكلم مقاصده الإقناعية ،الطرفين
بواسطة  المتكلم سعىيحيث ، بين المتكلم والمتلقي قائمتحاور هو نتيجة  كما أن الإقناع

وفي هذا السياق ، اية معينةلى الوصول إلى غاللازم إالتأثير  يراها أقدر على تحقيقوسائل اتصالية 
ينبغي أن يحدث عن ، مثل سائر الضروب، هذا الضرب من الإقناع"أن "محمد العمري"يرى 

لأن ،2 "لا عن طريق ما يظنه الناس عن خلقه قبل أن يتكلم ، طريق ما يقوله المتكلم
وتقريب وجهات النظر  ،والناجح التواصل المتكاملتحقيق  هدفهايتبعها المتكلم الاستراتيجية التي 

ومحاولة  ،ى والمواقفمختلف التصورات والرؤوحمله على المشاركة في  ،بينه وبين الطرف الآخر
  .اللغويةبشتى السبل والوسائل  التأثير عليه

                                                             
  .21م، ص2000، دار الضياء للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طأساليب الإقناع في القرآن الكريم:بن عيسى باطاهر -1
لأول الخطابة في القرن امدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  ،في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري -2

 .25م،  ص 2002، إفريقيا الشرق، المغرب، 2طنموذجا، 
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وعنصر أساسي  1"الخطابية المعاني قوام هو الإقناع"إلى أن"حازم القرطاجني"ويذهب
لعملية اسار وغير اللغوية مكانة مهمة في مالوسائل اللغوية فيه تحتل يث ح، للفعل التواصليوملازم 
إذ من خلالها يشعر المتلقي بأن رغباته قد  ،لا تتجسد إلا من خلال الخطابفهي تقنيات ، الإقناعية
في أثناء  ،معينةتلميحية وإقناعية المحرضة على اختيار استراتيجية وتختلف تلك الوسائل ، تحققت

التي تحث وحسب براعتهم الخطابية المحكمة  ،باختلاف مهارم التواصلية ين المتكلمينبالخطاب 
  .على إدراك مضمون الخطاب ومعانيه المتلقين

أقدر على "بإمكانه أن يندمج مع الإمتاع ليكون الإقناع بأنفيرى  "طه عبد الرحمن" اأم
، متاع من قوة في استحضار الأشياءوتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإ، التأثير في اعتقاد المخاطب

سياق مستوى على المتكلم في سعي جاد لإحداث تغيير معرفي ف ،2"هادها للمخاطبونفوذ في إش
وكأن ، في الوقت ذاتهإقناعه وإمتاعه بنية للمخاطب يستهدف التصورات الذهنية حيث ، التلقي

وسلبه قدرته  ،ضه عليه بشكل منطقيالعملية هي برمجة لذهن المتلقي على الانقياد وراء ما يتم عر
الروابط المنطقية والحجج المناسبة بواسطة  ،وسلوكاتهالتأثير على معتقداته على المقاومة من خلال 

  .في ذلك
بخطابه نحو الأثر التداولي "إن المتكلم هو المتحكم في مسار العملية الإقناعية لأنه يتجه 

وتحقيق نوع من الإثارة  3" سية من المقصدية الفكريةمن خلال توظيف ثلاثة أنماط أسا) الإقناع(
القضايا مجمل  وكسب تأييده فيمن خلال استدراج المتلقي ، والاستمالة العاطفية والفكرية

بغية الوصول إلى نتيجة مشتركة تجمع المتكلم الذي يستند على موجهات حجاجية ، المعروضة عليه
مرحلة الخضوع الفهم إلى مرحلة قي الذي ينتقل من بالمتلقصدا تأثيريا مضمرا، إقناعية تحمل 

                                                             
محمد الحبيب بن الخوجة،  منشورات دار الغرب الإسلامي،  / تح،  "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"حازم القرطاجني - 1

 .361م،  ص1981بيروت 
م، 2000الدار البيضاء، -ربي،  بيروت،  المركز الثقافي الع2، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام:طه عبد الرحمن -2

 .38ص
 .465ـ464،  ص ص) مقاربة لغوية تداولية( إستراتيجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهيري-3
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التي لغوية تبث فيه الدهشة بواسطة أساليب  ،لأن المتكلم يتعمد إحداث انفعال معين، والإقتناع
  .معارفه الداخلية ليغيريعمل على إيهام المتلقي  ،تخلق في نفسه مناخا تخييليا

متعمد في البيئة  ا إحداث أي تغيرلذا فالإقناع هو الأداة الرئيسية التي يتم خلاله"
استراتيجية تمس تصوراته يستدعي  ،في مواقفهتغيير أو تعديل حيث إن كل ، للمتلقي 1"الفكرية 
ع من خلال اتبا ،يعيد المتلقي تقييم أفكاره ومواقفهوهنا ، وآراءه المعلنةومعتقداته الفكرية الذهنية 

وفي حالة  ،ف تواصلي يقوم عليه تبادل الآراءلأنه في موق ،آليات تنسجم وتلك الاستراتيجية
م في الوصول إلى فالمتكلم يعمل على توفير أدوات تسه، والبرهنةمحاججة لآراء أخرى قابلة للنقاش 

وبنسبة التأثير الجمالي  ،بينهمانجاح العملية الإقناعية مرهون بمستوى التوافق الحاصل كون تلقي، الم
  .ورات بغية الحصول على استجابةالذي هدفه توجيه التصالتبليغي 

عملية إيصال "غير منفصل عن التأثير فهوالإقناع أن " عامر مصباح" يرىفي هذا الجانب و
 مراحل معينة في ظل حضور عبر، الأفكار والاتجاهات والقيم والمعلومات إما إيحاء أو تصريحا

فهوم الإقناع مفهوم ويرتبط بم، وعن طريق عملية الاتصال، عية وذاتية مساعدةووضشروط م
طبيعة العلاقة تلازم نابع من وهو  2"ويكاد هذان المفهومان يكونان متلازمين، آخر وهو التأثير

وهو ما تسعى إليه الوظيفة  ، لأن الأمر متعلق بتأييد فكرة ودحض أخرى، بين المتكلم والمتلقي
 يتم اتخاذه كأداة حجاجيايقا تمثل طر ،التي تقوم على عمليات عقلية فكريةالتوجيهية، الإقناعية 

  .المتلقي والتأثير عليه قناعلإ
في و ،والألفاظوالإيماءات والإيحاءات ويكون الإقناع من خلال الرموز والإشارات 

باعتبارها عناصر خطابية تستهدف المتلقي الخ، ...لوحات الإشهارية والرسوماتات والالشعار
نسان القديم قد استعمل الرموز فنجد الإ، ة في الإقناعاستراتيجيته الخاص ولكل منها ،للتأثير فيه

                                                             
، دار القلم للطباعة والنشر 1قراءة علمية تأسيسية،  ط:الإسلامي ) الفكر(نظرية الخطاب :محمود يوسف السماسيري -1

 165ص م،2012والتوزيع،  بيروت، 
م، 2006، الجزائر، 2،  خلفيته النظرية وآلياته العملية،  ديوان المطبوعات الجامعية،  طالإقناع الاجتماعي:عامر مصباح- 2

 .17ص
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 التي كما أن الإيماءات والإيحاءات ، جمهورا معينا اوالرسومات في الجبال والكهوف ليستميل
لمعاصرة بعلم وهو ما يسمى في الدراسات ا ،هي سبيل لتأكيد فكرة ما ،تضمر خطابا لغويا
في  وسيلتهو ،الجمهور بفكرتهيحاول إقناع الفنية حاته من خلال لوالرسام و، الإتصال غير اللفظي

 ،تقنية الدقة في الصورةفتعتمد اللوحات الإشهارية الشعارات و أما، ذلك هي الريشة والألوان
  .واستمالتهوالتأثير في الجمهور القضايا والاختصار في الكلام لطرح 

  :مفهوم الخطاب الإقناعي/ب
إلى التأثير في  في جوهرهسعى يلأنه خطابا إقناعيا  اب الهادف إلى الاقناعيسمى الخط

إذ يعمد المرسل في خطابه إلى توظيف استراتيجية مناسبة تعبر عن مقصده وتحقق "،المتلقي
 ،والاستدلال البرهنة بينوضعا ميأتي مت يتعلق عادة بما هو ذاتي،حيث أن كل خطاب الذي 1"هدفه

أكثر مما فيعمل على تغيير مواقفه الذي يمتلك المتلقي  ،والإقناع قصده التأثير حجاجي محملا بجهدو
التي  ، التوجيهية والتأثيرية المتكلم ويسمح باستحضار أوضاع، دون تجاوز لقواعد التخاطبيرغمه 

 ،المدعم بعناصر لغوية واستدلاليةالتي يتحرك نحوها الخطاب  ،تسهم في الإحاطة بالعملية الإقناعية
  .قناعيةالإ وأخرى حجاجية تمنحه صفة

، أنه نتاج سيرورات عامة من التأثير على"الخطاب الإقناعي "حسن المودن" فعروقد 
أي بقصد التواصل والتفسير وإضفاء ، فالخطاب الإقناعي هو خطاب تم بناؤه بقصد الإقناع

وفق علاقة بالمتلقي في سياق تخاطبي يجمع المتكلم  2"المشروعية على وجهة نظر ما واقتسامها
ل إلى ووهي عناصر هدفها الوص ،الحجاجالمناقشة والمناظرة وتجمع بين الإفهام والجدل و، طبيةتخا

طرح حيث يتجه من خلالها كل طرف من أطراف العملية التواصلية إلى ، الحقيقة من وراء الخطاب
  .استنادا على وسائل ذات بعد جدليفكرة أو تغيير موقف، 

                                                             
  .53، ص)مقاربة لغوية تداولية( إستراتيجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهيري -1
، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 1، ط)لاغة الخطابنحو تصور نسقي لب( بلاغة الخطاب الإقناعي:حسن المودن-2

 22م،  ص2014الأردن، 
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 ،في الجمهورهدفها التأثير  ،استراتيجيات منطقيةعلى يأتي معتمدا قناعي فالخطاب الإ
وجهة غايتها توجيه المتلقي  ،آليات لغويةمستندا على و، ليةوإحداث تغيير في مناخ العملية التواص

تحقيق  واسطتهالأن الحجاج هو أحد الآليات التي يتم ب ،تسهم في إحداث استجابةحجاجية 
أي  ؛مبدأ التغييرافة العناصر المكونة له قائمة على وهذا يقتضي أن تكون ك، الإقناع في الخطاب

تغيير وجهات النظر والمواقف والأفكار والرؤى التي يضمها سياق التواصل ؛باعتباره أداة للإرسال 
  .للجدالووسيلة لتوضيح المحمولات الخاضعة  ،والاستقبال في الوقت نفسه

يهدف من خلاله إلى  ،با اتصالياولأن عملية الإقناع هي نتيجة لتبني منتج الخطاب أسلو
لينتج فيما بعد  ،على المتكلم كسب تأييد المتلقيسيكون لزاما ، فعه إلى الاقتناعالتأثير في المتلقي ود

 الإمكانات من يكفي ما"وتوفير، لا يتجلى إلا من خلال إحداث أثر فعلي على المتلقيفعلا تأثيريا 
 وإقناعه المخاطب إدماج في الافع ليكون حالأص أو، وسياقه مقامه في ليفعل والخصائص
 فعالية الخطابعطي ت، محددة إقناع استراتيجيات إلى يلجأ كما يتوجب عليه أن، 1"واستمالته

 فيدينامي الذي يسهم بشكل بقبول المتلقي  تحظى أن لها يتوقعإذ  ،والإبلاغ التواصل في خاصة
  .وبلوغ المقاصدنجاح الخطاب الإقناعي 

 وأخرى غويةلات كفاءلماسة  يبقى في حاجة ،ابليغ المتكلم خطابا إقناعياولكي ينتج 
التي تبدأ حين يعطي كل من المتكلم ، 2 "دورا مزدوجا في اادلات البلاغية"تعطيهنفعالية ا

 مشتركة أرضيةالذي يمثل وهذا النوع من اادلات ، والمتلقي لنفسه الحق في القول والفعل
وحثه  ،غير منفصل عن الموقف الحجاجي الذي يسهم في إقناع المتلقي تحاورةالم الأطراف قاسمهاتت

وذلك في إطار السياق التخاطبي العام القائم على ، على تبني سلوك ما أو مشاطرة رأي معين
من  وذلك ،تواصلي إلى موقف تفاعليوالخروج به من موقف  ،قصدية التأثير في توجهات المتلقي

  .خطاب إقناعي صيلتح هم فيتس تقنيات توظيفخلال 

                                                             
  .146،  صبلاغة الخطاب الإقناعي:حسن المودن - 1
  .21،  صبحوث في تحليل الخطاب الإقناعي:محمد العبد -2
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من خلال  ،وعليه فإن الخطاب الإقناعي هو مجمل العمليات الهادفة إلى التأثير والتغيير
مبني على استراتيجية حجاجية  كونه، وتسليمه لما تم طرحه في الخطاباستمالة الجمهور المتلقي 

عددا من الوظائف ضمنه دي تؤبحيث ، والتواصليوعناصر لغوية مرتبطة بالسياق التخاطبي  ،بلاغية
كما تسهم في إعطاء الخطاب الإقناعي شكله ، بعضها متعلق بالمتكلم وبعضها الآخر بالمتلقي

ووظيفة التأثير التي تتجلى بدورها من خلال الآليات ، الذي لا يخلو من الوظيفة الحجاجيةالنهائي 
  .الخاضعة لمنطق لغوي ولمبدأ التعارض والمناقشةالاستدلالية 

من  ،بتسخير كل طاقاته الحجاجية في تصحيح مسار المتلقيالخطاب الإقناعي  يقوم منتجو
لايخلو من الإقناعي  فالخطاب، التحاور طريق عنات قناع بناءمن  نمكّتخلال وسائل اتصالية 

من  ليسإذ ، درجات عليا من التأثير والإقناعالتي تكفل  ،التي هي أولى ألوياتهالحجاجية  الفعاليات
بعد حجاجي ناتج عن السياق التواصلي الذي يحكم  على إقناعي خطاب كل يقوم أن الغريب
لان يسهمان في إحداث أثر وهما عام، التي تحقق للخطاب انسجامه البرهنةعلى وظيفة و ،الخطاب
  .بالمتلقي إلى الاستسلام لمحتوى الخطابيدفع  ،انفعالي

  :التأثيرو الإقناع /:ج
، انين والمعايير المرتبطة بطرائق الإقناع والتأثير وبأوضاع المتخاطبينالبلاغة هي تلك القو

ارتبطت قد و، والإقناع يصبح مجرد ألفاظ خالية من قوة التأثيرالبلاغة وأي أسلوب يفتقر إلى 
اعي يستهدف كل وهو على نوعين ؛تأثير جمالي وآخر إقنلتأثير، البلاغة عبر مسارها الطويل با

من خلال ما ف، أكسبها إلى جانب البعد الجمالي بعدا تواصلياما وهو  ،ستمالةمنهما الإثارة والا
بمشروعه البلاغي القائم على  "حازم القرطاجني"و، ببديعه "ابن المعتز"و، ببيانه "الجاحظ"أسسه 

اللغة الرامية إلى  ويقوم على ،اكتسبت البلاغة طابعا جماليا لا يخلو من التأثير، الإقناع والتخييل
فمفهوم البلاغة عند ، معايير حجاجية إقناعية وجمالية"تأسست علىو، المتلقيلإقناع واستمالة ا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

116 

يحاول التأثير في  ،فعالية ونشاط بلاغي تداولي كونه1"اء يتضمن مبادئ الحجاج  الإقناعيالعلم
  .الآليات اللغوية ومختلفالمخاطب باستخدام الأدلة العقلية والبلاغية 

 لفهمفكريا  سبيلا ،في المتلقيي هو مهارة تولد أثرا سلوكيا الذ التأثير يشكل
دعم من خلال  ،لتحريك اهتمامات المتلقين واستمالتهم اعملي اونشاط ،ناعتالإق استراتيجيات

وعلى هذا يمكن ، الإقناع من نوعاً يشكل في مجموعة من المتلقينلأن الـتأثير ، وجهات نظر معينة
والتي تفترض ، تسعى إلى الإقناعأي عملية اتصالية  منف الرئيسي الهد على أنهالتأثير تعريف 

ينتج عنه  ،لاستقبال خطاب تأثيري وتوجيه تصوراته ،يسعى لتغيير مواقف المتلقيكلم وجود مت
  .تقبل إيجابي لمختلف التصورات المعروضة مما يسهم في نجاح العملية الإقناعية

وذلك من خلال وسائل  ،ر في المتلقيأثمحاولة ترك التأثير بأنه  كما يمكن تعريف
الأمر الذي يجعل من الاحتفاظ بالكلام .ة لموقفه وتقوي، ترجيحا لكفة أحد المتحاورين"دثتح

بنوع استهداف ما في ذهن المتلقي بحيث يكون المتكلم قادرا على ، 2 "وحيازة مبادرته آلية إقناعية
تتوافق مع ما يعتقده  ،جديدة عارفلمتضمنة الأفكار الموذلك من خلال طرحه موع ، من الوعي

لتقترب وتتوافق مع ما  ،توجيه تصورات المتلقي فالهدف من التأثير هو، وتراعي مقامهالمتلقي 
عبر اختيار  ،وإقناعه بوجهة نظر معينة وآراء محددة، المتكلم داخل مسار تواصلي إلزامييعرضه 

  .دعمها بمؤثرات مناسبةيو من خلالها فكرتهطرح المتكلم لطريقة مناسبة ي
أين تبرز الطريقة  ،والترهيب والتحفيز والاستمالةالتأثير من خلال أساليب الترغيب ويكون 

فيه الكفاية الاتصالية التي لا تقف ترتبط في أساسها بالمرسل الذي يجب أن تتوافر "التي البرهانية 
لتي يتطلبها أي اتصال تحت أي د المعرفة باللغة المعينة ؛بل تقتضي الاطلاع بالآليات اعن

                                                             
ثير والإقناع الحجاجي في دراسة تطبيقية لآساليب التأ: تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة:محمود عكاشة - 1

 49م، ص2013، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1الخطاب النسوي،  في القرآن الكريم،  ط
، دار )الجزائر(، منشورات الإختلاف)بيروت(، منشورات ضفاف1،  طبلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللطيف عادل -2

 .193م، ص 2013الأمان، الرباط،  
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وإحداث واختراقه  ،نوع من السيطرة على عقل المتلقي ليتمكن المتكلم من فرض،1"ظروف
لأن المتلقي سيدخل في حالة ينتظر منه رد فعل إيجابي ف، عليهمعرفة ما وفرض  ،قناعات جديدة لديه

ضمن سياق  ،الإقناعي ثانياو ي أولايحقق المتكلم هدفه التواصلسلتالي وبا، الفهم والإدراك ثم التأثر
  .بشكل هادف لغوي يتيح استخدام الوسائل التأثيرية

قوم كوا ت ،والمتلقيط العلاقة الموجود بين المتكلم في تحديد نمالوظيفة التأثيرية وتسهم 
 إرباكه بترغيبه مرةوتعمل على ، التي تولد في نفس المتلقي الدهشةعلى الحجج المنطقية والجدلية، 

 طقيهدفه التأثير عبر الجدل والاستدلال المنعلى اعتبار أن منتج الخطاب الإقناعي ، وترهيبه أخرى
وانتهاء بالتواصل ، عملية التواصل اللغوية العادي مرورا بعملية التواصل الجمالية"أو من خلال

المتلقي تعتمد  حيث أن استراتيجية إيقاع، 2" الحجاجي التأثيري الذي يرمي إلى الإقناع والاقتناع
ولا يمكن لهذه الفعالية أن ، بالدرجة الأولى على التأثير القائم على الفعالية الحوارية بين المتخاطبين

  .اللازمة لذلكتنجح إلا من خلال تفعيل الحجة المنطقية 
اوريين الذي منشؤه شخصين متحجمالي في قيام الخطاب الإقناعي، وعليه فإن التأثير معيار 

فمن خلال التأثير يسعى المتكلم إلى ، إليه بوسائل إقناعية هما ترجيح كفة استمالة الآخريحاول أحد
والتواصل الهادف القائم بدوره على  ،الفعالوتحقيق استراتيجية الحجاج   تصورات المتلقيتغيير
ضع نطقي بل تسيرها وتؤطرها المواوهي علاقة خطابية لا يحكمها الاستلزام الم"قة الحجاجية العلا

تراهن على و ،ه حجاجياالتي تعمل على تكييف الخطاب وتوجيهالمكونات الجدلية و، 3 "الحجاجية
  .التأثير ثم حصول حالة من الرضا وبالتالي الإقتناع

  مفهوم الاقتناع/:د
المواقف تشكيل التقبل بعد عملية ويمكن تعريفه بأنه  ،بالمتلقيغالبا يتعلق مفهوم الاقتناع 

ومدى ، التوافق الموجود بين المرسل والمتلقي المستهدف"العملية المرتبطة بمدى أو هو ،والأفكار
                                                             

 .90،  ص الاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري :سامية بن يامنة -1
  .162،  ص البلاغة العربية في الإمتاع والإقناع:مسعود بودوخة  - 2
 .98،  صبلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللطيف عادل - 3
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القائم  ،الاتصاليليمثل حالة من الخضوع والتفاعل ، 1"تلاؤم هذا الخطاب مع مستواه وتطلعاته 
فمن خلال الاستعمال ، بين المتكلم ومجموعة المتلقينعلى الأفعال وردود الأفعال بشكل إيجابي 

يسعى منتج الخطاب إلى لفت انتباه المتلقي  ،والمنطقي موعة الحجج  والبراهينالحقيقي 
  .هوفي نمط تفكير ليؤثر بشكل فعال في سلوكه ،واستدراجه بطريقة ما

حين ربطا  ،"تيتيكاهو بيرلمان"الباحثان مرتبط بما هو ذهني وقد أكد ذلك  الاقتناعلأن 
بحث من أجل ترجيح خيار "ستهما للحجاج الذي هوفي درا عنصر الإقتناع بالغايات الحجاجية

دف دفع فاعلين معينين في مقام خاص إلى القيام بأعمال إزاء ، من بين خيارات قائمة وممكنة
مل المتلقي على الإقتناع مع يح وهذا الوضع لا يخرج على المسار الذي، 2"الوضع الذي كان سائدا

إلى أن يجعل  في سعيهمنتج الخطاب الذي ينتهجه وهو نفس المسار ، درجة الإقتناعفي تكثيف 
تسهم بطريقة ما في التحكم في  ،ل تفعيله لآليات وتقنيات حجاجيةمن خلا، لخطابه سلطة تأثيرية

  .المتلقي ودفعه إلى الاقتناع بفكرة ما
 همن خلال وعيفالمتلقي  ،بمنتج الخطاب ربطه مما أكثر تلقيبالم الحجاج "بيرلمان"ربط 

ويقوده  ،يستطيع تفعيل وضع تواصلي يربطه بسياق ما تم طرحه ،فكار المطروحة عليهالأل يبتفاص
العلاقات الحجاجية كما أن ، والإذعان إليها والإقرار اإلى القبول بمختلف الرؤى والتصورات 

 جللأ بين طرفي الخطاب حوارإقامة  من خلال ،بآراء منتجه والاقتناع الخطاب قبولأكثر له دفعت
ونقله من مستوى إلى  ،التأثير في المتلقيوهذا ما يؤكد أن ثمة إعداد مسبق قصده ، يل التوافقتحص

  .وفق استراتيجية معينةالذاتي  إلى الإقتناع يئتهو ،مستوى آخر
الإستراتيجية نجد  3"ملفن ديفلر وساندرا بول" الاقتناع التي عرضها ومن بين استراتيجيات

وهي ، ستراتيجية بناء المعنىستراتيجية الاجتماعية الثقافية واالإ، ليةأو التحليالسيكوديناميكية 

                                                             
 .25م، ص 2005فريقيا الشرق،  المغرب، ، إ1طالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول،  :محمد العمري - 1
 .57،  صوتطوره في البلاغة المعاصرة" بيرلمان"مفهوم الحجاج عند :محمد سالم ولد محمد الأمين - 2
كمال عبد الرؤوف،  الدار الدولية للنشر،  القاهرة،  :،   ترنظريات وسائل الإعلام:ملفين ديفلر وساندرا بول روكيتش- 3

 399-380م، ، ص ص1999
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لخطاب تراعي نوعية اعن طريق معايير حجاجية  ،جيات تستهدف ذهن المتلقي ونفسيتهاستراتي
 ،وتقنيات تأثيرية غايتها إثارة الاحتمالات الممكنة في ذهن المتلقي، خاطبوتعمد إلى استمالة الم

في سعي منه إلى  ،الفكرية التي تتوازى مع القضايا التي يطرحها منتج الخطاب واستعادة مرجعياته
  .في سياق تداوليتحقيق الفاعلية من خلال الأخذ والرد 

يساهم في إتمام مسار الخطاب  ،لأن تحقق الإقتناع سيكون لا شك من خلال سياق تداولي
ومن العسير كذلك تحقق ، إذ من الصعب الحديث عن الاقتناع دون سياق تداولي، الإقناعي

إلى  تؤثر في المتلقي وتدفعهالتي  ،خطاب إقناعي بعيدا عن استراتيجيات التخاطب وأساليب الإقناع
ونجاح لأن الحجاج أصل قيام  ،اقتناع المتلقيوطبعا لن تنتهي الوظيفة الحجاجية بمجرد ، الاقتناع

لقي من مرحلة الإختلاف إلى مرحلة انتقال منتج الخطاب والمتتي هي ال، العملية الاقتناعية
  .محددات حجاجيةا أن تتم إلا وفق ولا يمكن له ،الإئتلاف

  .النظريات البلاغية المعاصرةو التراث البلاغي القديم فيالإقناع تجليات /:ثانيا
في مراحل  إليه وسعت ،التأثيريهدف إلى  علماً بوصفها العربية للإقناع أصلت البلاغة

قامت على معايير حجاجية  حيث، وبين الإمتاع هوظلت تتأرجح بين ،طابةاحتضاا لفن الخ
وقد استقر في ، منتج الخطابالمقام والمتخاطَبين قصد دفعهم للاقتناع بما يقوله  تراعي ،إقناعية

وتيار ، تيار بلاغة الصورة والحلية والمحسنات، أن البلاغة توزعها تياران واسعان"أذهان الكثيرين
باعتبارها ، الذي يركز على ما يتوخاه منتج الخطاب من إحداث تأثير في المتلقي،1"بةبلاغة الخطا

فهي كما عبر  ،الريطوريقا الأرسطية يشافه الجمهور ويستميلهم ويحاول إقناعهم متجذرا عنفنا 
وبسياق  تتعلق بطرفي الخطاب ،المنبني على افتراضات سابقةرسطو القوة القادرة على الإقناع عنها أ
  .إنتاجه

فارتبطت البلاغة عندهم  ،وبأغراض استخداماتهانشغل البلاغيون القدامى بالإقناع فقد 
بلغت الدراسات البلاغية عندهم و، إثارة المتلقي علىتقنيات حجاجية لما توفره من قدرة عالية ب

                                                             
  .61، صبلاغة الإقناع في المناظرة:عبد اللطيف عادل- 1
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ورها سعت بد التي، اليمرحلة تتقاطع مع ما تؤسس له الدراسات الحجاجية الغربية في العصر الح
واستثمار  ،تتعلق بالإقناع وبمختلف آلياته ،استعارة مباحث لغوية من التراث البلاغي القديم إلى

فالاقناع وكيفية ، أهم قواعده في مختلف التوجهات النقدية التي تتعلق بالخطاب وبتحليل الخطاب
الحجاج اللغوي الذي بالإضافة إلى  ،كان عنوانا لمباحث عديدة في البلاغة العربية القديمة  تحقيقه

  .يعد وسيلة لتوجيه وإقناع المتلقي
مسار البديع الذي يغذيه :مساران كبيران "حيث استندت البلاغة العربية القديمة على

را للتداخل الكبير بين الشعر والخطابة في ظون، ومسار البيان الذي تغذيه الخطابة، الشعر
كل مسار هو  انطلاقا من أن توجه 1"سين التراث العربي فقد ظل المساران متداخلين وملتب

 الفعاليات الاستدلاليةوعلى  ،داعم للعملية التواصلية اللغوية على تفكير ينقائمال، الإقناع والتأثير
قدرة منتج  وعلى إظهار، ة معينة أو رأي محددومقصديإيصال إيديولوجية خاصة التي تعمل على 

 المسعىيتحقق باتحادها وتكاملها آليات حجاجية  تفعيللأنه يسعى إلى  ،الخطاب على الإقناع
  .التخاطبي التواصلي العام

ات القائمة على بالخطاب تتصلكونه آلية  ،الإقناعمبحث  القديمة البلاغة وقد تضمنت
تتحدد وظيفتها في "وأخرى حجاجية  وعلى معايير بلاغية ،بنوعيها التخيلية والتداولية الاحتمالات

وفشلها في وظيفتها قد يعني فشل الخطاب بأكمله في الوصول إلى غايته  ،استمالة أذن السامع
قد  الإقناعلذلك نجد أن ، لأن غاية كل خطاب تحقيق قدر من الاستمالة والتأثير والإقناع 2"

 وآليات البرهنة ،بالحجاج المتعلق في أغلب جوانبه ،التراث البلاغي القديمشكل أحد أهم مباحث 
اتمعة  السياقية والمقومات للسانيةا المخاطب واستمالته بشتى الطرق تأثير فيالهادفة إلى إحداث 
  .لدى منتج الخطاب

                                                             
  .19، صالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول: محمد العمري - 1
  .79،  ص)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(بلاغة الخطاب الإقناعي :حسن المودن -2
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، حجاجية عايير وأساليبلم اجامعخطابا باعتباره ، بأساليب الخطاب الإقناعي "الجاحظ"اهتم
 ه بفن الخطابة وعناصر تشكل الخطابواهتمام ،الإقناع لبلاغة تنظير من قدمه ما خلال من

لأنه مكون أساسي ويسميه تمرير القناعة  ،البليغ الكلام غايةالإقناع أن اعتبر  فقد، الحجاجي
الخطيب الناجح أن كما اعتبر ، ويتغير بتغير وظائفه ،وضروري في الخطاب الذي يتشكل بتشكله

فإن جامع ذلك السن ، واللهجة نقية، والألفاظ معتدلة، الشمائل موزونة"من  يمتلكهو 
من  قضية يطرح فمنتج الخطاب يحاول أن، 1"وكمل كل الكمال، فقد تم كل التمام ،والسمت

  .للإقناع من خلال تفعيل الحجة التي هي سبيل ،فيها رأي من أكثر خلال عرضه
وإذا سلمنا بتعدد دلالات مصطلح البلاغة عند الجاحظ فإن الجانب الحجاجي كان أحد "

 فقد ركز على ، 2"طقي اللساني الهادف إلى الإقناعوهو الإستعمال المن، أهم هذه الدلالات
 تأكيد هو بالبلاغة اهتمامهو، أهداف إقناعيةالمتصلة بوربطهم بالبلاغة  واادلة والمناظرةالحجاج 

وظائف الإقناع من خلال  على "الجاحظ"حيث أكد ، المؤثرة الإقناع تقنياتلو الحجاجي للبعد
 قناعإلى الإ ،يتعدى مهمة الإبلاغ والإخبارخطابا حجاجيا  الذي يعد" البيان والتبيين"مؤلفه 

  .حجاجي سياق فيتسعى إلى كسب تأييد المتلقي  خطابية فعالية الذي هو
الأمر  ،والتصوير الحجاج: هما أساسين مكونينعلى  "الجاحظ"قام المشروع البلاغي عند 

" قناعهإفهام السامع وإ"م بحيث تعنى بقضية الإفها، تكتسي بعدا تداوليا"الذي جعل بلاغته
واعتبار الوظيفة التواصلية للقول ، فهام ذا المعنى ينطوي على استحضار الآخر من جهةفالإ.

التي  ،البيانو الإقناعو والتوصيل الإيضاحكأخرى بمباحث عنى بقضايا وكما ت، 3"من جهة أخرى
يحمل ضمنيا بلاغي  ياغة خطابفي ص لأا تساهم، تأثيريةالجاجية الح عن الوظيفةكلها لا تخرج 

وهو أمر ، حجة والأظهر إقناعا الأكثر طابالخ هو بلاغةً الأكثرالخطاب كون  ،بعدا حجاجيا

                                                             
  .92دت، ص، دار الجيب، بيروت، 1عبد السلام هارون، ج:، تحالبيان والتبيين:الجاحظ- 1
  .128،  صالبلاغة العربية في الإمتاع والإقناع :مسعود بودوخة  - 2
  .63ص بلاغة الإقناع في المناظرة:عبد اللطيف عادل - 3
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الجدل وعلى  علىباعتبارها وجها آخر للحجاج القائم  ،في التراث البلاغياتصفت به الخطابة 
  .المنطقية المغالطات

  .الخطابة /:أ
منذ العصر الأموي في رأي الجاحظ  اأصبح لهو ،عند اليونانيينمساوية للبلاغة  الخطابة كانت

 من غاياا تجاوزو، تمثل إحدى طرائق الإقناع والتوصيلفقد باتت  ،مرتبة أهم من مرتبة الشعر
كوا  ،من وظائفها الإقناع عبر المشافهةو ،الفنون النثرية إحدىفهي  ،المتكلم في التأثير إلى الإبلاغ

الأمر الذي جعل بعض  ،الشفهيذروة البلاغة في الخطاب النثري  ة ماقد شكلت في مرحل
 سلوبكان نتيجة لأوربما اقتراا من الشعر ، الفلاسفة والنقاد العرب يربطون بينها وبين الشعر

، باعتبارها فنا إلقائيا يستهدف جمهورا معينا بغية إقناعه ،يطبعها بشكل عامالذي  المشافهة
لمسوا فيها من جوانب الإبداع وأيضا لما  ،والتلميحكالخيال والإيقاع ا  وللخصائص التي تتميز

  .التأثيرقوة و بتكاروالا
الأسس "لا تخلو من  افن برهاني سنجد أ للخطابة بأا "رابياالف"من وصف  انطلقناوإذا 

يس أي معرفة والتي تعد شرطا رئيسا لتأس، البرهانية) والغائية  والوسائلية، المعرفية(المعيارية 
وذلك من خلال الخروج بالمتلقي  ،تجعل من تحقيق الإقناع أمرا ممكنا 1"خطابية على نحو برهاني

لاتصالي الذي تضبطه عوامل والاندماج في الوضع ا، الرضاومن حال اللاقبول إلى حالة القبول 
حرك فيه تعين بالضرورة على ضمان سياق حجاجي يتق تخطابية ووسائل وطرائ ،حجاجية لغوية
  .إما جدلية أو تحاورية تسهم في تشكيل خطاب إقناعيوفق  آلية  ،طرفي الخطاب

 التواصل هما متلازمينالقائم على عنصرين  مقومات الإقناعإحدى هي لقد كانت الخطابة 
المتكلم والمتلقي من منطق الجدل إلى منطق  سياق تواصلي ينطلق من خلالهضمن  ،حاججوالت

من أول من حاول إرساء معالمها  "أرسطو"أثر في بناء نظرية حجاجية ولعل اوقد كان له، الحوار
فالخطبة تتوقف ، بآليات الاتصال القائمة على الاقتناع"كتابه فقد عني ، "الخطابة" مؤلفهخلال 

                                                             
 .229،  ص قراءة علمية تأسيسية:الإسلامي) الفكر(نظرية الخطاب :محمود يوسف السماسيري -1
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وهذه هي العناصر الرئيسة ، والجمهور المتلقي للخطبة، ونص الخطبة، جودا على الخطيب
لها مهدت الطريق للاتصال البلاغي فيما بعد عند البلاغيين العرب لعمليات الاتصال ولع

ببعديها  الحجاجية النظرية الذين حاولوا استثمار معطيات، 1"القدامى في فكرة مقتضى الحال
الطامحة إلى بلاغة ضمن مباحثهم البلاغية  أرسطو بلاغة آثار على قامت التي ،الحجاجي والتداولي

بين  علاقة التأثير والتأثرالتي تختص بدراسة أحد أهم تلك المباحث ناع فكان الإق، عامة للخطاب
  .المتكلم والمتلقي في سياق معين

على ثلاثة تقوم العملية الإقناعية  سنجد أن ،المتعلقة بالخطابة "أرسطو"لى معاييربالعودة إو
بانفعالات  ةالمتعلق )وسالبات(و ،بالمتكلم ةرتبطالم )يتوسالإ: (يهو لا تخرج عن تلك المعايير ركائز
ن من لأا تمكّ ،إذ لا حجاج من دون تلك الركائز، بلغة الخطاب ةالمتعلق) وساللوغ(و ،المتلقي

كما أا تسهم في ، سواء كانت لغوية أو نفسية ،التحكم في كل الجوانب التي ترتبط بالخطاب
وكذلك الأوضاع  ،كلم والمتلقيت التي تدور بين المتانجاز مهمات إقناعية تتعلق بالرؤى والتصورا

  .وفي مسار العملية الإقناعية ،والأحوال الذهنية والنفسية التي تؤثر في عملية تأطير الفعل التبليغي
من خلال  ،كما تشير إلى ذلك أغلب الدراسات "أرسطو"بخطابة  "الجاحظ" وقد تأثر

الأمر الذي  ،اعي الحجاجيوالخطاب الإقن ،مؤلفاته التي تختص ببحث الخطاب التخييلي الشعري
يتداخل فيها البعد تداولية وأخرى  ،أدبية تخييليةمخصوصة تتضمن خطابات عربية أفرز بلاغة 

والاستعمال الأسلوبي الذي يدور حول ما ، النفسي الهادف إلى التأثير"ستعمالالحجاجي مع الا
 سعىقد ف، 2"مادة فنية يتضمنه الكلام من خصائص يتحول ا من مجرد إبلاغ رسالة لسانية إلى

وعنصرا  ،باعتباره وجها من وجوه البلاغةالكلام  في أساسيا عنصرا الإقناع جعل إلى "الجاحظ"
يقوم  ،تملذا سلطة تأثيرية لا يمكن لها أن تتجلى إلا في سياق تفاعلي مح، من عناصر الاستمالة

والتسليم بما تم تطرحه إلى الاقتناع تدفعه تقوم بتطويعه ومن ثمة  ،بتهيئة المتلقي بواسطة حجج عقلية
  .عليه

                                                             
 .25،  صلاتصال الأدبي وتحليل الخطابنظرية ا:النظرية النقدية :مراد عبد الرحمن مبروك - 1
 .128،  صالبلاغة العربية في الإمتاع والإقناع:مسعود بودوخة -2
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برز حيث ، أرسطو لشعرية نقدية مراجعة تقديم إلى "حازم القرطاجني"سعىكما 
ومن فكرته حول البلاغة التي  ،غيبعنصر التأثير انطلاقا من تصوره العام للتواصل البلاه اهتمام

أن مرد التداخل بين الشعر  ويبدو"، الشعر والخطابة  همايشتمل على صناعتينعتبرها علما ا
فرغم قيام الشعر على ، المقصديةو والخطابة في نظر حازم أن الخطابين يلتقيان في وحدة الغرض

معين لدى المتلقي بطريقة ثارة سلوك الإقناع فإن كلا منهما يسعى إلى إالتخييل والخطابة على 
 فعالية باعتبارها ،حجاجية تشكيل فعاليةمن يتمكن من خلاله  ،تمنحه أفقا تأويليا وتخييليا 1 "مختلفة

  اخل المسار العام لعملية التخاطبدتحث على فعل شيء أو التخلي عنه  خطابية
فهي ، 2"حسن الموقع في نفس الجمهور"طابةمن شروط الخأن  "حازم القرطاجني"يعتبر و

 آراء على للتأثير ةموجه اإنه حيث من، المتلقي في التأثير إلى الهادفة اللغة استعمالأساس لقوانين 
وبتجسيد ، قاصدالمتحقيق وفق مجموعة من الضوابط والآليات التي تتوخى  ،المخاطب وسلوك
 تلقيالمفي  التأثير من نوعامن خلالها المتكلم  يمارس ،ؤسسة على علاقة جدليةم إقناعيةفاعلية 

والرؤى والتصورات التي  ربواسطة أدوات بلاغية يراها مناسبة لدمج المتلقي مع مختلف الأفكا
أو تبني موقف أو على إحداث فعل  ، وتحفيزهلأن هدف المتكلم هو تفعيل فكر المتلقي، يعرضها

  .معينة توجيهه وجهة
من خلال  ،إلى وسيلة لدعم مقاصد المتكلمين "بيرلمان"تحولت الخطابة على يد قد و

بعدا برهانيا  بلاغةر الذي أعطى الالأم ،وإسقاطها على الخطاب اللغوي "أرسطو"استلهامه خطابة 
لأنه ، الإقناع غايته الذي مجموعه في الخطاب حقل تشمل جديدة بلاغة باعتبارهاوحجاجيا تداوليا 

إلى دائرة الخطاب القائم  ،القائمة على الجدلحاول إخراج الخطاب الحجاجي من دائرة الخطابة 
 ينتج عنها موقف، قوية حجاجية طبيعة ذات تبأدواواستمالته  ،على التواصل والتأثير في المتلقي

                                                             
 .153،  صقضايا النقد الأدبي المعاصر :محمد القاسمي - 1
م، 1986، دار الغرب الإسلامي، 3ط محمد الحبيب بن الخوجة،: ، تحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء :حازم القارطاجني - 2
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الفهم والتوافق داخل الدائرة التخاطبية يؤدي إلى تحقيق  ،ذات المتلقيةوال المتكلمة الذات بين تفاعلي
  .التي تجمعهما

  البيان الحجاجي :/ب
 ؛بواسطة أدوات أو أكثر" بمواقفه للتسليم دفعهو ،تلقيالم مواقف اقتناص إلى تكلميرمي الم

وفي طرحه ، ره في قضية ماظووجهة ن، وإقناعه بصحة مذهبه ورأيه، التأثير في السامع دف
 الأدلة ذلكموظفا في  ،سلوكاتهفي و المتلقي آراء في للتأثيرلأن خطابه أساسا موجه ، 1"الذي يتبناه

يقة غير تعمل على استدراجه بطر التي لاستراتيجياتاومختلف  ،اللغوية الآلياتو والبلاغية العقلية
وهو إطار يقوم على وظيفة ، دفعه إلى الاقتناعيمباشرة إلى الإطار العام الذي يحتضن المتكلم و

قائمة بين طرفي التخاطب في  ،تداوليةلا يمكن لها أن تستمر إلا من خلال فعالية تأثيرية إقناعية 
  .سياق حجاجي

كونه يهدف إلى  ،ار التخاطبوبالآليات اللغوية المستعملة ضمن مس رتبط البيان بالحجاج يو
في  المتكلم وظفهاي بتقنيات تأثيريةكما أنه يتعلق ، الـتأثير والإقناع والاستمالة وتوظيف الحجة

 وضعيته تغيير إلى دفعه وإلى ،معتقداتهو المتلقي أفكار تغيير إلى" دائمفي سعي  لأنه ،الخطاب
عملية كشف وإيضاح عن كون هناك ، يفمن خلال ارتباط البيان بالحجاج، 2"مواقفهو سلوكهو

 ،باختلاف المرجعية المعرفيةالتي تختلف وتتباين تقنيا المدعمة بالحجج  ،مختلف المعاني المقصودة
التخاطب والتواصل  عمليةول ،الخاضعة لآلية خطابية قائمة على مبدأ جدلي بين المتكلم والمتلقي

  .الهادف إلى الإقناعالحواري 
 البيان الحجاجينجد  ،العربية البلاغة فيقناعي الإ البعد على لةالدا الظواهر أهم ومن

صفة عامة ارتبطت بالفكر "فهو ،والإقناع بالتأثيرالمتعلق القوام الابستمولوجي لنظريات البلاغة 

                                                             
، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،  الجزائر،  1، ط)المبادئ والإجراء(في تداولية الخطاب الأدبي :نواري سعودي أبو زيد  - 1
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  .37م، ص 2010،  مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر،   بيروت،  1،  طالخطاب والحجاج:أبو بكر العزاوي  - 2



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

126 

 لدىوالريبة  الشك دفعتسهم في إنجاز خطاب بليغ يوآلية حجاجية  1"النقدي والاحتجاجي
ووظيفة معرفية استدلالية  ،م بالبيان ليقيم حوارا ذا طبيعة حجاجيةحيث يستعين المتكل، المتلقي

لأن نجاح العملية ، من أفكار ما يطرحهتغيير مساره حتى يتوافق مع و ،هفيتسعى إلى التأثير 
 ،التوافق بين ما يعرضه المتكلم من تصورات ورؤىالتراضي والإقناعية وقيامها لا يتم إلا من خلال 

  .به ؤمنتلقي ويالم عتقدهوبين ما ي
توجهاته هو ما ركزت والتحكم في وخلق وعي جديد إعادة تشكيل وعي المتلقي ولعل 

ويحمله على التسليم  ،يخضع المتلقي لنوع من الضعطالذي كما ركزت على المتكلم ، عليه البلاغة
ث م في إحداتسه لغويةيتوفر على بنيات فكرية و جاجيالخطاب الحأكدت أن و، بمدلول الخطاب

مختلف دمجه في الموقف التواصلي ليستمر فيه ويتجاوب مع تم بعد أن ي ،المتلقي نوع من التأثير لدى
الموجودة في قناعات الأو تعديل لأن تغيير ، التخاطبيويحملها السياق  ،ها المتكلماالأفكار التي يتبن

 ضمنجاجية جدلية طرق ح، لابد من توافر لتكون أكثر تماثلا مع مواقف المتكلمالمتلقي ذهن 
   .الدائرة التخاطبية

فبأي شيء بلغت الافهام ، إنما هو الفهم والإفهام" "الجاحظ" والبيان الحجاجي عند
بالألفاظ و بالفهم البيان فالجاحظ يربط 2"فذلك هو البيان في ذلك الموضع، وأوضحت عن المعنى

 إلى تلقيالم تدعو التي ،ت والرؤىمختلف التصوراعليه  قومت شيء أهم باعتباره ،الحاملة للمعاني
لما يتضمنه  ،وأحد المقومات التي تكتمل به العملية الإقناعية، معين رأي بناء بغية الموضوعي التدبر

 بما التسليم إلى بالذهن تؤدي ،وتأثيرية جدلية إقناعية مقاصد تحكمهمن بعد بلاغي حجاجي 
بيانية  جوهرها في هي قناعيالإ الخطاب يهاعل ينطوي التي ةليالآكون  ،أطروحات من عليه يعرض

  .حجاجية وجدلية

                                                             
، دار الكتب العلمية، 1، ط)دراسة في الأسس المعرفية( مناهج البحث البلاغي عند العرب:اويعماد محمد محمود البخيت - 1
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البيان " عبد القاهر الجرجاني"جعل  حيث ،العربي البيان في بحثا" البلاغة أسرار" دعوقد 
ى الموقف التواصلي وتركيزه عل ،بأطراف العملية التواصليةمن خلال اهتمامه في مصاف البلاغة 

وذا يصبح البيان الحجاجي أداة تفاعلية ، ير وعمليات الإقناعأشكال التأث الذي تتم فيه مختلف
 وذيبه اللفظ ترتيب في المتكلم يجتهد"أينالكلام   نظم في خصوصيةكونه  ،ووسيلة تأثيرية

لأن ، من خلالهحتى يتمكن من الإقناع  1"الإبانة دون وعاق، بالدلالة أخل ما كل من وصيانته
يسطر هدفه بشكل واضح  ،غوية قائمة على الأخذ والعطاء مع المتلقيالذي هو في علاقة ل لمتكلما

لى إمن خلال محاولة واعية  ويسعى يتدرج في حججهف ،باستغلال شتى الوسائل والآليات الحجاجية
  .والتأثير الاستجابةنوع من  إحداث

لإفهامية لأنه يتجاوز الوظيفة ا ،فوظيفة البيان الحجاجي هي إقناع المتلقي وتعديل قناعاته
صور البيان تتنوع بتنوع السياق من تشبيه أن وهذا مرده إلى ، والإمتاعيةإلى الوظيفة التأثيرية 

من خلال دعم المتكلم  ،تعمل على تحقيق التواصلوكلها طاقات إقناعية ، واستعارة ومجاز وكناية
 إمتاع المتلقيو 2"الخطابات السابقة الخطابات المتوقعة"بشأن كي يثبت أو يدحض موضوعا ما 

رمي إلى تغيير الأفكار ي ،جدليمما يؤدي إلى خلق جو تفاعلي ، تلك الخطاباتليتقبل ويقتنع ب
الذي تتم فيه عملية توزيع الحجج المنطقية على ويأخذ بعين الاعتبار السياق التواصلي  ،والتصورات

  .طرفي التخاطب
 ،مشترك بين المتكلم والمتلقي فعل إلى الحجج المنطقية على أا "طه عبد الرحمن"وينظر

نى من البنيات البرهانية إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغ"لأن هدفها 
 أساليب أو آليات لغويةحيث تتجلى من خلال  ،فهي شرط من شروط التداول، 3"الضيقة

الغاية من البيان الحجاجي لتكون ، الاستمالة وتحقيق الإقتناعلتحقيق حجاجية يتم الاستناد عليها 

                                                             
م، 1991 ، دار الجيل،  بيروت،1ط عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف،: رش ،أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -  1

 .147ص
  .444،  ص)مقاربة لغوية تداولية( استراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهيري- 2
 .65،  صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام:طه عبد الرحمن  - 3
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والتي تقود إلى اعتبار الوسائل الحجاجية سبيلا ، بناء معرفة تتعلق بمرجعيات المتكلم والمتلقي الفكرية
لاعتقاد الصحيح والتكيف مع يتيح تحصيل او ،وموجها يدفع إلى الاتفاق والتجاوب ،خطابيا

  .مختلف القضايا والمواقف المطروحة
الإقناعية هو تفعيل التقنيات الخطابية التي توجه المتلقي نحو تبني  وبما أن جوهر العملية

اعتمد البيان كوسلية أساسية قد  "بريلمان"فإن  ،الحجاجية المسارات من مجموعة عبر ،موقف معين
عبارة عن بنية "الذي هو  ،التي يتم تفعيلها خلال العملية الإقناعية القائمة على المتلقيوسائل المن 

والمتكلم البارع هو ، وعا ما ؛أي أنه يؤطر القول ويجعله ملائما لظروفه الواردة فيهممنهجة ن
بعيدا عن صورته اللغوي الإقناعي  1"الذي يستحوذ حذقا وطواعية على مدارك المعنيين بخطابه

كلا الطرفان إلى خلق وضعية تداولية تسهم في تكوين الحجج ومن ثمة دمجها حيث يعمد ، الترهيبية
  .ريات الخطابمع مج

الذي يعد  "ديكرو أزوالد" هلصاحب "السلميات الحجاجية"ؤلف ولابأس أن نشير هنا لم
 ،اللغة داخل يكمن الحجاج أن علىفيه  ؤكدي فهو،  مسار الأبحاث المتعلقة بالحجاجمنعرجا في

داخل جاجي والح التداولي الانسجامتحقيق في  تساهمالتي  غويةالل ؤشراتالممن  بجملة ويربطه
كما أنه يقوم على  ،المحاجةو الإبلاغ أو الإخبارهذا الأخير الذي يقوم على عنصرين هما ، الخطاب

 ،وكلا الوظيفتين يستند على تقنيات بلاغية ومنطقية، وظيفة انفعالية وأخرى توجيهية إقناعية
لى حجاج جدلي وبالوضعية التواصلية القائمة ع ،وعلى أسس لغوية تتعلق بالمقاصد وسياق التداول

  .بين المتكلم والمتلقي
   .الجدليالحجاج :/ج

 القائم تداوليفي بعده ال الجدلنجد  ،ا التأثير والإقناعالتي غايتهمن الأساليب الاستدلالية 
المصطلحات حظا من التداول "وهو أكثر؛ خطأ أم صائباًسواء أكان ، للرأي الانتصار على

                                                             
  .69-68،  ص ص وتطوره في البلاغة المعاصرة" ييرلمان"عند  مفهوم الحجاج:محمد سالم ولد محمد الأمين - 1
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، 1"ع من التنافس والتنازع الرامي إلى الغلبة والإفحاموأنه يقوم على نووالاشتهار ؛لا سيما 
وسيلة من وسائل فالجدل ، إقناعية حجاجية رؤية ضوء في التأثير حصول تتغياالتي  اللغة من نطلقوي

 قوالطّر الآليات فقو تلفيخ والتأثير الإقناعإلا أن مستوى  ،الحوار التي دف إلى الإقناع
التي من طريقة عرض الحجج طبقا للأنساق الحجاجية المتحكمة في  ويتباين، في الحجاج لةالمستعم

  . شأا أن تؤثر في المواقف لتغيرها
الخطاب بأقوال " الجدل من أقسام الكلام ويعرفه على أنه "اء المراكشيابن البن" ويجعل

 طابيةالخ بالأدوات رتبطالذي يقود إلى التأثير الذهني الم، 2"مشهورة يحصل عنها الظن الغالب
 ،وبالحجج المبنية على احتمالات منطقية تعمل على تغيير قناعات المخاطبين ،اللغوية وغير اللغوية

 ينتج ،بعضا بعضها ومحاججة الذوات تحاورفمن خلال ، حجاجية وجهةمن خلال توجيه الخطاب 
 تغييري سعىويشتمل على م، المخاطبو المتكلم بين دليةج علاقة على نطويحجاجي ي خطاب

كونه يقوم على استراتيجيات منطقية دلالية وآليات لغوية تسهم جميعها في تحقيق  ،المخاطب لرأي
  .التغيير والتأثير

 تخاطبيةأو عملية  حوارية فعالية قائم على ،لغوي خطاب لكل صفة والحجاج الجدلي
 ثم نقيضها لىإ طروحةالأ من تنتقل فكرية حركةباعتباره ، يتواجه فيها خصمان متناظران تفاعلية

ويقصد به أن تكون هناك قضيتان ، بالأنظمة الصورية ويتعلق التناقض"النقيض نقيض إلى
 على عملت الحجاجية لنظريةكون ا، 3"أما عدم الاتفاق فمجاله حجاجي، إحداهما نفي للأخرى

تثير  أاإذ من وظائف اللغة ، استنادا على طبيعة اللغة ووظائفها الحجاجية ،الجدلي المفهوم صياغة
ليتم حملهم على قبول  ،في سياق مخصوصمن خلال إقامة علاقة جدلية بين المتخاطبين  تساؤلات

  .فكرة والإقتناع ا

                                                             
 126،  صالبلاغة العربية في الإمتاع والإقناع :مسعود بودوخة  - 1
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 الكلام علم الذي يعتبر "ابن رشد"هذه العلاقة الجدلية توازي الخطاب الحجاجي لدى و
، الجدل ةصناع تناسب" الحجةصناعة حيث يرى بأن ، والجدل الحجاج على امؤسس خطابا

 التخاطب عملية في ظائفوتؤديان و، 1"وذلك أن كلتيهما تؤمان غاية واحدة وهي مخاطبة الغير
 إبلاغي كل خطاب لأن، والتواصل بين طرفي الخطاب ،استمرارية التحاجج ضمان من بينها

 إقامة غايتها مبادئ علىو التواصل أخلاقيات التحاجج ومؤسس على شروطل إفهامي خاضع
ساهمت  حجاجيطابع ديني  تذا هي"ابن رشد"ات مؤلف أن إلىونشير هنا .جة الح إظهارو الدليل

الكشف "و "افت التهافت" :ومن بينها ،جدلي برهانيّ فلسفي لخطابإقامة قواعد  إلى حد ما في
  ."فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"و" عن مناهج الأدلة في عقائد الملة

هو ينظم البنية العامة للحجاج الجدلي كان يهدف كذلك إلى تحصينه إن أرسطو و"
حجاج السوفسطائيين الذي أفسد على ، الذي يقتصر على المماراة، من الحجاج المموه

المؤسس  "غورجياس"وفساطئيين ومن بين أولئك الس 2"مدينته واضطره لمهاجمتهم"أفلاطون 
من خلال إقناعهم  ،التي تعني التحكم في النفوس" جياالبسيكاغو"أو " الدوسكا"للمنظومة الفلسفية 

بالإضافة  التناقض الذي يتناول فكرة "القاضية الحجج"الذي ألف كتاب  "بروتاجوراس"وبالكلام 
أمر كانت وهو  ،إعادة الاعتبار لدور المخاطَب وقد حاول هؤلاء، "بروديقوس"و "هيباس"إلى 

ضمن المواد  التضليلي والجدلوالحجاج البلاغة  لى إدراجوسعوا إ، البلاغة الأفلاطونية بمنأى عنه
  .ام التربويةالتي تم تدريسها في مؤسس

يرتكز في  الذي ،منشئ الخطابدور بار لدور المخاطب ليس معناه تغييب إعادة الاعتو
وبين  المتكلم يتجسد من خلال التفاعل بين، بناء خطابه على آليات حجاجية تحمل طابعا جدليا

فأغراض الرسالة "، من خلاله الأول إقناع الثاني وإفحامه بحجج منطقية الذي يروم ،طبالمخا
وقد يبتغي منه الإفهام ، اللغوية تتنوع بحسب نوعية الخطاب اللغوي الذي يشكله المتكلم

                                                             
  3م، ص1959عبد الرحمان بدوي،  دط، دار القلم،  بيروت،  لبنان، :،  تحتلخيص الخطابة:ابن رشد- 1
 50ص بلاغة الإقناع في المناظرة،  :عبد اللطيف عادل  - 2
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وكلها من مقتضيات البلاغة ، وقد يلجأ على التأثير والإمتاع، وقد يريد الإقناع، والإبانة فقط
 لىإالمتكلم  يضطروللوصول إليها  ،ويمكن وصف تلك المقتضيات على أا أهداف، 1 "مفي الكلا
نظر  وجهةتغيير  قصد تفعيلهايتم  ،عالية التأثير وتقنياتآليات حجاجية جدلية  استعمال
  .المخاطب

التخطيط إلى المتكلم  سعىيتحتاج إلى استراتيجية دقيقة  ،الخطاب الإقناعي عملية محكمةلأن و
، للتأثير في المتلقيوآليات وتقنيات حجاجية من خلال رصده وسائل معينة ، بشكل واع لها

وإعادة توجيه الفهم وجهة ذات مفعول  ،هو بلوغ المقاصدللخطاب الإقناعي فالهدف الرئيسي 
الكشف من خلال  ،الفكرية مرجعيات المتلقيوإدراك المبادئ والمفاهيم التي تنطوي عليها ، رجعي
التأثير  تقصدت التي تسهم في تشكيل عوامل لسانية ولغوية، أسسها المعرفيةا العقلية وتوجهاعن 

المتلقي ودحض التناقض تعمل على إقناع و ،شموليايا حجاج اتأخذ طابع سياقيةضمن إجراءات 
  .والجدل لديه

ت واهتم ، قد ركزت النظريات الحديثة على آليات الإقناع التي تستمد وجودها من المتكلمو
فبرزت تنظيرات تتحدث عن التأثير والاتصال القائم ، بالمخاطب من حيث درجة الإقناع والإمتاع

، وعن كيفيات بناء نصوص قادرة على تحقيق الإقناع ،)متكلم، نص،متلقي(بين الأقطاب الثلاثة 
إلى جانب  ،لخطاب الإقناعي تحصيل رد فعل على أفكار الطرف الآخراالمتكلم في من أهداف ف
التي تدفع بالمتلقي إلى الاقتناع و ،القائمة على وظائف حجاجيةت الإفهام والتأثير والاستمالة ملياع

عي إقناخطاب حجاجي  خطابوهذا يعني أن كل ، بمجمل التصورات والطروحات المعروضة عليه
 اتبالخطاباعتبار أن هذا النوع من ، في المتلقي التأثير إلى تسعى واحتجاجات ستدلالاتلا ؤسسي

إلى التفاعل مع مضامين  هدفها التأثير فيه ودفعهطرق لغوية حجاجية، ب اأساس امرتبط يكون
  .الخطاب
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 سياقة عن الخطاب ا يتحول التي اللغوية الخصائص"بتحري الأسلوبية الدراساتاهتمت ف
 يساق لأن الأسلوب الذي يتخذه منتج الخطاب ،1"والجمالية التأثيرية وظيفته إلى الإخباري

قادرة على التأثير في  ،منطقيةلغوية من خلال استعماله حججا ، بغية إقناعه المتلقي حال باعتبار
إذ من ، كسب تأييده حول الرؤية المطروحةاستمالته ومحاولة و، له يتكيف مع الخطابقناعاته وجع

 تعمل علىإدراج أساليب حجاجية  عن طريق ،والتأثير والإفهام الاستمالة الخطاب أهداف
   .دفعه إلى التفاعل وتغيير أو تعديل منظومة أفكاره وتصوراتهو ،رجعيات المتلقيم استنهاض

التقنيات الحجاجية تفعيلا لمختلف تاج يح ،وإن التغيير في المنظومة الفكرية والمعرفية للمتلقي
 2"في كل مرة بإنشاء علاقة حجاجية جديدة"فهي تسمح ، سياق التخاطبيالفاعلة على مستوى ال

 استراتيجية خطة فقو ،الخطاب الحجاجي في الإقناعية الوظيفة تحقق تضمن أدواتباعتبارها 
فكرية معتقدات ومواقف ل شكمغايرة وليغرس قناعات أخرى يل، يرسمها منتج الخطاب سلفا

من  ،تفاعلالقادر على خلق بعد تأثيري  ذات الحجاجية العملية بذلك فتكون، جديدة لدى المتلقي
بواسطة حجج  ومن ثم توليد طاقات إقناعية، اء السمة الحجاجية على عملية التخاطبخلال إضف

وآخر  عقليإقناع إقناع لغوي و:تدفعنا إلى تقسيم الإقناع إلى ،وأخرى مغالطة عقلية حججلغوية و
  .  مغالطي

  :أنواع الإقناع:/ثالثا
فقا لمعايير ومؤشرات و ،أكثر فعاليةفي أنه يجعل الموقف التخاطبي  تتجلى قيمة الإقناع

ا يطرحه بم أكثر انقيادا وتسليماهدفها التأثير في المتلقي لجعله  ،بضوابط وأسس تواصليةمحكومة 
وكسب تأييده وموافقته  ،حيث يعمد هذا الأخير إلى استمالته وإغرائه بشتى السبل، عليه المتكلم

رهون بمقتضيات حجاجية لغوية مفمسار العملية الإقناعية ، بفضل أدوات حجاجية قد تم تفعيلها
تسهم في تحقيق الفعل التأثيري  ،يتجلى دورها من خلال وسائل وتقنيات استدلالية منطقيةوعقلية 

 ،نطباعاتنبنية على تبادل المواقف والاباعتبارها واقعة تواصلية م ،الذي تولده الفعالية التخاطبية

                                                             
 .36م، ص1982، الدار العربية للكتاب، تونس،  2،  طالأسلوبية والأسلوب:عبد السلام المسدي- 1
  .51،  صالخطاب والحجاج:أبو بكر العزاوي - 2
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في الطرفين تقنيات حجاجية ووسائل تخاطبية وعلى استحضار ، والأخذ والرد بين المتكلم والمتلقي
  .سياق تخاطبي مخصوص

 ،الإقناعأنواع يطرح ليستعين بمختلف الأدوات الحجاجية والمنطقية السياق التخاطبي وهذا 
لطبيعة الاستراتيجية التي يقررها منتج الخطاب تبعا و، تتعدد وتتنوع بحسب الموضوع المطروحالتي 

ومحاولة تكييف مضامين ، والمساهمة في خلق الإثارة والتأثير ،رض قضيةرؤية أو فكرة أو علإيصال 
حيث فهم الخطاب من لم يكن على ما يرام "كونه ،والمعرفيةخطابه مع توجهات المتلقي الفكرية 

 1"وتعزز مصداقيتهالأدلة والحجج التي تسند الخطاب  وهذا يتطلب عرض، والتجاوب معه
من تفعيل الحجج تتعمق وتتوزع في السياق لتمكن المتكلم هي ف، وتوجهه وجهة إبلاغية حجاجية

العملية الإقناعية خاضعة لما  ستكونوعليه ، لإقناع المتلقيمن استعمال ما يراه مناسبا و ،القوية
  :يلي

  :الإقناع اللغوي/أ 
 التي تتوفر وهذه العملية لن تتم إلا من خلال اللغة ،التأثير في الآخر بقصد عامة نحن نتكلم
على أن " لغويةوصيغ وتوظيف مواد  المتكلم داخل الخطاب يعمد إلى تقديمو، على وظيفة إقناعية

من الصيغ اللغوية ما يتجاوز مجرد إحداث التأثير الحجاجي في الجمهور إلى الاتحاد مع هذا 
ففي ، بغية تحقيق غرض تواصلي 2"فكرا ووجداناla communion avec l'auditoire  الجمهور

 خلقو المتلقي ذهن علىالإيجابي  ظة التي يتلفظ فيها المتكلم فإنه ينجز أفعالا لغوية هدفها التأثيراللح
  .الخطابالذي يمكنه من الاستجابة لمضمون  الانفعال

كونه  ،تخاطبيضمن سياق ا لكل خطاب هدفه التأثير محركالإقناع اللغوي  يصبح هنا منو
التي تمكن المتحاجين من بناء "،اللسانية جاجيةالح ساراتالم من شبكةخطابية تحكمها  آلية وتقنية

فالصياغة ، قالعلاقات، فالجملة، خطاب محكم وفعال قادر على التأثير والإقناع بدءا من المفردة

                                                             
 292، ص)بنيته وأنماطه ومستوياته(الخطاب في ج البلاغة :حسين العمري -1
 39م،  ص2011، مسكيلياني للنشر والتوزيع،  تونس، 1،  طجاج دراسات وتطبيقاتفي نظرية الح: عبد االله صولة - 2
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لاسيما المستند إلى ، فالتصوير فالترميز، القائمة على الاختيار والتنظيم والتركيز والتبئير
وردود الفعل أو ، هي العلامة المميزة والموجه الأكبر لمسار الخطابالتي ) الاستعارية(الخاصيات 

بالإضافة إلى الوسائل اللغوية المتمثلة في أدوات البناء  1"نوع الاستجابة التي تأملها من المخاطب
التي تترك للمتلقي حيزا لقبول أو دحض مجموع  ،والصور البيانيةوالربط والعلاقات الاستدلالية 

  .خاضعة لشروط القول والتخاطبتمارس وظيفة تأثيرية  يةا أفعال كلامكو ،الأفكار
 في سياقوبواسطة التفاعل المتبادل بين طرفي الخطاب لا تتم إلا عملية التواصل اللغوي و

 نحو وتوجيههاالمتلقي  انفعالاتالتي تثير  ،ةاللغوي يه تفعيل واستخدام قدر من الكفاياتيتم ف خاص
وظيفة التأثير والإقناع " لأن ،مرهونة باللغةوإقناعية  غاية تأثيرية النهاية في يحقق هدف مقصود

 2"إذ اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية ، وليس خارجها، قائمتان في اللغة ذاا
 ،بالإضافة إلى وظيفتها في تحديد وجهة ومسار العملية التخاطبية، فعالة حاضرة في كل الخطابات

وهو ما يعطي للغة بعدها ، موعة العناصر الأيقونية المؤسسة للفعل الكلامي التواصليمن خلال مج
ولا يمكن تحديده إلا من خلال بنية الأقوال اللغوية المتحكمة في العملية  ،الحجاجي والحواري

   .التخاطبية
لغوي الإقناعية تتم داخل سياق باعتبار أن العملية  ،من سمات الإقناع اللغوي أنه سياقيو
وهو ، يمن قبل المتلق وأحيانا قابل للإبطال ،متعلق بقوة وضعف الحجج المقدمة ونسبي، مخصوص

يقوم  ،تداوليا ه التفاعل الحاصل بين المتكلم والمتلقي مستوىما يعطي الوضع التخاطبي الذي يؤطر
كم العملية بنيات حجاجية كامنة في اللغة التي تح وعلى ،ترابط حجاجي مسجل في أبنية اللغةعلى 

 ،ولسانية تعد ركيزة أساسية في عملية التواصل ،إلى جانب مقتضيات تداولية منطقية، التواصلية
وعلى حوار منفتح على ، والتأثيروالإفهام قائم على قصدية التوجيه وفي هيكلة خطاب إقناعي 

تمكن المتكلم التي  ،تبادل ثنائي لمختلف التقنيات الحجاجية والأساليب اللغوية بين طرفي التخاطب
                                                             

، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر 1، طمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج:حسن مسكين- 1
 .159م،  ص2010والتوزيع، بيروت، 

 15ص،  )دراسات نقدية(اللغة والفكر :حسن مسكين  -2



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

135 

بالرأي من شأا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم ، من بناء كيفيات خاصة لإيصال رؤية شاملة
  المطروح 

  :عقليالإقناع ال/ب
من خلال التأسيس لخطاب قوامه الدفاع  ،ا المتلقي قنعيستخدم المتكلم حججا عقلية لي

ومحاولة تحقيق  ،واقع والاحتجاج لها بكل السبلوتبريرها بما هو متوفر في ال ،عن الرؤية المطروحة
ودفعه إلى التفكير  ،؛حيث يتم إدماج المتلقي في السياق التخاطبي فاعلية تستند إلى مرجعية عقلية

ف ما سعيا لإقناع طرف خطاب يطرح من قبل طرذلك لأن أي "تامالعقلي للوصول إلى توافق 
ومثل هذا الأمر هو عينه ، ي هذا المسعى الإقناعيآخر يفقد مبرره إذا ما لم يكن ثمة أمر يستدع

فكل توافق وتحصيل استجابة كان ، 1"القضية ذاا التي يسعى منشئ الخطاب إلى التصدي لها
باعتبار أنه يقوم على  ، وراءهما استدراج للمشاركة  في الموضوع المطروح وتفسير منطقي له

  .  حجج عقلية قوية
 ،أو العاقلةعبر عنها بالنفس الناطقة قد و باللوغوس" رسطوأ"وتسمى الحجج العقلية عند 

فالمتكلم في أثناء عرضه ، الفعالوهي العقل  ،التي تنفرد بامتلاكها قوة من القوى المدركة للأشياء
وتظهر قيمتها في أا وسيلة لخلق ، القبوله المتلقي استعداد يراعيو ،لرأي ما يستعين بحجج عقلية

يبين أهمية الرجوع إلى حجج  -رحمه االله-لذلك وجدنا ابن حزم"قناع وصولا إلى الإ حوار
التي من شأا أن تدفع المتلقي إلى بناء  ،الآراء المعروضةو ملة الطروحاتلج المناسبة  2"العقول

 الأثرتوجيهه نحو الغاية من و ،الآراءو تلك الطروحاتلا يخرج عن نطاق  ،تصور منطقي
  .الحجاجي

 إلى آيلة يقينية مقدمات من مكونة ،عقليةحجج  بواسطة إقناع المتلقي فغاية المتكلم هي
المتكلم حين يوجه ملفوظه توجيها حجاجيا فإنه يفعل "لأن  الخطاب من المنشودة الغايةتحقيق 

                                                             
 534،  ص)قراءة علمية تأسيسية(الإسلامي) الفكر(نظرية الخطاب :محمود يوسف السماسيري - 1
، المعهد 1طدراسة تحليلية لنظريتي الدليل والترتيب،  : الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: محمد عبد السلام عوام- 2

 290ص  م،2014العالمي للفكر الإسلامي،  الولايات المتحدة الأمريكية،  
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من سيرورة إيجابية للعملية في سياق تواصلي يض ، 1"وسم هذا الملفوظ وسما حجاجيا عبر ذلك 
ذلك أن كل طرف يتوسل بآليات ، لى تحقيق التوافق بين المتخاطبينالتي تسعى إ ،التواصلية

فعاليات استدلالية خطابية مشيدة على ب أو ،طبة عقل المتلقي واستجواب قناعاتهلمخاحجاجية 
أو  اتكون عادة إما تقرير لحقائق أو إثبا ،لتحقيق مقصدية معينةتقنيات لغوية ب وأ رؤىعرض ال

  .هاإنكار
رجعية الفكرية وجملة الم بين الربط أساس على بنيي ،المتلقي معتقدات تغيير ولا شك أن

حيث أن الأقوال والأفعال وردود الأفعال الحاصلة بين طرفي التخاطب تمتزج ، الآراء المعروضة
منبنيا بناء "بأنه يكون  "نطه عبد الرحم"خطابا يصفه وتتفاعل لتؤسس  ،بالسياق الفكري

وموجها مسبقا بظروف ، ء إلى الحجة والاستدلال والمنطق والعقلاستدلاليا يتم فيه اللجو
تستدعي  ،الإقناعيفي مكونه التأثيري لغوي  خطاب لكل الحجاجية أن الطبيعة ذلك، 2"تداولية

ضوابط عقلانية  ا تحكمهالتيتسهم في تحديد وجهة الخطاب  ،حجج عقليةقائمة على  عميقة بنية
  .منطقية

تمكنها من  ، قلية والأدلة المنطقية تمنح العملية الإقناعية معايير ثابتةوهذا يعني أن الحجج الع
واستدلالية وخلق فعالية حجاجية  ،تحقيق التوافق بين طرفي التخاطب حول الموضوع المطروح

الحجاج الفعال والمنتج يستند إلى قوانين وضوابط "لأن  في صورته التأثيرية الإقناعيةللخطاب 
 ، 3"تواصل والتأثير والإقناع الفعالقوي أهدافه المتمثلة في تحقيق الن وتتحص، وعناصر دقيقة

 الاقتناع حصول وبالتالي اللغوي، للخطاب مقبولية تضمن التي توفير السبل الحجاج وظيفة تصبحل
القائم على الحجج  التخاطبي لأنموذجل والتوجيهية الحجاجية القيمةولتكتسب ، ضامينهبم الفعلي

وفق مسار  المتكلم إلى المتلقي ومن المتلقي إلى المتكلم من موجهةكوا تبادلية، الصفة العقلية 
  .توافقي

                                                             
 .211ص  قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع،  -الشعر وتأنيث العالم :شرتحعبد السلام عصام - 1
  .226ص،  م1998، المركز الثقافي العربي،  1طاللسان والميزان أو التكوثر العقلي،  :طه عبد الرحمن- 2
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   .قناع المغالطيالإ/ج
لتدليل على طرحه حتى يتمكن من لحجاج السليم أن يتحمل المحاج عبء ايقتضي ا"

ه ويرتكب ما يسمي، يقع بالضرورة في المغالطة، وإذا تنصل من ذلك العبء، قناع بهالإ
 على القائم الأعوج الاستدلالو المخادع الفكر تعني المغالطةو، 1"الفلاسفة بسفسطة التهرب

 ،ضمن استراتيجية خطابية قائمة على الاحتيال عليه وتضلله تلقيالم تموه ،صحيحة غير مقدمات
ألفاظه  لأن المتكلم ينتقي، وعلى تنميق الكلام وتزيينه له بغية تحقيق الإقناع ،ودحض رأيه وإبطاله

لتفعيل حوار جدلي قائم على استراتيجيات الخداع  ،يجمع بين القوة الكلامية وقوة الحجاجف
  .والتمويه

وهي تقنيات  ،التمويهات والاستدراجات "حازم القرطاجني"عندومن طرائق الإقناع 
وتسهم في بعث الشك وإحراج ، هةالممو المعرفة ضمنتندرج  ،حجاجية غير مباشرة للإقناع

أو بترتيبه على وضع يوهم أنه ، لاشتباهها بما يكون صادقا، توهم أا صادقة"تلقي بمقدماتالم
 أجل من سليم استدلالحيث يلجا المتكلم إلى إظهارها على أا  2"صحيح لاشتباهه بالصحيح

والانتقال بالوضع الحجاجي من موضع صدق الحجة إلى موضع الحجة المضللة  ،تضليل المتلقي
وعلى تناقضات منطقية تخدم الموقف  ،لأن هدفه التغليط المبني على معايير جدلية، هةوالممو

  .التواصلي
الحوارية الحجاجية الفاعلية تشويشبنى الإقناع المغالطي على مبادئ واهمة تؤدي إلى ي، 

ت تقوم بتغليط المتلقي وجعله يقتنع بما يعرض عليه من تصورا استراتيجيةواستبدالها بوخلخلتها 
العملية التخاطبية التي  افالتضليل والتغليط هما محور، وتعطيل دوره في العملية التخاطبية ،وأفكار

باستعمال أساليب حجاجية غير مطابقة للاستدلالات  ،تتخذ منحى آخر لأجل إقناع المتلقي
من إلى قياس فاسد  "الشريف الجرجاني"بل خاضعة حسب ما يراه  ؛وغير خاضعة للمنطق ،العقلية

                                                             
، الدار التونسية للكتاب، 1، ط)من خلال كتاب البخلاء للجاحظ(لحجاج وسيميائيات الأهواء نقد ا:ماهر بوصباط-1

 .61م،  ص2015تونس،  
 .64، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء:حازم القرطاجني  - 2
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فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا ، وأما من جهة المادة"جهة المادة ومن جهة الصورة 
فكل إنسان ، وكل بشر ضحاك، كل إنسان بشر:كقوله، وهو المصادرة على المطلوب، واحدا
أو ، وهو إما من حيث الصورة، أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة، ضحاك

، إا فرس:أما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار ،من حيث المعنى
أثناء عمليات التغليط يكون فالمتكلم ،  1"ينتج أن تلك الصورة صهالة، وكل فرس صهال

وتلاعبات لغوية شبيهة  ،من خلال حجج واهمة ،دائما على تجديد الموقف التواصلي احريص
  .شكل في أثناء توجيهه الخطابمقصود، يت تمويهوطة وفاهيم مغلبالتخييل الذي يتوسل بم

 ما وصناعة ،مخادع هو ما إنتاج في التفنن يفيد الذي مويهالت علىفالإقناع المغالطي يرتكز 
المداورة وركوب "كما أنه يقوم على، هفي ه والتأثيرإقناع بغيةل الشك والريبة في نفس المتلقي دخي

، 2"وليس تطبيقا لقواعد الاستدلال الجدلي، نة وإغراءالذي يصبح فت، الملتبس في الخطاب
 ،بين المتكلم والمتلقي مبنية على فكرة الاختلاف والتعارضعلى الجدل فالعملية التخاطبية القائمة 
ابت لخل الثوالتي تخ ،على مبدأ الشك والظن ةالقائمالمغالطة  اليبوأس ،التي تعتمد الحجاج الخاطئ

   .رؤى وتصورات يعرض عليه من مادفعه إلى إعادة التفكير فيوت ،قيالمعرفية والفكرية للمتل
 على علامة هي، أكثر أو شخصين طرف من ماموضوع  ةمناقشالجدل والتعارض و إلا أن

ويستبعد كل أثر  ،لا يؤمن بمبدأ الشك في الخطابات فهو "ديكارت"حسب  الموضوع ذلك خطأ
 الحجاجية لوضعيةعلى الرغم من أن ا، الخلاف القائم علىبلاغي وكل شكل من أشكال الحجاج 

 في وفاعل جوهري بدور يقومويحكمها منطق تخاطبي  ،قائمة على الجدل خلافية وضعية دائما هي
يكون مظهرا الخاضع لشروط تواصلية وتفاعلية إذ أن الموقف التخاطبي ، والاستمالة التأثير تحقيق

  .للإقتناعالمتلقي  لدفعالمغالطة الكافية على و ،نطقلعدد من التقنيات والأساليب القائمة على الم
  

                                                             
م، 2003 ، دار إحياء التراث العربي،  بيروت، 1،  طكتاب التعريفات:علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني-  1

 .181-180ص ص 
 .57،  صبلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللطيف عادل- 2
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  .الإقناع ستوياتم:/رابعا
هي من  ، راحلمجموعة من المعلى ة يدالتي تتفاعل فيها عوامل عدتبنى العملية التخاطبية 

دف إلى ة جاجيتتوالد فيه طاقات جفي سياق  ،والمتلقيبين منتج الخطاب تواصل القائم صميم ال
فالمتكلم ، بالمتكلم والمخاط:فكل عملية خطاب تنتج بين طرفين أساسين هما" قناعالإالتأثير و

ل أن يسلك السبل الكفيلة بإيصال ما يريد ويعبر عما في فكره من معان بلغته المهيأة لذلك ويحا
لأنه من  1"وهذا يقتضي أن تكون العلاقة بين المتكلم والسامع ذات ملامح واضحة، إلى السامع

فهي لا تتحقق إلا بتفاعل ، الأطراف المساهمة فيهافاعلية ول أن تقوم عملية التواصل بدون غير المعق
  .آليات للاستدلال والتأثيرتفعيل وبتكييف سياق مخصوص و ،مزدوج بين طرفي التخاطب

معايير تنظم عملية التفاهم والتبادل الفكري بين طرفي التخاطب  علىيقوم التواصل و
، 2"خر على المشاركة في العملية التبادلية التبليغية انطلاقا مما يفكر فيه المتكلمالغاية منه حمل الآ"

ها لا يمكن تحديد ،والاستراتيجيات التي يتبناها المتكلم في خطاباته لا بد وأن تحمل مقاصد إقناعية
تفسير في  كل مستوىدور حيث يتمثل ، الموقف التواصلييقتضيها  ستوياتإلا من خلال م

 التفاعل جدلية وفق قواعدهاوفي تنظيم  ،التي تحكم العملية التخاطبية ت الذهنية واللغويةالعمليا
على الوقوف و، المستوياتهذه  تتبعلذلك وجب علينا التي تعتمد على قوة الحجاج،  التواصلي

  :يمكن تلخيص هذه المراحل فيو ،المساحات التي يشغلها كل طرف من أطراف التخاطب فيها
  :نتاج والبناءالإ ستوىم/أ

لذي يهدف ا ،السياق الحجاجي إلا من خلالتتجلي لا إن لخطاب المتكلم سلطة تأثيرية 
الإمكانات اللغوية  يستغل من خلالها مجموع محكوم بعناصر سياقية خطابهف، إلى التأثير في المتلقي

وهذه ، تلقينالممعتقدات لأجل إحداث تغيير في رك العملية التواصلية تح التيوغير اللغوية، 
وقد لا ، قد يمتلكها أحد طرفي الخطاب على الطرف الآخر عندما يعلو الآخر درجة"الإمكانات

                                                             
، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1ط، )دراسة في النحو والدلالة(سياق الحال في كتاب سبويه :أسعد خلف العوادي- 1

  .57م،  ص2011الأردن،  
2- Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau: Dictionnaire d'Analyse du Discours, Paris, Seuil, 
2002 ,p549.   
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فالمتكلم يربطه ،  1"أو عندما لا تربطهما أي علاقة، يمتلكها أي منهما عندما تتساوى درجاما
  :استراتيجيات أهمهايتحدد مساره من خلال  ،بالمتلقي خطاب منتج

 بين تضمن استمرارية الفعل التواصلي التي من خلال الممارسة الخطابية :ليغية استراتتيجية تب
قيق وتح مختلف الآراء ووجهات النظر تكفل تبليغوتخلق أرضية مشتركة والمتلقي  ،منتج الخطاب

 .أغراض حجاجية
 يقود فيها المتكلم الخطاب لتوليد استنتاجات لا تخرج عن وجهة بلاغية : استراتيجية توجيهية

وم على مبدأ التدرج في عرض من خلال رسم طريق لمنتجه الخطابي الذي يق ،أهدافه العامة
  .الحجج
 أنه لن يكون هناك تواصل ولا إدراك للقصد دون تفاعل  "غرايس"يرى  :استراتيجية تشاركية

 في سياق تفاعلي ذاا الطرفين مضامين الخطاب ومقاصده يتبادل فيه ،تعاوني واستراتيجية تشاركية
 .تلقيعرفي للمقلق المبين المنتج الخطاب والرؤية الفكرية التي يعرضها بعد حجاجي يجمع بين 

 مرحلة اكو ،مؤثرات تحمل المتلقي على الاقتناع ستدعيته ؤوبناإنتاج الخطاب عملية و     
جملة من العلامات والمؤشرات التي يصنعها منتج  أو هي، وجزء من عملية التواصل ديناميكية

، ة والفكريةبغية إحداث تأثير في معتقدات المتلقي المعرفي ،الخطاب بناء على معايير نوعية معينة
الذي يكشف عن جملة  ،دمج منتج الخطاب والمتلقي في السياق التواصليوهذا التأثير يدعم فكرة 

ة ن بنيمحكوم بآليات إنتاج وإعادة إنتاج صادرة عطاب تؤسس لخالعلامات والمؤشرات التي 
وتتنوع حسب رؤية منتج  ،كوا معايير تتحكم في مسار الخطاب وتوجهاته ،الخطاب نفسه

  .الخطاب وأهدافه
ولاستراتيجيات  ،خطاب خاضع لشروط التداول والتفاعلتشكيل ويهدف منتج الخطاب إلى 

 نتاجه وفقتم إفكل خطاب ي، الفهم المتبادل المنفتحة على المعرفة المشتركة بين المتخاطبين
أو بأحداث واقعية مشحونا كونه يأتي  ،استراتيجية تشاركية تبادلية بين منتج الخطاب والمتلقي

                                                             
  .256،  صاستراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهيري -1
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على ما تراكم "ي يعتمدهذا الأخير الذ، التي تربك المتلقيتمثلها اللغة في وظيفتها التأثيرية  ،خيالية
المتحققة (وكذا الاحتمالات الممكنة ، لديه من تجارب سابقة في مواجهة أمثال هذا الخطاب

، 1"بل كثيرا ما يملك المتلقي معرفة أعلى مما يقدمه الخطاب نفسه، في إخراج النصوص) خاصة
وهذا ، مع ما يطرحه منتجهوالتفاعل  ،مسار الخطاب فيالمتلقي وهو ما يعطي مشروعية اندماج 

تي الالوسائل والتقنيات من تشكيلات معقدة قائم على  ،يعني أن كل خطاب هو بناء تشاركي
  .تضبط مسار العملية التخاطبية

نتج لموالحمولة المعرفية  ،ذي العملية التواصليةالتي تغوالفنية المرجعيات الفكرية ولا شك أن 
البناء هي من الوسائل التي تضمن  ،المخزون المعلوماتي "أحمد المتوكل"أو ما يسميها  الخطاب

يه البعد اللغوي بالبعد التكويني يتحد ف أين ،هتلعب دورا بارزا في تشكيلكما أا ، السليم للخطاب
يضمن التفاعل والتواصل  ،ضمن نسق تلق مشروط الخطاب يدخلوبالتالي  ، ةمشترك معرفةلإيجاد 

 "لنظام يخضع له كل من المتكلم والمتلقي اتجسيد ليصبح بناء على هذا النحو ،بين طرفي التخاطب
 والهيمنة، التحكم طريق عن لا، متعددة أطراف هافي تساهم دينامكية تجربة هو الأصح، على أو

مسار رسم ل ،المناسبةوالأدوات تكييف الوسائل الذي يضمن  2"التفاعل طريق عن ولكن التامة
القائم بين منتج الخطاب  وتفعيل تقنيات حجاجية تخدم الموقف التخاطبي ،العملية التواصلية

  .ومتلقيه
  :الإفهام مستوى/ب

وتحدد حالته  ،تحيط بالخطابلى بناء استراتيجية متكاملة العناصر يسعى منتج الخطاب إ
 قتضيي ،افتراضي من العلاماتلغوي تفاعلي كونه نسق ، الحجاجية وشروطه التواصلية والتفاعلية

جملة من الوظائف التي توطد خلال التي لا تتضح إلا من  ،عملية التخاطبفي أو أكثر شريكين 
ومن مقاصد الخطاب إفهام المتلقي ، وتعزز مقصدية الخطاب ،متلقيهالعلاقة بين منتج الخطاب و

                                                             
 119ص م،2018، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طأبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب: جاسم علي جاسم -1
،   المركز الثقافي العربي،   المغرب، 1، ط)يير عاداتنا في قراءة النص الأدبي تغ( القراءة وتوليد الدلالة:حميد لحميداني  -2

 .06م،  ص2003
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لبداية أي حوار ؛ولا تشترط صحة الفهم من عدمه " حيث أن عنصر الإفهام يعد شرطا ضروريا
وخاضع لعمق الرؤية وتعدد ، إذ الفهم مجرد احتمال خاضع للإصابة وعدمها، من البداية
 ،فعليةتحول من حدث منجز إلى دلالة ره لليج ،فهاممستوى الإدخول الخطاب في و، 1"الخبرات 

التي لا تتكشف إلى من خلال عمليات الكشف والتفسير  ،تدفع المتلقي إلى إدراك ممكنات الخطاب
  .والفهم

غايته الإبانة لغوي  فهو أساس لكل خطاب ،جدليا إقناعيا يكتسي مستوى الإفهام طابعاو
 ،يربطه بالمتكلموالإفهام  يركز على "جاكبسونمان رو"وإذا كان مخطط ، والتأثير والإقناع

 ،مجموعة من المعايير تتعلق بمنتج الخطاب يرى أن تحققه يستدعي "أبو هلال العسكري"فإن
ويهرب من ، ويصغي إلى الصواب، ويسكن إلى المألوف، يأنس من الكلام بالمعروف"الذي
عند كأن سيرورة الخطاب و، 2"ويتأخر عن الجافي الغليظ، وينقبض عن الوخم، المحال

الغريب والمحال وعن وتبتعد عن  ،قواعد لا تخرج عن المألوف والمتداولتشترط  "العسكري"
 فهم في دوره من نطلاقاا ،بشكل صحيح على المقاصدالوقوف لقي تسنى للمتحتى ي ،الغامض المبهم

  . الدلالية الأبعاد
إذن من توفر ني الغاية من ولما كانت  ،لإيصال مقاصده ة الإفهام لدى منتج الخطابفلابد

التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على " "ابن قيم الجوزية"عملية التخاطبية كما يشير إلى ذلك ال
 3"معنى واحد كان أصح الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم

لأن الخطاب بنية لغوية يقصد ا إفهام  ،الإفهامالمتلقي على استعداد لفعل /على أن يكون السامع
من سمات الإفهام إذ أن  ،لموقف التواصلي تفاعلا وحركيةا يكسب امم، من هو متهيء لفهمها

                                                             
، دار الكتاب الجديد 1،  ط)بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة:محمد سالم محمد الأمين الطلبة  -1

 .70م، ص2008المتحدة،  بيروت، 
  .63، صتينالصناع:أبو هلال العسكري -2
، دار العاصمة،  المملكة العربية 3علي بن محمد الدخيل، ط:، تحالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة:ابن قيم الجوزية - 3

 .501-500م، ص ص 1998السعودية،  
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 ،عبر نمطية لغوية يتم فيها تبادل الآراء والأفكار ،تشاركية أفضل بين منتج الخطاب والمتلقيتحقيق 
  .لمضامين الخطاب ولمقاصد منتجه لشاملوا العميق الفهم صورة افيهأين تتجسد 

وفق  ،ترسيخ وتثبيت مستوى إفهامي بشكل تبادلي تفاعليإلى منتج الخطاب لذلك يسعى 
ويدعم تفعيل أساليب ، داخل الإطار الذي يحتضن عناصر العملية التواصليةقيم ومعايير تتحدد 

، الداعم لمستويات الإفهامبي سب ما يتوفر في السياق التخاطبح ،تعمل على تكييف الخطابلغوية 
، هو أن يعبر بوضوح عن نواياه من أجل تحقيق شيء ما، المتحدثهدف بالتالي يتضح لنا أن و"

ث إيصال رسالة معينة من خلال الكلام قد لا تكون دلكن يجب علينا أن نلاحظ محاولة المتح
 العام التوجههو  المتلقي فإفهام.1"إذا لم يفهم المستمع ماذا يقصد المتحدث من الكلام، ناجحة

من  ،حتى يترك أثرا في نفس المتلقي ،واصليةالت العملية أثناء تطبيقه المتكلم توخىي الذي خطابلل
  .ذهن المتلقيه منتج الخطاب في م ليكون المعنى المفهوم هو ما يثيرعنصر الفهل خلال تأسيسه

  :نفعالالامستوى /ج
يحدث انفعالات على مستوى لخطاب والمتلقي، لتواصل بين منتج ان استمرار افي ألاشك 

قادرا على تحريك السواكن وعلى اقتراح التأويل وإحداث "أين يكون المنتج، السياق التخاطبي
 نفعالتوليد اساهم في توالاندماج وهي أمور  2"ن المتلقي من المشاركة والتفاعلرد الفعل بما يمكّ

إلا  تتصل بالشعورأو هو حالة عقلية ، اقة غير معقلنةطباعتباره سلوكا أو  ،في نفس وذهن المتلقي
 خطابمن  ردود فعل حيث أن مجمل الانفعالات هي، "جيروم كاجان"كما يرى أا تختلف عنه

  .على القيام بأمر ما أو تركه وتحثه تثير المتلقيالتي  ،الخارجية والمنبهات المؤثراتب مدعم
إذ من ، يز ويئة المتلقي لإدراك مضامينهمن سمات الخطاب اللغوي أنه يعمل على تحفو

إحداث إشراك المتلقي و يمكن لمنتج الخطاب من ،شاحنة للخطابالفاعلة والداة الأخلال اللغة 
أو ، أسىوأو انفعال حزن ، وقد يكون رد الفعل هذا انفعال فرح وسرور، فعلردود  تشكيلو

                                                             
 .175،  صأبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب: جاسم علي جاسم -1
 252،  ص)بنيته وأنماطه ومستوياته(غة الخطاب في ج البلا:حسين العمري -2
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لأا حالات نفسية قبل  ،سلوك المتلقي تعمل على تغييروهي انفعالات الخ ...انفعال خوف ورهبة 
وعدها عنصرا أساسيا  ،دور هذه الانفعالات"ابن جني"قد أدرك و، أن تكون رد فعل أو استجابة
 تختلف العرب أن واعلم":يقول .، وهي تختلف من شخص لآخرمن عناصر الموقف الكلامي

 من ومنهم يسمعه، ما قبول في ويسرع يخف من فمنهم غيره، لغة منها الواحد تلقي في أحوالها
 في ووجدت به لصقت عليه غيره لغة تكرر طال إذا من ومنهم، البتة لغته على فيقيم يستعصم

ترسخ لأمد أا أو  ،مؤقتة تكون إما آنية ،فالانفعال من هذا المنطلق حالة من اللاتوازن، 1"كلامه
ليدفعه إلى الائتلاف  ،متلقيللمقدرة المتكلم في فهم الحالة الذهنية وهذا راجع إلى ، طويل

  .ليكون أكثر اقتناعا بمضامينه ،الخطابوالمشاركة والتفاعل مع 
الذي يعمل على  ،الخطاببمنتج "بوهلر"عندالتعبيرية أو ةالانفعاليتتعلق الوظيفة و

 تمكنمن خلال خطابه الحامل لطاقات انفعالية ، 2"شحناته العاطفية أثناء عملية التواصل"رصد
بل إنه  ؛ يعمل على استثارة المتلقي فحسبإذ أن منتج الخطاب لا، ن الاتجاه وجهة معينةالمتلقي م

تحريك و، هي نتيجة لقلق شعوري ،إثارة توجهات نفسية داخلية من شأا يعمل على بث منبهات
مختلف القوى التصورية والانفعالية التي تجذبه وتستثير أحاسيسه كذا و ،عواطف المتلقي واستمالته

  .حتى ترتسم صورة الخطاب الشاملة في ذهنه ،ما يطرحه منتج الخطابوتدفعه إلى تتبع ، كامنةلا
 على كزيرويقترح نموذجا انفعاليا  ،"بوهلر"يستبعد نموذج "جاكبسونرومان "غير أن 

تعمل  ،ذاتية انفعالات طياا في تحملالتي  ،الانفعالية وظيفةالوعلى الخطاب ذو  ،الخطاب منتج
المغاير للخطاب "ونقصد هنا الخطاب الأدبي ، الخطاب ومنتجه بين الموجودة العلائق ديتحدعلى 

خطاب تغلب فيه الوظيفة الشعرية للكلام وهو "جاكبسون"فالخطاب الأدبي كما يرى .العادي 

                                                             
 383محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، دت،  ص:، تح1، جالخصائص:ابن جني-1
 .48،  صشعرية الانزياح في بنية القصيدة العربية: توتاي سيف االله هشام-2
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 التي تفصح عن 1"ونه الوظيفة المركزية المنظمةحتما إلى تحديد ماهية الأسلوب بك ما يفضي
  .التواصلي تلقيالم سلوك على أثر و تركأ تضمن تشكيل انفعالات ،ةمقاصد إبلاغي

  :الاقتناعمستوى القبول و/د
من خلال تفعيل منتجه ، إقناع المتلقي بمقبولية رأي من الآراء ،إن هدف كل خطاب لغوي

 ،قبول فكرة أو رأي حيث أن، قناعيوابط المساعدة على نجاح الفعل الإمختلف الاستراتيجيات والر
 علماء جلُّ يؤكِّد"إذ ، ضع لعوامل لا تخرج عن إطار الخطاب وعن السياق التخاطبي العامخا

، 2"فيه يرِد الذي للسياق ملاءمته مدى هو بالقبول النص على الحكم معايير أحد أنَّ النص
 لذي يتضمن جملة المواقف والآراءا ،والتأويل الإنتاج لسياق مراعاة تتطلب تخاطبية عملية فكل

  .يقتنع بهل مقبولاوكان الخطاب منسجما الذي يقرر ما إذا  ،المتلقيالخاصة بتصورات الو
أو عندما يكون ، ويحصل القبول لما تتوافق مرجعيات المتلقي المعرفية والفكرية مع الخطاب

سبق وسيلة لاحتواء آراء وتصورات  هذا الأخير كون، طابالخو المتلقي بين حيوي اعلهناك تف
 قبوليةمستوى من الم يحقِّق قد الواحدفالخطاب  ؛لآخر متلَق من درجة المقبولية تلفتخو، تكوينها

حمولات التي تفترض البنية المتشابكة للخطابات  وهذا راجع إلى، آخر عند يحقِّقه ولا متلق عند
عطى المتلقي أقد " عبد القاهر الجرجاني" ونشير هنا إلى أن، تختلف وتتعدد بتعدد المتلقين ،معرفية

واعلم أنه لا يصادف القول في :"يقول، مهمة الحكم على الخطاب من حيث مفهوميته ومقبوليته
وحتى ، ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، هذا الباب موقعا من السامع

ليه عند وحتى يختلف الحال ع، يكون ممن تحدثه نفسه بأن لا يؤمن إليه من الحسن واللطف أصلا
وإذا نبهته ، وحتى إذا عجبته عجب، ويعرى منها أخرى، تأمل الكلام،فيجد الأريحية تارة

ط وشرمن وأن ، المتلقي هو المالك للوعي المتعلق بالخطابوهذا يعني أن ، 3"لموضوع المزية انتبه
                                                             

ركز الكتاب الأكاديمي،  عمان، ، م1، ط)مفاهيم نظرية ودراسات تطبيقية( الأسلوبية: مسعود بودوخة وآخرون  -1
 16-15م،  ص ص 2016

  .91م،  ص1998،  عالم الكتب،  القاهرة،   1تمام حسان، ط: ،  ترالنص والخطاب والإجراء:روبرت دي بوجراند -2
 .291،  صدلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني-3
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من المعايير التي  قبوليةالملأن وألفاظه مقبولة  ،مفهومة هتكون معانيأن  "الجرجاني"عندطاب البليغ الخ
  . تتبع عملية الفهممن العمليات التيوهي  ،الخطاب تشكيل تدخل في أصل

الاستدلالات الحجاجية "القائم على امين الخطابالاقتناع بمضصورة من صور قبولية المو
التي تسمح للمتخاطبين والمتحاورين والناس جميعا من تحقيق مرادهم من كل دعوى أو خطاب 

وإذا تم ، الذي يسبقه إدراك الجزئي أو الكلي للخطاب،1 "إلى الفهم ثم الاقتناعيدفع الآخرين 
 تحقيق له تكفل التي ، الحجاجية والوسائل الآليات من جملةيقوم على فلا بد من مؤثر  ،الاقتناع

تجسد التوافق بين  ، وتبني أفكار أخرى تغيير معتقداتهنحو وتوجيهه  ،المتلقي السيطرة على ذهن
   .الذي يتضح فيه معيار القبول طبقا لما يقرره المتلقي ،مضامين الخطابو اتهمرجعي

وما يثيره هذا الأخير في المتلقي ، إبراز العلاقة بين المتلقي والخطاب" الجاحظ"وقد حاول 
وأشار إلى ، درجتها بحسب طبيعة المتلقي ومرجعياته الفكرية والمعرفية، تتفاوت من تفاعلات

ومن ذلك ، من ناصية البيانعليها وتمكنه  منتج الخطابوإلى اقتدار  ،ين المتلقينمشكلة التفاوت ب
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على :"قوله 

نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسرها الألفاظ الواسطة التي تلطف على الدهماء 
 ،قبول المتلقي للخطاب واقتناعه بهوهذا معناه أن ، 2"أنت البليغ التامولا تجفو على الأكفاء ف

والتي تقود المتلقي إلى  ،"الجاحظ"لتلك الاعتبارات التي وضعها منتج الخطاب رهين بخضوع 
  .هالاقتناع بمقاصد

بمضامين الخطاب القائم على  هلا تتحقق إلا بعد حصول قبول ،قتناع آلية مرتبطة بالمتلقيالاف
وشد انتباهه وتركيزه ضمن الاستراتيجية ها استمالة المتلقي والتأثير فيه، هدف، حجاجيةائف وظ

 من خلال ربطه بالمتكلم، طاب برمتهيمكن الحديث عن وظيفة حجاجية عامة للخ"و، التخاطبية
والخطاب أيا كان نوعه  .اعي العاموالمخاطب وملابسات وظروف السياق التخاطبي والاجتم

                                                             
 .158،  صاجمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحج: حسن مسكين -1
 .91، صالبيان والتبيين:الجاحظ-2
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وامتثاله  ،تؤثر في مدى اقتناع المتلقي بمقاصد الخطاب 1"ائف محايدة ومتنوعةتكون له وظ
متوسلا في ذلك باللغة  ،لأن منتج الخطاب يستخدم تقنيات وأدوات إقناعية، لاستراتيجيات منتجه

 من واعية محاولةوهي ، تدفع بالمتلقي إلى قبول مضامين الخطاب ،توصله إلى أهداف تأثيريةالتي 
إيجابية فعل وهذا ما يؤدي إلى تفعيل ردود  ،المتلقيمواقف ومعتقدات وتصورات  في تأثيرلل نتجالم

  .تتعلق بمستويات القبول والاقتناع
من خلال ، اوتفاصيله هو شد انتباه المتلقي لمعالم خطاباتهالخطاب منتج وإن من مهام 

محاولة لاستفزاز خياله وتحفيز  في، انطلاقا من وعي المتلقي ومرجعياته الثقافية ،تشكيلها وصياغتها
ومن مهامه أيضا ، التي تتجه من المتلقي نحو منتج الخطاب عكسيا في عملية التخاطب ،ردود أفعاله

في  ،تلقيال لحظات من لحظة كلِّ في يتولَّد الذي الإرجاعي الفعل عوامل المتلقِّي ذهن في يثيرأن 
 لعبة في للدخول المتلقِّي نفس يئةذا يقتضي وه، لافعالأ وردود الإثارة شروطالخطاب الخاضع ل

والذي قد يحمل الكثير من الأدوات "فعل التأثير في كامنة التخاطب ستراتيجيةا تجعل ،نفسية
از وكلّالبلاغية التي تساعد في الاقتناع كالاستعارة والتها تجعل عملية شبيه والأمثلة وا

 وتقنيات ووسائلبالإضافة إلى أساليب حجاجية ، 2 "الإقناع قائمة على أساس خطابي لا برهاني
للتسليم دفعه أكثر و ،يئة ذهنه وفكره للفهم السليمو ،استمالة المتلقيقادرة على ومنطقية  لغوية

  .وقبولها والاقتناع ا بمضامين الخطاب
  .مقومات الإقناع في الخطاب الشعري:خامسا

وهي جملة الأدوات  ،تج الخطاب والمتلقيمن تعد الوسائل الإقناعية بمثابة الوسيط بين
 فشله أوالخطاب  نجاح إن إذ، يستعين ا لإقناع متلقيهو ،يستعمل فيها المنتج اللغةوالآليات التي 

لتسهم بشكل فعال في تحقيق التأثير  ، تي تنقل مجريات الحدث التواصليالباللغة  مرهون
حسب ديفيد - ثليم الخطاب كون ،المنتج والمتلقي بين الفاصلة بالمسافةمرتبط كما أنه ، والاستمالة

                                                             
  .19،  صالخطاب والحجاج:أبو بكر العزاوي - 1
 214صقراءة علمية تأسيسية،  :الإسلامي) الفكر(نظرية الخطاب:محمود يوسف السماسيري - 2
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الأحداث والعلاقات الديناميكية المتحركة التي تتفاعل عناصره مع بعضها البعض "مجمل -بيرلو
تتعدد وتتنوع  ،وهذا التأثير لن يتم إلا من خلال وسائل إقناعية 1"فيؤثر كل واحد في الآخر

سائله التي الذي يختار و ،قاصد منتج الخطابوتتعلق بم، حسب السياق التخاطبي الذي يحتضنها
 ،استمرارية المنظومة التخاطبيةل الإقناعية على هذا النحو الوسائتضمن ل، اطبهتمكنه من شد انتباه مخ

  .وفاعلية الموقف التواصلي الذي يتوج بمبدأ التعاون والتشارك الذي أشرنا له سابقا
خاضع لمقدرة ، مالة المتلقي ومخاطبة وجدانهعلى وسائل إقناعية غايتها استإن الاعتماد و

بين  فيسعى إلى أن يلائم ،بهالذي يريد الإقناع الخطاب علاقة مباشرة مع الذي يتوخى إقامة المنتج 
للتعامل مع  ولاستعداد المتلقي، التي تعمل على إيقاظ وعي المتلقي وفكره ،يةالإقناعخطابه وآلياته 

إلا من خلال ما هو معروض لفظيا في رسم صورة ذهنية "الخطاب الذي لن تتضح له معالمه 
ت عملية الإقناع وتحركت الذي لأجله قام"بنائية الخطابكما أن ، 2"ذات معطيات ماورائية

يشتمل على خطط منتجه لخطاب طاقة ذاتية فا، دور في تجلي مختلف الوسائل الإقناعية 3"فعاليتها
التأثير في المتلقي فكريا ونفسيا، هدفها  ،إقناعية فاعلة وآلياتلغوية وعلى أدوات  ، التي استثمرها

  .وتحقيق غاية جمالية تتعلق بالخطاب
 ،مات تخاطبيةمقو بمثابة هيالتي  الإقناعية الوسائللا تخلو من  ،بنية لغوية محضةالخطاب ف

 المنتج ا يستعين التي والبراهين الأدلةمجموع في  المتمثلةو، منتج الخطاب ومتلقيه بين وسيطو
 داخل وأدلة، )الخارجي والعالم الخطاب خارج( خارجية أدلة: نوعين إلى وتنقسم"،المتلقي لإقناع

بالإضافة إلى أدلة منطقية 4 )"الخطاب وإجراء، الأفكار وترتيب والأسلوب اللّغة( الخطاب
هذه  وإذا ما توافرت، وتتعلق بالدائرة التخاطبية ككل ،تحيط بداخل وخارج الخطاب ،ضمنية

                                                             
1-Voir:David B,the process of communication,New York,Hot Rine hart, Winston 1960 P24. 

  .104،  ص)بنيته وأنماطه ومستوياته(الخطاب في ج البلاغة : العمريحسين-2
 .42م،  ص2004، دار العاصمة للنشر والتوزيع،  الرياض،  4،  طكيف تقنع الآخرين:عبد االله بن محمد العوشن-3
لنشر للجامعات، ،  دار ا1، ط)دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال(، لغة الخطاب السياسي: محمود عكاشة - 4

  .109م، ص 2005مصر، 
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تدعمه عمليات البناء المنطقي  ،تمت العملية التخاطبية وفق مسار متكامل ؛في الخطاب الأنواع
  .التي تعكس حالة من التأثيرواللغوي 

إذا  ، وتصبح الوسائل والأساليب الإقناعية ذات بعد حجاجي دلالي داخل الخطاب
يئة "من خلالها إلى  لأنه يعمد ،داف ومقاصد منتج الخطاب الإقناعيةأسهمت في نقل أه

واختبار رد ، ومعرفة غوره، ومحاورته ومساورته ومطاولته، المخاطب وتشريكه في الخطاب
والزيادة مما ، وتعديل الخطاب وتوجيهه وفق أحواله وما يستجد منها، والتجاوب معه، فعله

لأداء وتنويع ا، وتنشيط التلقي وتكييفه حسب أحوال المتلقين، وهجر ما ينفره يستجيده
 التأثير علىويحرص ، معينة استراتيجية وفق موقفه تحديديعمل على فمنتج الخطاب ، 1"والأسلوب

تؤدي وظائف  تقنيات ووسائل إقناعيةلمن خلال استغلاله  ،والانفعال أثرالت أجل من المتلقي في
ن لأن كل خطاب هو بنية م، وقوة الخطاب سلامة ضمنوت ،حجاجية داخل العملية التخاطبية

غير أن بنائية ؛داخل بنيته الكلية  اترابطتحقق  ،حجاجية إقناعيةأدوات  يتوفر على ، صميم اللغة
إذا اعتبرنا أن  ،تستدعينا لأن نكشف عن المقومات الإقناعيةي، وتركيبة وكيماء الخطاب الشعر

الحجاجية مختلف الرهانات عن و، والاستمالةهذه المقومات هي أفعال كلام تمارس وظيفة التأثير 
  .الذي لا يخلو من وظائف تخييلة ،التي تحكم الحقل الشعري

  .التخييل والإقناع الخطاب الشعري بين:/أ
من خلال  ،والتأثير فيهإلى استمالة المتلقي دينامية  طاقةباعتباره يسعى الخطاب الشعري 

ع المتشاات تستهدف جم، طاقة العقل وطاقة الروح بنسب متوزانة"عناصر تخييلية تمتزج فيها 
والمتناقضات وكل مكونات العمل الشعري في نسق بنيوي متحد ومتآلف تنافرات والم

التي يمكن اعتبارها المادة الأولى للإنجاز ) الصافية لا العفوية(بفعل تأثير قوة الانفعال، ومتكامل

                                                             
دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع الحجاجي في ( اللغة تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث:محمود عكاشة  - 1

 .29، ص)الخطاب النسوي في القرآن الكريم
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انفعالا نفسيا  يجعل النفس تنفعل ،خطاب تخييليفالخطاب الشعري ، 1"والقاعدة المتينة لبناء النص
وإلى إشراكه  ،سلفا مقصوده ثارةإ المتلقي ثارةإإلى  دف ،موجهة يهامإ عمليةلأنه ، وليس فكريا

من خلال التفاعل الحاصل بين منتج ، والحفاظ على ديمومتها واستمراريتهافي العملية الإبداعية 
  .لتحقيق تصور جديدالخطاب والمتلقي 

هو خطاب تفاعلي ، "القرطاجنيحازم " عندخييل التعلى  عري القائمالخطاب الشأن ونجد 
وهذا  ،إلى المتلقياللغوي الذي يتوجه بمعانيه وأسلوبه ونظامه  والمتلقي، الشاعر بين الشاعر جمالي

 ا آخر شيء تصور أو، وتصورها لتخيلها ينفعل صور أو صورة خياله في تقوم"الذيالأخير 
ومن هذا تتحدد قيمة التخييل ، 2"الانقباض أو الانبساط من جهة إلى روية غير من انفعالا

يسهم  ،الخطاب الشعري بالتخييل فارتباط، وفي ضبط مسار التفاعل ،وأهميتها في العملية الإبداعية
بالمعاني الإيحائية التي يتضمنها  ودفعه إلى الانفعال ،ذهنيا وعاطفيا في إيهام المتلقي والسيطرة عليه

هي التواصل التفاعلي بين  ،اية الخطاب الشعري القائم على عناصر تخييليةلذلك فإن غ، الخطاب
   .الذي يساهم بانفعالاته وردود أفعاله في إعادة إنتاج الخطابالشاعر والمتلقي، 
قائم على خارجي  ؤثرلم نتيجةهي  ،يتعرض لها المتلقي التي الذهنية التمثلات وعليه فإن
ويكسبها منظومة تخييلية جديدة تمارس نشاطها ، المتلقيالذي يشحذ مخيلة "عنصر الاستفزاز

 الاندماج مع الخطاب إذ من خلال عمليات التحريض على، 3"محدثة أثرا جماليا في تلقيها 
وتحدث على مستوى ، المرجعييلج المتلقي عالما قائما على الإيهام  ،والانسياق لمقتضياته ،الشعري

أين يكون  ،تستدعي المخزون الفكري والمعرفي للمتلقي ،عيةسياق الخطاب استجابة تلقائية غير وا
التي تحرك  ،وبين المعارف المختزنة والصور المتخيلة ،هناك نوع من التزاوج بين الوعي واللاوعي

وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير ""عبد القاهر الجرجاني"المتلقين كما يرى

                                                             
  .70،  ص)التجربة والثقافة والرؤية( مسارات الخطاب الشعري: محمد جواد علي -1
 .89،  صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: زم القرطاجنيحا -2
  .123، ص )قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع( الشعر وتأنيث العالم:شرتح عبد السلام  عصام -3
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ومن هنا تتجلى قيمة التخييل في  ،1 "خطيط والنقش أو النحت والنقرالتي يشكلها الحذاق بالت
 ، وتحقيق أثر نفسي فيه ،تعمل على مفاجئة المتلقي ولفت انتباهه، توليد الصور في هيئة جديدة

  .والوجدان العاطفة فيه يخاطب لأنه ،التخييل ثيرلتأ المتلقي يستجيب نلأ وذلك
الخروج عن "فهو، "ابن سينا"التخييل عند بواسطة  التأثير النفسي في المتلقيأما عماد 

أو كما يطلق  ،الشيفرة اللغوية المتعارف عليهاوالانزياح عن  2"المألوف في الاستخدام اللغوي
 كسبِ أجل من وذلك ،غريبا المتلقي لدى المألوف جعلوهو  ،التغريب "شلوفسكي"عليها 
فالأثر "إيحائية تولد صراعا في وعي المتلقي وطاقات ،مما يعطي الخطاب قيمة جمالية، تفاعله

امين ظعن التردد أو الصراع في وعي القارئ بين ن-"لوتمان"كما يرى –التخييلي للشعر ينتج 
النظام  ويمكن أن نضيف عليهما 3"والنظام الشعري الإيحائي، للاتصال ؛النظام الإشاري العادي

 يئة المتلقي للتعامل مع طبيعة الخطاب وهي أنظمة تلعب دورا بارزا في، الحجاجي التوصيلي
  .تتطلب قدرة تأملية عميقةالتي الشعري المستفزة 

، الاستفزاز باللذة التي تغزو النفس وهي تتلقى جمالية التخييل""السلسجماني"ربط قد و
 ،يشد انتباه المتلقي 4"إذ ااز عنده نوع من التخييل يستفز النفس لما فيه من قول متيقن الكذب

أين تبرز قدرة الخطاب الشعري على رسم ، ويحفزه على تجاوز المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود
من ، وردود الأفعالاللذة والجمال وتحرك فيه نوازع  ،تستثير الحس الجمالي للمتلقي ،حدود تخييلية

ودفعه إلى فيه  مهمتها استمالة المتلقي والتأثير ،خلال ما يتضمنه من صور بلاغية وأساليب إقناعية
يحقق الذي  ،يكون قائما على التكوين المدهشأي أن الخطاب الشعري الخاضع للتخييل  ؛التفاعل

                                                             
 .253م، ص1999، المكتبة العصرية،  بيروت، 2محمد الفاضلي،  ط:،  تحأسرار البلاغة:عبد القاهر الجرجاني-1
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1، ط)السياقية والنسقية(مناهج النقد الأدبي:حمدعبد االله خضر :ينظر - 2

  .228م، ص2017
 .28،  صالبلاغة العربية في الإمتاع والإقناع:مسعود بودوخة  - 3
م، 2018بيروت،  ، دار الكتب العلمية، 1، ط)نبش الذهنية وبناء المرجعية( النقد الأدبي الجمالي:عبد الجليل شوقي -4

 .123ص
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تخلق ، مكثفة توفّره الأنساق الفاعلة من معان مامن خلال ، متعة جمالية في التشكيل والتصوير
  .ة وتشحذ طاقة الخيال لدى المتلقيالدهش

وحسن محاكاا في ، وبتخييله للصور والأشياءللغوي إن تميز الخطاب الشعري بأدائه او
من خلال المعاني ، وبنية لغوية أكثر فاعلية في تحريك المتلقي ،ذهن المتلقي يجعل منه خطابا تأثيريا

 ودفعه ،لإثارة اهتمام المتلقي بصورة أشد ،التي يتعمد الشاعر تجسيدها في قوالب أو صور محسوسة
الاندماج مع يدفعه إلى بل  ؛يحمل المتلقي على فهم خطابه فحسبلا الشاعر  لأنّ، القبول نحو

لطاقة الضاغطة التي ا هذه ا) المتلقي(يمثل ضغطا عاليا على " من خلال أسلوبه الذي مضامينه
سلوب تنحل إلى فكرة التأثير التي تنطوي على الإقناع والإمتاع تتحدد ماهية الأ

 الخطابشحن  من خلال، الإنجاز إلىستمالة والإفهام الامة ،فأسلوب الشاعر يتجاوز مه1"والإثارة
  .إقناعية تقنع المتلقي وتمتعه حجاجية تقنياتب

إلا أن  ، من التخييل والإقناع يرومان إيقاع التأثير في نفس المتلقي وعلى الرغم من أن كلاّ
في المادة الخام يشتركان "إذ أما ، تختلف عن صورة الإقناعالشعري صورة التخييل في الخطاب 

اية فغ، 2"اويختلفان في طريقة تشكيل تلك المادة التي تتخذ صورة الإقناع أو التخييل أسلوبا له
 وقد أشار، أو إيقاع التصديق وبالتالي إقناع المتلقي ،تحقيق التخييل إما هي الخطاب الشعري

جودة التخييل هي غير ":بقوله تمييزه بين جودة التخييل وجودة الإقناعإلى ذلك في أثناء  "الفارابي"
د ا أن يفعل السامع الشيء بعد الفرق بينهما أن جودة الإقناع يقصو، جودة الإقناع

وجودة التخييل يقصد ا أن تنهض نفس السامع إلى طلب الشيء المخيل أو الهرب ، التصديق
نشاط لخطاب الشعري وهذا معناه أن ا ،3 "منه والتراع إليه أو الكراهة له،وإن لم يقع التصديق

الشاعر يبني  التي ؛التمويهأساليب تقنيات التأثير ووبين ، التصوير والتمثيليجمع بين قوة  ،تخييلي
  .معها والتفاعل تبقى له حرية التجاوبثم يعرضها على المتلقي الذي  ،مادته على أساسها

                                                             
 62م،  ص2013، دار الكتب العلمية،  بيروت، 1، ط)مقالات في النقد الحديث(براءة النص : هشام الشيخ عيسى-1
 .153،  صقضايا النقد الأدبي المعاصر:محمد القاسمي -2
  .63م، ص1971فوزي متري نجار، دط،  دار المشرق،  بيروت، : ،  تحفصول منتزعة:الفارابي -3
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 ،واستمالته هفي التأثيرو انتباهه ولفت ،المتلقي مفاجئةفغاية الخطاب الشعري إذن 
ينتج عنها قوة "إقناعية مقوماتوأدوات لغوية من خلال ، واستدراجه إلى الغاية التي يروم بلوغها

 إلى يمكنها حجاجية طاقة من به تتمتع لما 1"حجاجية يفرضها السياق وتسهم في محاورة المتلقي
طاب الخ موضوع تشكل التيرؤية ال من ما موقف اتخاذ إلى ودفعه، ذهن المتلقي على التأثير ما حد

 تتجسد ،الشعري تنطوي على آليات لغوية لأن الطبيعة الحجاجية للخطاب، العام ومحوره الشعري
 بتلك الآليات حيث يستعين الشاعر، هدفها دمج الواقعي بما هو لغوي ،الإقناع استراتيجية عبرها

 ،فاعلية دواتالأ كثربأ يالمتلق إلى ليوصلهو ،والفكرية الفنيةالحجاجية و ليدعم شرعية خطابه
  .في المتلقي وانفعالات رغبات قدرة على خلقو

ويمكن ، أو التوجيهالهادف إلى الاستمالة والتأثير  بالخطاب ت فاعلية الإقناعارتبط هنا ومن
إذ اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية ، وليس خارجها، في اللغة ذاا"اعتبارها وظائف قائمة

 شعريبنية الخطاب الو، 2"يفة مؤشر لها في بنية الأقوال نفسهاظذه الوأي أن ه، وظيفة حجاجية
 إلى تصل لغوية سياقات عبر به ناعتقالا على وحمله ، ضمنا مقصود هدف نحو المتلقي توجيه غايتها

تعلق بمنشئ يدعمها وعي يالتي  ،والتفاعلية التداولية البنية ذي الحجاجي التخاطب مستوى
 وتحقيق نشاط تفاعلي ،شراكة بين الشاعر والمتلقي سيدتج ظيفة الإقناعوذا تكون و، الخطاب
  .الشعريالسياق داخل 

 تواصلية ةبنائي بخصائص متميز أنه على الشعري الخطاب إلى المعاصرة التداولية وتنظر
لك حجاجية فهو ينتهج مسا، الأخرى الخطابات من غيره عن مختلفا تجعله، ووظائف حجاجية

إلى  "جورج موليني"هذا ما دفع  ولعل، ويتشكل من آليات لسانية منطقية ،الإقناعكفيلة بتحصيل 
، وذا المعنى"،لتوجيه مجموع العمليات اللغوية يكون فيها الخطاب مجالا ،الحديث عن تداولية أدبية

 وما ينبغي للأسلوبي التداولي أن يدرسه هو المواد اللغوية في، فالأدب في نظره إنجازي لا تمثيلي

                                                             
 307-306،  ص ص)بنيته وأنماطه ومستوياته( الخطاب في ج البلاغة: حسين العمري -1
  15ص،  اللغة والفكر دراسات نقدية:حسن مسكين -2
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والخطاب  .1" حمولتها ورهاناا حين تشغيلها باعتبارها ممارسة سيميائية في علاقة بجمهور ما
 في، تضمن للخطاب بعده التداولي ،بط حجاجيةاورو الشعري ممارسة لغوية قائمة على عناصر

 ،الدلالاتوضبط تشابكات  ،في أثناء الاستعمالالمتكلم قاصد سياق تواصلي يعمل على تحديد م
   .لاقات حجاجية قائمة على التوالدعمر الذي يولد الأ

 ، الحجاجي التداولي والبعد الألسني البعد بين يجمع ،على هذا الأساس عريالش فالخطاب
، مقاصد الخطاب وتوجهاتهآليات وأساليب تدعم فيه الشاعر والمتلقي  سياقا يتعاطى الذي يقتضي

في هذا و، دف التأثير والإقناع والمنطقي والنفسي اللفظي وبين ،يجمع بين المتناقضات كما أنه
 اللفظي تجمع التي، المنطقية الخطابات مجموعة" أنهعلى  لإقناعا "جورج موليني"يعرفالسياق 
الأساليب اللغوية جملة بالإضافة إلى ، 2"والاجتماعي العاطفي أو المعنوي والمنطقي، والنفسي

والاتجاه بخطابه لتأكيد رؤيته  ،التي يتعمد الشاعر توظيفهاية والصور الاستدلال ،والتقنيات الحجاجية
  .وجهة إقناعية

أهم هي أحد التي  ،أساليب الإقناع والتأثيروالخطاب الشعري في بعده التداولي يجمع بين 
هي العلم الذي يحدد الشروط " "حسن المودن"فالبلاغة كما يرى  ؛البلاغة شروط وقواعد

 ترتقيالتي  اللذة قيتحقوتتيح  3"عمال شعرية اللفظ في الإقناع والتأثيروالقواعد التي تسمح باست
 ،البلاغية الأساليب تؤديها التي جاجيةالح الوظائف إذ من خلال، المتلقي لدى الإقناع تجسيد إلى

 الخطاب دائرة ضمن هدخلت التيوالاستمالة الإثارة الانفعال ويكتسب الخطاب الشعري مستوى 
ومقومات  ،حجاجيةائف وظهي قيامه على ، البلاغية يالشعر طابصائص الخمن خف، الإقناعي
ويضمن  ،الشكلي البنائي الاتساقبما يحقق ، طابالخ ومكونات عناصر جميع ربطغايتها أسلوبية 

  .ليقتنع بمضامين الخطاب استمالة المتلقي والتأثير فيه

                                                             
  9ص،  )نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(بلاغة الخطاب الإقناعي:حسن المودن -1

2-Molinié Georges: Dictionnaire de rhétorique, Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 
Paris,1992.P7. 

  .12،  ص)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب( بلاغة الخطاب الإقناعي:حسن المودن -3
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 تقنيات لغويةعلى الخطاب  اءانبنراجع إلى ، وإن اقتناع المتلقي بمضامين الخطاب الشعري
: القابلة لأن يعبر عنها بأشكال مختلفة"مرتبطة بالبنيات التخييلية حجاجية ساليبوأ ،أسلوبيةو

، فتأثيرا، تشكل علاقة بين حجج ونتائج تتفاعل لتولد تواصلا، لغوية أو سلوكية أو أيقونية
بين التخييل ومقومات وهذه هي أهداف الخطاب الشعري الذي يجمع ، 1"فحجاجا، فإقناعا
آليات الإقناع في ف، إقناعية قاصدم لبلوغ الناجعة الطرق توفير في سياق شعري غايته ،الإقناع

 ،تجمع بين المقتضيات البيانية والآليات الاستدلالية ،الخطاب الشعري في جوهرها تقنيات حجاجية
إبانة مقاصد الخطاب الشعري  في اكما أن لها دور، في تحصيل الإقناع والاقتناع معاالتي تسهم 

و ،استمالة المتلقيناعي إلى السوعاطفياعقليا  يهمأثير فالت.  
  .استراتيجيات الـتأثير وطرائق التوصيل :/ب

 في تتحكم  التي والمتغيرات العوامل أنواع إلى شيري ،طاب الشعري مسارا توجيهيايعتمد الخ
التي تنظمها استراتيجيات خاصة ذات بعد  فهو شبكة من العلاقات المنفتحة، سياقه الشعري

ولكي يؤدي الخطاب الشعري وظائفه التأثيرية بشكل ، تؤثر في عمليات بنائه وتلقيه ،تداولي
الآليات  أن يتضمن جملة منو، 2"لا بد من أن تتوفر فيه الكثير من المقومات والشروط" ،كامل

 ،الشعري ق هدف الخطابفتحق، المتلقيوالطرائق التي تضمن توصيل مضامينه ومقاصد منتجه إلى 
عمل على ربط المنتج بالمتلقي وال، قادرة على الإفصاح والتأثيرطرائق آليات و توظيف يستدعي
التي نقل مختلف المرجعيات وعلى ، بقاء أثر في نفس المتلقيإكما أا تعمل على ، السياقداخل 

  .خاصنوع تعطي السياق الشعري فاعلية من 
، الخطاب الشعري بناء في هي جملة الأدوات الفاعلةوطرائق التوصيل، التأثير  استراتيجياتف

في  هدفها خلق انطباعات والتأثيرالتي والبنيات الدلالية  وغير اللغويةغوية المؤشرات اللمجموع و
فثمة شرطان ، هدف أية عملية اتصالية يتمحور حول تحقيق تأثير ما لدى المتلقي" لأن، المتلقي

                                                             
  .44،  ص )دراسات نقدية(اللغة والفكر: حسن مسكين-1
 .18،  ص)خلفيته النظرية وآلياته العلمية(الإقناع الاجتماعي:عامر مصباح -2
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الشرط .لا بد من توافرهما حتى يمكن أن يحدث مثل هذا التأثير على النحو الأكمل رئيسان 
قدرة الرسالة التي يتم طرحها عبر العملية الاتصالية على إحداث التأثير المستهدف :الأول هو
 أي أن، 1"وصول هذه الرسالة إلى المتلقي على النحو الذي قصد إليه مصدرها:والثاني 

، والاحتمالات المتغيرة والمختلفة اللغوية المسالك من سلسلة جوهرهافي أثيرية الت الاستراتيجيات
 عن بالضرورة وتكشف، أهداف الخطاب الشعري وعلى مقاصد منتجهتتحدد بناء على التي 

  .مضامين خطابه وعن وتصوراته منتج الخطاب اتجاهات
  :في شعريفي الخطاب ال ويمكن إجمال استراتيجيات التأثير وطرائق التوصيل

  :اللغة/1
لغة " أاذلك  ،والفعالية التأثير تحقيق على بقيامهافي الخطاب  الشعرية اللغة طبيعة تتميز

لا لغة الهدوء ، لا لغة ثبات ويقين ؛ولغة توترات، لا دلالة واحدة ؛ولغة احتمالات، دلالات
ولذلك ؛فإن شجة ؛لا لغة اتجاه واحد ؛متماوجة متوا وحركات، ولغة الصراع ،والسكينة

فبقدر ما تتعدد القراءات ، ويحتاج ذلك إلى غير قارئ واحد، القبض على دلالاا جميعها متعذر
ويخبئها هذا الخطاب الغني باحتمالاته المفتوح على ، تتعدد الدلالات التي يكتنهها ،الجادة

 للتأثير اسية والهامةالركيزة الأس تبقى الخطاب الشعري في اللغة وهذا يعني أن، 2"فضاءات لا ائية
فهي ليست ، وبما تحمله من شحنات ، الرؤى والتصورات بما تتضمنه من مثيرات ونقل ،والتواصل

التي تجعل من الخطاب الشعري  ،ية تمتلك قواعدها الخاصة والمتميزةبل هي أداة فن ؛لغة معيارية
  .سبيلا للتأثير وإحداث انفعالات وتأثيرات على مستوى سياق التلقي

هذه  ؛الخطاب الشعري واللغة بين العلاقة وتبادلية جدلية عبر تتشكل طابالخ شعرية إنو
الذي يمثل "تفسير الخطابوتسهم في  ،ترتبط بثقافة منتج الخطاب وبمرجعياته الفكرية الأخيرة التي

ذات الطبيعة الحركية التي متوالية جملية تنفتح على آفاق غير محدودة من الإشارات والرموز 

                                                             
 .676قراءة علمية تأسيسية،  ص:الإسلامي ) الفكر(نظرية الخطاب: سيريمحمود يوسف السما - 1
 .109م، ص2000،  دط،  اتحاد الكتاب العرب،  دمشق، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر: خليل الموسى-2
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أو هو نشاط , 1"لفاظ فيها حريتها من حيث التكوين الفكري المقترن بالسطح اللغويد الأتج
 يايرتأثتداوليا و بعدا أخذعن طريق اللغة التي ت، فكري مهمته تحقيق التواصل الفكري والإبلاغي

فهي تتجاوز مهمتها من  ، الخطاب بمضامين إدراكه وتعميق المتلقي استمالة إلى يضفي ،كبيرا
من خلال طقوسها الإيحائية والرمزية ، لات إلى التأثير في نفس المتلقيا مجرد قناة لحمولة الدلاكو

    .الداخلية الخطاب علاقات بين التي تربط
الربط بين على دورها في و، أهمية اللغة في تشكيل الخطاب علىالنقد القديم كد وقد أ

الخطاب  مسار تحديد لغة أا تعمل علىإذ من وظائف ال ؛، حتى يكون متلاحما متماسكااصرهعن
يتحدث  "احظالج"ولهذا نجد ، للتبليغ والتأثيرهامة باعتبارها وسيلة  ،والتأثير في المتلقيوتوجيهه 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم ":يقول، فمادة الخطاب الشعري هي اللغة ،عن الشعر ويقرنه باللغة
فهو يجري ، أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحداسهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد ، الأجزاء

يتعامل معها ليخلق صورا  التي الخاصة لغته خطاب الشعريللو، 2"على اللسان كما يجري الدهان
 إبرازالذي يعمل على كوا طرف بين الشاعر ، المتلقي في والتأثير والتوصيل الإثارة هدفهاجديدة 
 علىالباعث  الذي يعيش تجلياا التشكيلية وزخمها الفنيوالمتلقي ، والدلالية الصوتية شحناا

  .والتأمل الاستقصاء
معرفته وتستميله لاستنكاه  من غيرت حين، جمالياً المتلقي في لغةال ؤثرت الأساس هذا وعلى

وبقدر ما "،؛إذ أن للغة قيمتها وأهميتها في شد انتباه المتلقي إلى دائرة الخطابالخطاب الشعري 
وتحقق قيمتها ، متمردة على المألوف والمعتاد بمقدار ما تجذب المتلقي، اللغة شائقةتكون هذه  

 ،ع الرئيسة في التكوين والاستمالةفهي تمثل قوة الدف 3"الجمالية العظمى في خلق الاستثارة والتأثير
 ،احاتوالانزيكوا تأتي حافلة بالمتناقضات ، وطاقة إيحائية تعمل على تغيير مسار قواعد الخطاب

ليكون الخطاب الشعري بناء على ، السياققدر من الفعالية في من خلال دلالاا التي تحمل أكبر 
                                                             

 .128،  ص)بنيته وأنماطه ومستوياته( الخطاب في ج البلاغة:حسين العمري-1
 .49،  صيينالبيان والتب:الجاحظ-2
 .189،  ص)ويل الجماليأدراسة في التلقي والت( الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل:شرتح  عبد السلام عصام -3
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 عن باللغة رجتخالتي  الملغزة اازات ومدارات، الجمالية والمفاهيم والأبنية الأخيلة فيذلك مغامرة 
  .التأويلي فضائها لىإ العلاماتي فضائها

2/ياق الشعريالس:   
أن يكون وما كان ممكنا ، في تواصلية الخطاب وفي انسجامه بالأساس"ر فعالللسياق دو

 تحقيقو ،في تحديد ماهية الخطاب ضروري عنصر فهو، 1 "معنى لولا الإلمام بسياقهللخطاب 
 إلى ضيفت، متعددة تأويل إمكانيات يفتح هذا التفاعل الذي، الخطابمنتج و المتلقي بين التفاعل
باعتبار السياق الإطار العام الذي يضبط الخطاب ، جديدة دلالاتالخطاب  في اللغوية الدلالة

ما لم  ،فدلالات الخطاب الشعري تبقى محايدة وجامدة، وتوجهات المتلقي ويتيح تعددية الدلالة
   .الذي يتشكل انطلاقا من التفاعل بين المتلقي ومنتج الخطابتدمج في السياق التداولي 

ولذلك فقد وضع ، يوجد سياق واحد للنص بل هناك سياقات لا"ونشير هنا إلى أنه 
 ، والسياق الشعري، والسياق التداولي، حيث نجد السياق الدلالي ؛2،"مجموعة السياقات"مصطلح 

، والسياق الداخلي والسياق الخارجي، والسياق المقاصدي، والسياق الاجتماعي، والسياق الثقافي
 في الخطابالسياق مهما كان نوعه ف ،طاب الشعريلات الخودلا معانيل وقد تتحد جميعها لتشك

، المتلقي والشاعروما يدعم هذا الترهين هو ذلك التفاعل الدينامي بين  ؛هو أحد الترهينات الشعرية
 الحامل لمختلف اللغوي لا يتم إلا على أرضية السياق المتعلق بالخطاب التفاعل من نوع أيوإن 

  .جراءاتالإعلاقات وال
في  في التأثيرالخارجي المقامي و الداخلي اللغوي البعد: بِبعديهالشعري السياق  ويسهم

، هي الإقتراح والإعتراض، أدوارا تداولية محضة"أين يتخذ كل من الشاعر والمتلقي ،المتلقي
 التي لغويةال لوظيفةفا، وفق جدلية الثبات والتحول 3"ويستدعي فعل لغة ما فعلا آخر، والتطبيق

                                                             
  .56م، ص1991، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1،  ط)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص:محمد خطابي -1
 .276م،  ص2018، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان،  1،  ط واللغة والتفاعل النفسيالتفكير:عبد االله بن محمد المفلح-2
م، 2000، مطبعة النجاح الجديدة،  الدار البيضاء 1،  ط)من البنية إلى القراءة(السياق والنص الشعري:علي آيت أوشان  -3

 .61ص
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، العام للخطاب الدلالي النسق مع تساقالا أو نسجامحصول الا تسهم في ،السياق الشعري يؤديها
كما يسهم ، وفي التأثير المقصود في المتلقي من جهة ثانية ،وفي تعضيد وظائفه الدلالية من جهة

لتجربة كون متجانسا مع احين يوتفجير الإيحاءات في ذات المتلقي، لسياق الشعري في إثراء ا
ينفصل عن السياق المحدد لدلالات كل لا فما يبنيه الخطاب الشعري ، ومع لحظة انبنائهارية الشع

    .والمشكل لمختلف مواقفه وتصوراته ، جزء من أجزائه
وتنظيم العلاقة بين العناصر الفاعلة في الخطاب الشعري يحتاج إلى استراتيجية خطابية 

ولا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تقوم إلا في ، توجيهههدفها التأثير في المتلقي و ،تواصلية متكاملة
 فمن وظائف، إلى جانب وظائف الإفهام والتفسير، يحتفظ بوظيفته المرجعية النسقية شعريسياق 

، إبراز أثر مجمل القيود التفاعلية التي تشكل الوضعية الكلية للخطابالمرجعية النسقية هي السياق 
يجية التوجيهية يعد ضغطا وتدخلا ولو بدرجات متفاوتة على ذا الاسترات"ب الشعريلأن الخطا

لا تتحدد التي ، لغويةالضامين المشفرات والمن  ممارسة تشكيلية حاملة لعددكونه  1،"المرسل إليه
 على قدراته ويشحذ الانتباه بأسباب ويمده، الذي يغذي اللذة عند المتلقيالشعري إلا عبر السياق 

  .عليهعلية التأثير فاويزيد من  ،الانفعال
فإن  ؛وإنما هناك سياقات عديدة، متعلق بالخطابوبافتراض أنه لا يوجد سياق واحد 

والحفاظ  ،المقصودة وجهتهالدلالات بفعل التأويل يسهم في توجيه الخطاب الشعري نحو امتزاج 
مقاصد لأن كثيرا من الدلالات قد تحمل ، مغالطات قصديةفي وقوع الالدلالات من  على مقاصد

عالما من الدلالات، المشبعة بقوة "ياق معين ولا تحملها في سياق آخر، كون الخطاب الشعريفي س
لك الدلالات التي يوزعها يمكن لت، أين 2"الحجاج،وسلطان اللغة ومنطقها في التأثير والإقناع

به في  تشاركدورا مخالفا تماما للدور الذي داخل السياق أن تكتسب  ،منتج الخطاب في خطابه
 أن يفصح عن أغراضه ومقاصده إلا باندماج دلالاته في سياق خطابلا يمكن لل، والخطاب صناعة

                                                             
 .323،  صاستراتيجيات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشهيري  -1
 .27، ص )دراسات نقدية(اللغة والفكر: مسكينحسن -2
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تسهم في تحقيق غايات فالسياق آلية تقترن بالخطاب لتأثيري يحتضن مختلف التوقعات، توصيلي 
التي تكون مشحونة  ،ة تعمل على تفعيل مختلف المقاصد والدلالاتوأدابلاغية وخطابية، 

  .ليتم نقلها في مسار صحيح إلى المتلقيوغير لغوية شكيلات لغوية بت
3/عرية الصور الش:  

نا أساسيا يقوم عليه تخييلا ذهنيا وركو، وعاء فنيا للغة تسهم الصورة الشعرية باعتبارها
 ،اليةجم حالةما تحمله من أدوات إبلاغية هدفها رسم فهي بكل في المتلقي، في التأثير الخطاب 
يعمل على تجسيد شاعريته بإحالة صوره الذي هذا الأخير  ؛وعي ولا وعي الشاعر أساسها

 هي"الصورة الشعريةف، راتيجية إبلاغية تأثيريةاست مهمتها خلق ،الشعرية إلى صور حية مرئية معبرة
 تتجاوز التي المتفردة العلاقة إقامة في نجاحه ا ويقاس والتفرد، الشعري للتجديد الشاعر وسيلة

 المطلقة الإنسانية التجربة إلى تضيف التي والترابطات الصلات من المعروف غير بتقديم ألوفالم
نة بأساليب بلاغية تخترق ممو تكون، وهذا يعني أا تعبير عن رؤية كلية وعميقة ، 1"جديداً وعياً

  .المعقول إلى اللامعقولوتتجاوز 
قائمة على في تشكيل صور شعرية ، اللغوية نزياحاتوالا التخييل يسهم الشاعر من خلال

 ،الشعري للفعل المحققة والنفسية الشعوريةالحالات بين مختلف و، والتخييلي الواقعي بين الممازجة
الذي  2"المبدأ الثابت والأساس لكل خطاب فني خاصة الخطاب الشعري"فالصورة الشعرية هي

 نصل يؤثثالذي  اللغوي انهخز توظيف على الشاعر قدرة عن تنم، يتكئ على محمولات لفظية
 لمتنافراتكل خطاب يحفل بالصور الشعرية هو خطاب جامع لف، قوامه الفكر الوجداني

يستحضر  وفق مسار تواصلي وتأثيري، يعمل على نقل تلك الصور لغوي سياقضمن  والمتباعدات
  .كل مقومات الإقناع

                                                             
 .12م، ص1994، دط،   المركز الثقافي العربي،   بيروت،   الصورة الشعرية في النقد الحديث:بشرى موسى صالح -1
  120،  صقضايا النقد الأدبي المعاصر: محمد القاسمي-2
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طاقات مولدة للصور  ولا شك في أن جودة الخطاب الشعري تقاس بما تشتمل عليه من
بنية علائقية تعبر "كوا ؛وفعالةده بطريقة حية وتجس تعيد خلق الواقع هذه الأخيرة التيالشعرية، 

عن مضمون نسق متكامل من الأفكار والعواطف، لا يمكن التعبير عنه إلا ذه الطريقة، لأن 
ره فيه ووقعه على نفسه وما الشاعر إذا صور شيئا لم يستطع أن ينقله إليك نقلا وإنما يعطيك أث

داخل درجة اتساقها ، فطريقة تشكيل الصور و1"بعث فيه من أحاسيس ومشاعر وذكريات دفينة
ص أفق المتلقي القرائي، لأن الصور التي يوظفها الشاعر تكون غايتها امتصا ،الشعري طابالخ

صورة  ت منه لتحل محلهاكلما حاول المتلقي إمساك صورة منها انفلت، غائبةلغوية  محكومة بشيفرة
  .وهكذا في مسار فني جماليأخرى؛ 

ومحتكمة ، مليئة بالإثارة والدهشة جديدة بمدلولاتوكل صورة شعرية تكون مشحونة 
 لغوية في كناتطاقات دلالية ومم يستثمرلأن الشاعر ، المستنفر لكينونة الأشياءلفاعلية التخييل 

ة على نقل وتصوير حركية الحدث الشعري داخل أين تكتسب اللغة الشعرية قدر، صوره تشكيل
دورها الإبلاغي المعروف في تراثنا الشعري والقائم على السماع "من خلال تجاوزها ، الخطاب

أمل إلى الدور الفرجوي المشاهد، حين يحرض النص القارئ على تشكيل الصورة والإصغاء والت
ورات شعرية أكثر منه رسالة لغوية الشعرية بصريا والتعامل مع النص بوصفه شاشة عرض لمص

نسيج  هو ،، وهذا يعني أن كل خطاب شعري يتوسل بالصور الشعرية2"تعبيرية لتوصيل الفكرة
جعل و ،خلق جو تفاعليهدفها يدمج المتناقضات ويغوص في عمق اللاوعي، وبنية متحركة 

  .اصور في كل مرة يعيد قراءالتلك  المتلقي قادرا على إعادة رسم وتشكيل
كما لا يمكن له تحقيق غاياته ، ولا يمكن أن يصل الخطاب الشعري إلى تكوين متكامل

 يحتفظ ،مسار لغوي في ومكوناته عناصرهالتأثيرية إلا من خلال اجتماع صوره الشعرية ومختلف 
الذي يضفي على الصورة الشعرية نوعا من التنوع والثراء ومرونة التشكل " ؛التخييلبقدر من 

                                                             
 .336،  ص)وظيف المنهجيمنطلقات التأسيس المعرفي والت(النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت- 1
 .100-99،  ص ص )التشكيل والرؤيا(التجربة الشعرية:محمد صابر عبيد -2
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الشعرية  ةالصورف،  "1اية، إنه بتعبير أدق المملكة التي تخلق وتثبت الصورة الشعريةإلى ما لا
لتحقق نوعا من الإثارة  الشعري المتخيل ثنايا بين تنسلّ ،المشكلة للملامح العامة للخطاب الشعري

، إبلاغياوالتأثير، وبذلك يصبح السياق الحامل لتلك الصور ولمختلف الأنظمة النصية سياقا تأثيريا 
واستمالة  وظيفتها تمثيل المعاني ؛تتجلى فاعليته في حقن الصور الشعرية بأساليب وأدوات إقناعية

  .المتلقي نحو الهدف المقصود
 إبداعية عمليةباعتباره ، تتفاعل مع بنية الخطاب الشعريسدة لالمعاني االصور ووتتداخل 

جود خطاب شعري يتفادى تداخل الصور الشعرية ، وربما يستحيل على والفنية المتعةاللذة و تثير
داة التي يلتقي فيها المتلقي مباشرة أو أنه يبحث عنها الأحيث هي "؛ ن ينبني ويقوم بشكل مثاليأ

يفتها الأولى على مستوى عناصر التكوين الشعري، أو أن كل عناصر ظفي عالم القصيدة، فو
الخطاب  تشكيل بناء عناصر أهم من كما أا ،2"التشكيل الشعري تعتمد عليها وتبرز من خلالها

تقوم بتهيئة المتلقي لتقبل المضامين حيث طاب، الخ داخل من تبرز قيمة جمالية من لها لما ،الشعري
   .والأفكار

فكل خطاب شعري يشتغل على حساسية الشعرنة المشدودة بقوة في ظاهر وباطن الصورة 
ية وشعورا تتضمن رؤية مخف ،وأخرى بلاغيةذهنية  التي يتم استظهارها داخل عمليات، الشعرية

هي ذلك الأفق المتشكل من مجمل البنيات  ةلأن الصورة الشعري، وجدانيا يتعلق بما يرسمه الشاعر
هي ذلك الخيط الفاعل الذي يشد إليه الدلالات أو ،التي يتم نسجها داخل الخطاب الشعري

يعيد ترتيب الزمن الواقعي على "لك نسقا مغايرا مشكلة بذ ،وحركة المعاني النامية داخل الخطاب
وفق رؤية آنية،وعلى وفق كيفيات استخدامية في النص يكون للغة دورها في رسم هذه الزمنية 
بعد أن تغادر شكلها الوجودي التجريبي وتدخل في أنساق خاصة يبنيها المؤلف عبر رؤية 

                                                             
 .79،  ص)مقالات في النقد الحديث(براءة النص:هشام الشيخ عيسى-1
 .76ص) التشكيل،  الفضاء،  الرؤية(تمظهرات النص الشعري الحديث: طلال زينل سعيد -2
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لا تتخطى حدود ، وبناء رؤية تأويلية خاصة ،تحرض المتلقي على الانفعال والتفاعل 1"شعري معينة
  .الشعري الذي يحوي الصور الشعرية لا تخرج عن السياقالبنية اللغوية و

 ناصرعالو النسقيةترابطات ال فيها تتداخل رؤية وفق ،تشكيل خاص الشعري طابن الخلأ
أكيدا لذلك فإن لأا دائمة التحول، وت"يحفظ للصور الشعرية بنيتها المفروضة تكامل في ،فنيةال

يا لغيره ومبنيا في كل نص يحتوي ضمنيا على نشاط داخلي، يجعل من كل عنصر فيه عنصرا بان
التي تلعب  ،يجعل المتلقي يعيش توقعا قادرا على التفاعل مع التأثيرات الخطابية كما، 2"ت ذاتهالوق

 ؤية الشاعرر مع دائم القتع فيتكون الشعرية؛ والتي  دورا في تشكيل الدلالات التي تحملها الصور
 وفقو ،وفق تشكيل هندسي تقاطعيمركبة الصور تلك تأتي ف، الواقع بحمولات المحملة وأفكاره

المعنى وتثبيته في ذهن  تشكيل يتم إلى أن ،بين توافق ولا توافق وتداخل تعارض بين تتراوح جدلية
  .لقيالمت
  .تلقيآليات بناء المعنى وإقناع الم:/ج

ومتجهة  ،منفلتة من السائد المألوف عمليات خلال من المتلقيكل خطاب منتج  يستهدف
ما  معوإيجاد تفاعل  ،ترك أثر نفسي منتج الخطاب لا واقعية، يحاول من خلالها نحو تكوين حالة

ونسيج بنائي محكم، وهذا "تصور من نوع خاصشعري هو  فكل خطاب يطرحه من تصورات،
ظرته الوجودية، ومنطقه الفني في التعبير عنها، وبما أن النسيج يخضع لسلطة الشاعر، وعمق ن

الممارسة : الموهبة الإبداعية مسلك غير كاف لتحديد قيمة المبدع؛ فلا بد للموهبة ما يعضدها
 لأن قيام ،3"الإبداعية والثقافة، وعمق النظرة الوجودية، وتمكن الشاعر من أدواته الشعرية

المتلقي  ثير حيرةوي ،خطابا شعريا يثير العديد من التساؤلات نتجيالأمور  هذهالتجربة الشعرية على 
 حدود تجاوزي، فالشاعر في أثناء نسجه خطابه الشعري بصورة متفردةلدية وينمي لذة القراءة 

  .عانيقائما على عدد من الم زئبقيا مراوغا كيانا ليجعل منه، الخطاب
                                                             

 .296، )بنية النص وتشكيل الخطاب( اتيةالقصيدة السيرذ:خليل شكري هياس-1
 .33ص) منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي( النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت -2
 .169، ص)دراسة في التلقي والتأويل الجمالي( الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل:شرتحعبد السلام عصام -3
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 عبرتتم  ه،من قبل منتجاب الشعري الخط ورسم استراتيجياتوإن عمليات تشكيل المعنى 
الذي يكتنه تسليمها للمتلقي يعمل على من ثمة ، وأفق تواصلي يدعم حركة المعاني داخل الخطاب

فإن ما يبحث عنه المؤول في الحرم " النصية، وبما أن للخطاب الشعري مرجعياته الخاصة مدلولاا
، حيث يسهم المرجع 1"إلى حركة المعنى النصي ليس معنى النص؛ وإنما المرجع النصي الذي يقود

وإيجاد نوع من الفاعلية القادرة على إضفاء ، والمتلقي نتجالم بين المشاركة من النصي في خلق نوع
التي تحفز الكامنة يؤكد خصوصية مقاصده  بماوشحنه أبعاد جديدة على مسار الخطاب التواصلي، 

  .القرائيرؤية المتلقي وتعزز موقفه 
ت بناء المعنى داخل الخطاب الشعري لتجربة منتجه ولمرجعياته الفكرية آلياتخضع و

للمخزون الدلالي للخطاب، لجملة المعاني ووالمعرفية، إذ أن منتج الخطاب هو المشكل الفعلي 
 لأفكار وبكيفية تحويلها إلى معان،الأولى باالمرحلة تكون على مرحلتين؛ تتعلق هذه البناء  وعملية

استكمال على فزه يستميل المتلقي ويحؤشر مترك مع  ،انية فتتعلق بإخفاء تلك المعانيثأما المرحلة ال
، لأن مسار أخرى يمكن اعتبارها بؤرة من بؤر التأويل الجاد ، وإنتاج معانبناء دلالات الخطاب

،ة يكون بعيدا عن التصريح المباشر، وبناء المعاني وشحنها بطاقات رمزية مكثف رسم الدلالات
  .الداخلية للخطاب المكونات تمطيطبيسمح ذو بعد توليدي  سار تدرجيفهو م

جملة من المقاصد القادرة على إنشاء عملية قراءة  وراءهلكل خطاب دلالي النظام اليخفي و
ضمن مسارات الدلالات الغائبة المتخفية وتستثمر ، كونات الداخليةتساير حركة الم ،وتأويل

اكتناه "إلا من خلال عملية تأويلية هدفها لمقاصد والدلالات كن إدراك تلك اولا يمالتفاعل، 
الذات المبدعة، كوا الكيان المرجعي لاستحضار تصور نتاج الضمير الجمعي في تعامله اليومي، 
ذلك أن التأويلية لا ترتبط بما حدث مجالا مرجعيا ثابتا، وإنما نزوعها إلى شبكة الاحتمالات 

الذي لا يعترف بوجود مفاهيم ائية  2"كشاف اال التأمليصفة متداولة لما يحدث لاست

                                                             
 .147،  ص)قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع( يث العالمالشعر وتأن:شرتح عبد السلام عصام-1
  .144،  صمعارج المعنى في الشعر العربي الحديث :عبد القادر فيدوح-2
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 ،متجددة دلالية حركية أو يكسبها بعدا مغايرا، لأا تكون مفتوحة على أكثر من تأويل، للمعاني
  .دلالات الخطاب عنها نتجت التي حتمالاتالا حركية امعه تتبلور

المؤدية إلى الاقتناع بمختلف  أويلالتعمليات المتجددة  حركية الدلالات والمعاني لا تعيقو
نها من كّتم ،وممتد وحامل لأكثر من رؤيةالتي يحملها الخطاب، لأا في حالة تدفق مستمر  المضامين

غير معزولة عن الصور الأخرى المشكلة تسعى إلى ترسيم صورة نسقية  ،خلق أبعاد دلالية فسيحة
تصدم المتلقي " ية المشحونة بمنبهات خطابيةفهي قادرة على خلق مجالها ورؤيتها الشعر، للخطاب

صدمة المفاجأة تلك المفاجأة التي يحلو لجاكبسون تعريفها بأا تولد اللامنتظر من خلال 
، وأثناء انفتاح أفق الانتظار يتولد نوع من الحركة العكسية التي ينتقل فيها المتلقي من 1"المنتظر

  .البحث عن المعنى المقصودنظام التوقع وإلى  ،نظام التشكل والحرفنة
لا يمكن لها أن تتحقق بمعزل عن المتلقي الذي  ،اآليات تشكل المعنى وانبنائهواضح أن و

 :يراعي فيه ما يلييعمل على توجيه الدلالات والمعاني في سياق شعري مخصوص  
 :المرجعيات الفكرية/1- ج

بخلفيات المتلقي المعرفية و، ةبالأوضاع الإبستيميو ،وثقافته من جهةوتتعلق بمنتج الخطاب 
الشعري فالخطاب  من جهة أخرى،الفهم والتوجيه والتأويل لمختلف الدلالات عمليات التي تقوم ب

لواقع والتصورات التي تستجيب لتندمج فيه مختلف الرؤى ، ممارسة إبداعية داخل سياق لغوي
تكوينا ضمن دائرة لغوية أكثر  هوصفب، التي ينبثق الخطاب عنها أو فيهاالثقافي ولمختلف التفاعلات 

طقوسه تفصح عن ، وممارسات معرفيةتجمع داخلها مضامين وخلفيات فكرية وتاريخية  ،اتساعا
ذا أفق مفتوح على رؤية منتجه وعلى مختلف الصور وعن نظام تأسيسه، وتمنحه بعدا جماليا  اللغوية

  .التي حققت له مجالا دلاليا خصبا
يساعد المتلقي على تجاوز ، ري بخلفيات معرفية ومرجعيات خاصةعوإن ارتباط الخطاب الش

وفهم ثغرات دلالية كان عاجزا عن فهمها، فتلك المرجعيات هي بمثابة مفتاح لولوج عالم الخطاب 

                                                             
 .63،  ص)مقالات في النقد الحديث( براءة النص: هشام الشيخ عيسى -1
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يستشعر باستمرار ردود أفعال المتلقي إلا أنه يميز بين متلقي "منتج الخطابف، ترسيماته المعقدة
لأن التجربة إحدى المرجعيات التي  ،1"داخل الفضاء والزمان نفسه خاص، عاش مثله التجربة،

وتوحدها داخله،  الرؤىداخل القائم على ت الخطاب ضمن مجريات شكلتوت ،ملامحها سمتتر
على منهجية سليمة  تتكئ ،مكتترة بمرجعيات ثقافية فنية تكنيكات على قائمة والمدعم برؤية شعرية

  .في طريقة الكتابة
أين يختفي المعنى خلف ، جعيات الفكرية في صياغة معاني الخطاب الشعريوتسهم المر

تدعيم بنيته بما أي يتجاوز المرئي إلى اللامرئي، ليسهم في  ؛التعالقات اللغوية والدلالات الاحتمالية
تفعيل دلالي ينهض على ترابط معنوي بين التصورات "و ،لعلاقاتتشكيل متعدد الرؤى وا هي

تساعده على إعادة بناء المرجعيات التي  ،من المتلقي امتلاك ذخيرة معرفيةتتطلب  التي 2"والمعارف
يشارك في إعادة تشكيل  فكل خطاب شعري يستدعي ركاما معرفياتحيل إلى دلالات مختلفة، 

للخطاب الشعري والطبيعة التكوينية بما يتوافق مع سنن منتجه معانيه الكلية وفك  ،وضبط مساره
  .اح والانغلاقالقابلة للانفت

 من خلال، شعرية للخطابال المرجعية ليشكالذي يسهم في ت المعرفي الوعي قويظهر عم 
تتكون من عناصر خارجية "الروابط التراكمية التيمجموع ، أو عن طريق التخييل وفعل اللغة

ة بين خاضعة للقوانين المميزة للنسق، وليس المهم في النسق العنصر أو الكل بل العلاقات القائم
التي تسهم بطريقة أو بأخرى في  ،بعديد المرجعيات محملا علائقيا نظاما ابوصفه، 3"هذه العناصر

، ونقصد ضمن سياقات مخصوصة صية والخارج نصية للخطاب الشعريتشكيل المدلولات الن
الحاضنة لجملة المرجعيات  ،والجماليدلالي ال والسياق ،لغويال والسياق النصي، السياقبذلك 

والقائمة في بنيتها على فكرة الإضمار المحفزة للأفق الرؤيوي، بستيمية والفكرية والثقافية الا
   .والتضليل والتعمية

                                                             
 .56،  ص)دراسات نقدية(اللغة والفكر: حسن مسكين -1
 .91،  صالاتصالالنص والخطاب و: محمد العبد -2
 33،  ص)منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي( النسق الشعري وبنياته:طارق ثابت-3
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 :التعمية الجمالية/2-ج
ا وشحنه، الأبعاد الفنية العميقة التي يبالغ فيها منتج الخطاب في رسم صوره ىحدهي إ

 لأا تفتح له الباب واسعاحصر جهده فيها،  المتلقي إلىبتدفع بطاقات قابلة للتفكيك والتحليل، 
ا، بمعناها الأصلي وبمقصدية منتجه أثناء محاولته الامساكترهقه لما يتمخض عنها من دلالات 

تحتشد في دلالته كثافة مفهومية مكتسبة من " دالا لغويا كونهتعمية الجمالية تقوم على التمويه، فال
م قومية، تبث داخل الخطاب الأدبي باعتباره وسيلة التجارب السابقة سواء أكانت إنسانية أ

فيصبح الخطاب الشعري على ، 1"تعبيرية تخرج أسلوب الشاعر من السطحية وتدخله إلى العمق
 بل تتجاوزه ؛التي لا تقف عند معنى واحد فقط منفتحا على جملة من الاحتمالات التأويلية أساسها

  .مرئيةواللا الخفية التقاط المداليل من مساحاته
والتمويه التضليل  فهي إحدى آليات، شعريال الخطاب تشكيل فيبارزا  للتعمية دورا إنّ

التي تلخص تصورات  لا ائيا من الأصوات اوباللغة الحاملة في طياا عدد ،بالرؤية الشعرية
الخطاب  دلالاتتوسيع  على تساعد فنية لغوية استراتيجية ومواقف منتج الخطاب، كما أا

تشكيل مكتظ بالرؤية والرؤيا " أكبر قدر من المعاني إلى المتلقي، فكل خطاب شعريصال وإي
طاب الخالجمالية في تأسيس  تعميةالوعلى هذا الأساس ترتكز ، 2"والدلالة والقيمة على حد سواء

 التأويل أمام آفاق واسعة فتح الذي من شأنه الإيحاءيأتي في مقدمتها  ،شعري على معايير فنيةال
  .اللاائية الافتراضاتو

 تكسر ،مغايرة دلالات إنتاج وتعكس درجة التعمية في الخطاب الشعري قدرة منتجه على
ذلك الكائن "لأن القصد هو، تحيل إلى الغرابة متحولة مقاصدلق تخو، المتلقي عند التوقع أفق

وزه كمفاتيح الانسيابي ذي الحركة المتناوبة داخل النص حيث ينسحب وراء الكتابة ليقدم رم

                                                             
  .132،  صشعرية الانزياح في بنية القصيدة العربية :توتاي سيف االله هشام- 1
 .75،  ص)التشكيل،  الفضاء،  الرؤية(تمظهرات النص الشعري الحديث:طلال زينل سعيد -2
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، المتلقي لذاكرة المستفزة الجمالية اللمسة تسهم في إيجاد جدلية علاقاتيفتح لو، 1"لعملية الفهم
ة المشحونة المدمن على اللغ ،حركية على العناصر المكونة للخطاب الشعريوإضفاء دينامية 

عكس يائها بشكل فقدرة منتج الخطاب على تمثيل الدلالات العميقة وإخفبطاقات دلالية إضافية، 
 إنتاج المقاصد تعيد دوالعلى  امنفتح ،تكوينيا جماليا؛ يمنح الخطاب الشعري بعدا من رؤيتهجانبا 

  .خاص شعري سياق وفق
تجعل المتلقي  التي ، ستعاريةالا بكثافته ويحتفظ الخطاب الشعري القائم على ضبابية المعنى

وهذا يعني أن أسلوب التعمية ثل الشعري للمعاني، الحقيقية والتمالدلالة  بين قرائيةأمام مفارقة 
 هبين منتج الخطاب والمتلقي، لأنوالتأسيس لمبدأ التفاعل الحي  ،يعمل على تحريك الخطاب الشعري

صلية من جهة، ومنها؛ أي من اللفظ إلى الدلالة الأ حركة مزدوجة؛"يسير في اتجاه حيوي وفق
نوع من الضبابية  كتنفهايوهي دلالة  2"جهة ثانيةالدلالة الأصلية التي أرادها الشاعر من 

التي تخلق اللذة والدهشة على المستويين العقلي  - "السلجماسي"كما يسميها -أو الغرابة  المقصودة
  .الاحتمالاتمجال  وتوسع من ،والحسي

تعمل  ، تتم داخلها انفجارات لغويةيجعل منه بنية منفلتة فعملية تلغيز الخطاب الشعري 
العميقة  تستدعي الحفر في بؤرها ، الفاعلة المرتكزة على رؤية شعريةلخلة مختلف الصور على خ

 أشبه هيلأن عملية التلغيز تلك  ،لى عناصرها المتصارعة والمتصادمةوالوقوف ع المستعصية،
تكثيفات  عبر الخطاب طاقة خلاله فجرتنإذ  ،واللامتوقع المتوقعيجمع بين  الذي الكيميائي بالتحول

يفة ظوثرائه الدلالي بمقدار ما يحقق الو"ة الخطاب فبمقدار خصوب ،لالية لا تتوقف عن التوالدد
، ولعل هذه هي 3"الجمالية التي يناط به إحياءها في شبكته النصية، لتوليد الإثارة والتأثير

من ، هعانيغوض في مويبذل جهده لل ،ع الخطاب الشعريالأسباب المباشرة التي تجعل المتلقي يحيا م

                                                             
 .95،  ص)مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي( التأويلية مقاربة وتطبيق:خليف خضير الحيانيمحمود  -1
 .396،  )منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي( النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت-2
 121،  ص)قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع( الشعر وتأنيث العالم: شرتح عبد السلام عصام-3
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اب، لأن الخطلمتعددة التي يحملها فضاء الجمالي الذي يسهم في فك شيفرات دلالاته ا خلال الوعي
  .غائبة عن جسده النصي تستدعي قيام الاحتمالات الخطاب الشعري يضم عناصر

  :استدراج المتلقي/3- ج
تجاوز حدود فاعليته التي تمن خلال  ،والتأثير في المتلقيإن للخطاب الشعري فعل الغواية 

إلى أثر الخطاب في المتلقي انطلاقا  "حازم القرطاجني"وقد أشار والأنظمة الدلالية، إمكانات اللغة 
وأن من عوامل تحقق فعل التأثير هو خروج  ، من تصوره للتواصل البلاغي القائم على التأثير

التي تعمل  بلاغيةالو ةلغويال دواتالأ مثل الاستمالة أساليبوتضمنه ، ن المألوفعالخطاب الشعري 
تتسع أبعادها حينما يصبح المتلقي بعد فهم الرسالة وإدراكها "عبر فعالية  المتلقي زيفتح على

من  1"مرسلا، فهو لا يكتفي بمجرد الفهم؛ بل ينتقل إلى محاولة التعرف العقلية والوجدانية
وما ، اوية وسيرورة دلالاتهومحاولة رصد حركة مقاصد الخطاب الثّ، خلال معايشة التجربة الشعرية

  .ومعرفية مؤسسة لكينونة الخطاب فكرية خلفيات منالدلالات  تلك وراء يقف
ودفعها للمشاركة ته مخيلاستفزاز و، نبش خزانة المتلقي الفكريةيعمل منتج الخطاب على 

 إلى الغة خطابه الشعري وإحالتهمن خلال حجبه لمكنونات الإيجابي مع مجريات الخطاب،  والتفاعل
 ةايرمغ انيمع تخليقو، إيجاد إجابة لهايسعى المتلقي إلى تساؤلات  مجموعة وراءهيخفي  ،مغلق مكان

 في المعادلة ستبدو لذلك ، 2"في إطار الحركة ذات البعد الواحد المتوجه من النص إلى المتلقي"
الذي يمنح الخطاب  الأمر ،المتلقي - النص النص، – المتلقي: كالآتي عملية الاستمالة والاستدراج

  .التي تعمل على إثارة المتلقيالأسئلة بعدد من يحتفظ  ،تداوليابعدا الشعري 
 أنساق بدوره يحرك الذي تلقيالم باتجاه اللغة شحنة كمون تحريكعملية لذلك؛ فإن 

يمكن  لا دلالات الخطاب الكامنة أن يعني مما، الانفعالالفعل إلى  من الانتقال هدفها، الدلالات
لأن معاني الخطاب الشعري هي ، الجمالي لمضامين الخطاب المتلقي وعيإدراكها إلا من خلال 

                                                             
 .135،  صالاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: امية بن يامنةس -1
 .38،  ص)دراسة في التلقي والتاويل الجمالي( الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل:شرتحعبد السلام عصام -2
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نوعا من المشاركة بين المبدع والمتلقي حيث يترك المبدع اال "ذات أبعاد دلالية لاائية تخلق
رز يف الذي 1"للمتلقي لفهم المعنى؛ وفي ذلك يجد المتلقي عناء في البحث عن المعنى المقصود

 ،البداية هو إشعال حفريات اللغة، لأن هدف منتج الخطاب الشعري من حركية دلالية تأبى الثبات
في والمتوارية وبث حالة من الشقاء لدى القارئ في أثناء محاولته الوصول إلى بؤرة المعاني الكامنة 

  .الخطاب
قة على ويقوم الخطاب الشعري على عنصر الإدهاش الذي يحرض حواس المتلقي العمي

والتي تتعلق  ،أساسها عمليات الاسترجاع التي يقوم ا المتلقييخلق كينونة متشاكلة و ، الظهور
فمن خلال الرؤية المقصودة المعلقة داخل الخطاب والمنفتحة ، مجملها بمرجعياته الفكرية والمعرفية

بما تحمله من تعمل على تأجيج وعي المتلقي يسهم الخطاب في خلق حيرة  ، على أكثر من بعد
البحث عن فاعلية النصوص المكونة " الأساسية هي مهمة المتلقي لتصبحأنطولوجية، تساؤلات 

أو تغيير  2"للنص الماثل في انبنائه وإنتاج دلالته، لا إلى تحقيق هويته الأصلية التي انتشر منها
لغوية تعمل ت طاقا من يمكن ما هذا المسار الذي يكون مشحونا بأقصىرسم له، مساره الذي 

  . المتلقي إدهاش على
 عالما يهدم هوف ؛والبناء الهدمعمليات  خلال من جديد هو ما خلق دائماالشاعر  يحاول

مؤسس على مغريات شعري من خلال خطاب البديل،  الشعري عالمه أنقاضه على ويقيم متهاويا
وتحفزه على  ،لالاتلف الدريق أمام المتلقي لتمثل مختوعلى أنظمة مضمرة دالة تفتح الط ،الرؤية

ي المبني على الانفتاح والنسق الشعرالشعرية رصد تحولات الدلالة الخالقة للمتعة النصية والحساسية 
الحفر في يسعى المتلقي إلى  ،فحين تشتغل آلة التفعيل الدلالي إلى أقصى طاقاا الممكنة، الدلالي

ومن هنا تتجه مهمة الشاعر في بين تمفصلاته، ع طبقات الخطاب العميقة لإيجاد العلاقات التي تجم
  .الخطاب إلى تفعيل مجموعة من الأنظمة العلامية التي تأخذ أكثر من اتجاه دف استدراج المتلقي

                                                             
 .122،  صاسة والتطبيقمكونات النظرية اللغوية بين الدر:وحيد الدين طاهر عبد العزيز-1
 .30،  صالنص الغائب في القصيدة العربية الحديثة:عبد السلام الربيدي -2
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تثير في ذهن المتلقي وية تأثيرية ذات بعد إقناعي مضمر، وعملية الاستدراج هي فاعلية لغ
بلور في إمكانات اللغة واحتمالاا وأعرافها وغرضه الذي يت"تساؤلات متعلقة بمقاصد الشاعر

كما أا ، 1"وتقاليدها محققة معنى مشتركا بين المؤول والمؤلف يتجسد في لحظة فهم معنى اللفظة
السمة التفاعلية المسؤولة عن ف ،للخطاب بمختلف الأنظمة التركيبية والدلالية والإيقاعيةمرتبطة 

أن يهيكل نصه وفقا لمسارات  الشاعرتفرض على ، شعريطاب الاستدراج المتلقي إلى عالم الخ
  .والتأثير الاستثارة في ذروة لتصل هو يرومها عديدة

لخطاب في ا مستويات المعاني دخول في بناء مختلفلنقطة الانطلاق لمهمة الاستثارة تشكل و
ما هي وليس القصد من المعاني هو تلك المحمولات الدلالية لمعاني الكلمات بقدر "، الشعري

 ؛2 "معان لفعل الفكر في منظومتها الاجتماعية والتي تحتوي في مضامينها جهاز المعرفة كاملا
من  هفهي تخاطب ذهن، تحقق فاعلية جمالية في ذهن المتلقي ثارةفالمعادلة التي تتوافر عليها عملية الاست

 توسيع دائرة تسهم في ؛ائف دلالية تداوليةخلال استعمال وسائل لسانية ولغوية تقوم بوظ
بما هو تشكيل ، من خلال التقاء المتلقي والخطاب الشعري يمكن لها أن تتحقق إلالا  الاستمالة التي

  .د مضمرة متوارية في فجوات الخطابمشفر ينطوي على مقاص
ويرى بأا ، عن الاستمالة وأثرها على نفس المتلقي"حازم القرطاجني"قد تحدث و
من يقبل قوله، أو باستمالته المخاطب واستلطافه له بتزكيته بتهيؤ المتكلم يئة "تحدث

طرح البديل لها بطريقة مقنعة تستميل سعى لي ،أثناء تشكيل الشاعر لمقاصد خطابهف، 3"وتقريظه
التي تجره إلى عالمه التخييلي وتحثه على  كما يؤطرها بمختلف الحدود الحجاجية، رأي المتلقي

له في المتلقي شريكا  في محاولة منه لجعل، بداع إلى فعل التأثيرينتقل من فعل الإفهو  ،التفاعل
في تشكيل فضاء الخطاب الشعري عبر جملة التساؤلات التي المتلقي بعدها ليسهم ، خطابه الشعري

  .يطرحها
                                                             

  152،  ص)مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي( التأويلية مقاربة وتطبيق:محمود خليف خضير الحياني-1
 .15، صإراءة التأويل ومدارج معنى الشعر:عبد القادر فيدوح -2
 .64،  صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء :حازم القرطاجني -3
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تشكل عملية استدراج المتلقي مرتكزا جوهريا للوصول إلى ما وراء الخطاب ، وعليه
الذي يستجيب لأفق التلقي المخصوص الذي يفتحه  ؛ل المتلقيوفهم مضامينه من خلا ،الشعري
كما تندرج ضمنه مؤشرات ، قابلة للتعدد الدلالي والـتأويليوالذي يتميز بالحركية ال ،الخطاب

قبل بنهم توليد رغبة لدى القارئ تجعله ي"قوم بدور فاعل وجوهري فيوآليات لغوية وغير لغوية ت
تتقاطع فيها طاقة الخطاب الشعري مع طاقة التي ية الاستمالة عملتحقيق و، 1"على قراءة النص

المتلقي وفاعليته، أي أن هناك علاقة جدلية بين ما يقصده الشاعر وما يفهمه المتلقي، وعملية الفهم 
هذه الفاعلية التي ، 2"إلى خبرة ومران، وقدرة فائقة من المتلقي لتكامل فاعلية التأويل"هذه تحتاج

قي انفعالا خاصا، يحاول من خلاله ملء مسافة التوتر بينه وبين الخطاب الشعري، تولد لدى المتل
لا تتحدد إلا عبر وعي نوعي تنتج عنه ، لأن بنية العلاقات المتشابكة بين الخطاب الشعري والمتلقي

  .الدلالة وتتضح عبر المفاهيم
 بين وا تتمركزك ، فجملة العلاقات المتشابكة هي التي تصل الخطاب الشعري بالمتلقي

، فضلا عن أا تستميل المتلقي وتجعله ينصهر في بنية الخطاب التلقي الخطاب ومنطقة منطقة
واجهة بين لأن لحظة الم، ليكون جزءا لا يتجزء من لحظات التشكيل وإنتاج المعنى النصي ،الشعري

الاكتشاف لا تبدأ من قدرة القارئ على اكتشاف حدود ذلك اهول، وهذا  "القارئ والنص
ولعل تركيبة مرجعية تعمل على استدراج المتلقي، وإنما من خلال إشارات ، 3"يتم دفعة واحدة
 ،الشاعر خطابه مساحة كبيرة للبوحأين يمنح ، هي أقصر طريق إلى وعي المتلقيالخطاب الشعري 

والتأثير تلقي وعبر الانزياحات والصور الاستعارية من استدراج الم، من خلال صوته الخفي فيتمكن
  .فيه

                                                             
، دط، دار الكندي للنشر والتوزيع، )دراسة بنيوية في الأدب القصص فؤاد التركلي نموذجا(عالم النص: سلمان كاصد  -1

 .165م، ص2003الأردن، 
 .54،  ص)اليدراسة في التلقي والتأويل الجم(الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل: عصام عبد السلام شرتح -2
 58،  صقضية التلقي في النقد العربي القديم: فاطمة البريكي -3
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فالمتلقي يواجه الخطاب مواجهة تشكيلية وتأملية تمكنه من طرح التساؤلات المتعلقة به، لأن 
 ،اللغويةالآليات والوسائل فيها تقترن  التين له أن يتحقق خارج بنية التواصل، الخطاب لا يمك

يمثل ضغطا "الذي ،دراجالاستل قيام فعل يسهنظام تعبيري المؤسسة لالمتشابكة  بالفعاليات والرؤى
هذه الطاقة الضاغطة التي ا تتحدد ماهية الأسلوب تنحل إلى فكرة التأثير ) المتلقي(عاليا على

فعل  أنّ: وقد نقترب من الدقة أكثر حين نقول، 1"التي تنطوي على الإقناع والإمتاع والإثارة
دفع بالمتلقي إلى وي ،ه الجماليستكمل مساروي طاب الشعريمعالم الخ الذي يرسم هو الاستدراج

  .داخلهوعلى مختلف الطاقات التأثيرية المترسبة ،المقاصد الكامنة فيه  مستوياتالوقوف على 
الذي يستطيع استمالة القارئ هو الذي يتجاوز زمنه ليضل حاضرا، "الخطاب الشعريو

ة والدلالية الحية ليبني مؤثرا في كل الأزمنة، وعلى القارئ أن يعيد استثمار هذه المؤشرات الفني
فكل خطاب ، يطرحه الخطابتقترب مع ما  "2ا قراءته الخاصة، ليقدم بدوره إمكانات تأويلية

، والإيقاعية والدلالية التركيبية تهأنظمجعلها تتحرى يف ،المتلقي ذهنية شعري يعمل على تفعيل
المبثوثة في الخطاب الشعري واوغة المرأن الفواعل الدلالية كما ، الفكرية طابالخ دلالات فيلتنفذ 
  .يتفاعل مع مسارات الخطابلويستفزه  ،المتلقييستميل  كمثير جمالي تعمل

بمختلف أشكالها وتعدد مقومات الإقناع في الخطاب الشعري ويتضح من خلال ما سبق أن 
، وإعطاء السيطرة على مخيلتهجذب انتباهه وو، كبير في التأثير في المتلقيلها دور  ،مستوياا

يعمل على تحريك البنية تفاعلي إذا ما تمت في سياق حجاجيا تداوليا الخطاب الشعري بعدا 
وتمثل تلك  وتعميق رؤيته، المساهمة في تشكيل الخطاب على احتواء الأساليب الإقناعيةو، اللغوية

 ،اق الدلاليةإذا ارتبط بجملة الأنسمكونا خفيا لا تتحقق فاعليته ولا يبرز أثره إلا المقومات 
  .والمنبنية على عنصري الإيحاء والتأثير، والعلائق اللغوية الممغنطة للسياق الحامل لمقاصد الخطاب

                                                             
 .62،  ص )مقالات في النقد الحديث(براءة النص: هشام الشيخ عيسى-1
 .132،  صمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج:حسن مسكين -2
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من فعل الإبداع إلى فعل  يجسد جدلية دائمة تنطلق، عبر مسار تشكله ب الشعريوالخطا
اندماجه في  وتضمن ،تجاه الخطاب الشعري هي جدلية تعمل على تغيير أفكار المتلقيالإقناع، و

 العلاقاتشبكة تسهم في بناء كما لف الأساليب والمقومات الإقناعية، السياق الشعري الحامل لمخت
تتعلق إحداهما بالخطاب  ،توقيع شعريتينهدفها وفق مرجعيات داخلية وخارجية  ،للخطابالدلالية 

فإن ، الشعريالخطاب  تلعب دور الموجه والمؤثر فيوبما أن الأساليب الإقناعية ، وأخرى بالمتلقي
يحفز الانزلاقات الدلالية و ،قعة الاستمالةرأن يوسع ؤدي إلى كل ما من شأنه سيمستوى الإبلاغ 

القابلة دوما للتحول والتوالد، و ،في الخطابمنة المقاصد الكاتخمين دفعه إلى و، تلقيعلى استثارة الم
وإنما عبر اشتغال لغوي  ، ف دفعة واحدةلا تتكشيمكن وصفها على أا كتلة دلالية وهذه المقاصد 

ل تغيير معارفه وخلخلة من خلا، هدفه التأثير في المتلقي جماليالأن الخطاب الشعري بالتأويل، 
قاصد في السياق المبث هدفه ، مرجعياته، ليكون المسار التداولي للخطاب الشعري مسارا حجاجيا

 .من جهة ثانية وإقناع المتلقي ،جهة من



 

 
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 

 

  .ة عند الأخضر بركةجربة الشعريالت :أولا

  ."كيمياء الصلصال"في  لالةوإنتاج الدالقصد : ثانيا

  ."الصمتات إحداثي"أويل في لات المقاصد وحدود التتمث: ثالثا

  .ةة والآليات الإقناعيالمقتضيات الحجاجي: رابعا

  ."مقامات الجسد"مات الإقناع في مقوّ : خامسا

 ."من أنا في تمنراست"لالي الإقناعي في البناء الدّ : سادسا

 
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إن مهمة الشاعر الحقيقية، ليست في رواية الأمور، كما وقعت فعلا، بل "

  "       بحسب الاحتمالات أو بحسب الضرورة رواية الأمور ما يمكن أن يقع ما
  أفلاطون                                                           

للقيام بتخمينات حسنة لكن توجد منهجيات لإثبات  لا توجد هناك قاعدة"
  هيرش                "التخمينات

      بول فاليري            » إن قصائدي تأخذ المعنى الذي يعطى لها"

ق بالبرهان ومنهم "    ّ إن طباع الناس متفاضلة في التصديق فمنهم من يصد
ق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ّ   "                 من يصد

                  ابن رشد                                                               
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  .بركة الأخضر التجربة الشعرية عند:أولا

  .بين الوعي واللاوعيصي عند الأخضر بركة شكيل النالت/أ
تتجاوز فيه مرجعيته  ،بأا لحظة ارتباط الشاعر بواقع ما الشعري لخطاباتشكيل لحظة تتميز 

من الممكن واللاممكن،  عملية خلق وفق نظام متكامل من الحرية والعبثية،فهي  ،الشعرية كل الحدود
شتغل الذات الشاعرة وفق التضاد من أجل تجسيد مسار فني جمالي على تأين لمختلف، من المؤتلف وا

مسار التوائي دلالي مشحون بوعي اللحظة بأنه يدرك  اته الشعريةفضاءوهو يعبر  القارئ يجعل نحو
 الخطاب الشعريتكسب التي تشكل أرضية خفية  المنعرجات الرؤيوية والابستيمية وبضغط ،الشعرية
  .النسق عمقذات فعالية قصوى في شد القارئ إلى طاقات تخيلية وتمنحه  ،مالي المحفز والمثيرألقه الج

وعي الأداة مع وعي التشكيل من أجل بلوغ التجربة " مجال ينشط فيهالشعري  طابوالخ
أمام فاعلية  ضعناالتي ت، 1" أوج نضجها، فالكلام قناع تتخفى وراءه المقاصد وتحتجب الغايات

تتجاوز فيه المرجعية الشعرية الذي  الشعري طابرية، المرتبطة أساسا بفاعلية الخلرؤية الشعحقيقية ل
قائم على تآلفات لاائية تعمل على توجيه مسار الخطاب ال التي رجعيةالم هذه، حدود الوعي باللغة

في ل مراوغ ويظ لأن القصد ،وضبط مسار التأويل المساند لحركة القصد من جهة أخرى ،من جهة
  .ضمن السياقها التفاعلي اللغوي الاستعاري حتى يعطي الرؤية الشعرية بعدحالة توالد مستمر 

 على حساسية التصوير وانبنى على مرجعيات ثقافية ولغوية شتغل الخطاب الشعريما ا اإذو
 الفني والجمالي تأثيراأكثر أشكال الوعي  فإنه سيصبح ،الشعري التشكيل في السائد كاسرة للنظام

 أبعد حافة ممكنة في الخطاب إلى القارئتدفع بالتي وأكثر تكثيفا واختزالا للدلالات ، وإقناعا
بلوغ  عنفإنه يبقى عاجزا "رحلة هذه المإلى  هوصول غير غمار شقاء شعري، إذ منمرحلة وض ليخ

عن  هو تعبيرلأن كل خطاب ، 2"منصة القصيدة القادرة على الاستمرار والتأثير في مجتمع التلقي

                                                             
 .34، ص)التشكيل والرؤيا( جربة الشعريةالت :محمد صابر عبيد  -1
  .99، ص)التجربة والثقافة والرؤية( مسارات الخطاب الشعري :محمد جواد علي- 2



ـــــــــــــــ   
  

  
178 

 

لأجل  ومحاورته الامتداد خلف حدوده، وعلى فزه على الإنصات للغةالقارئ ويحستثير ي جديد وعي
  .الشعرية التي تظهرها الجملالبلاغية المثيرات واقتناص  سيرورة القصد فيهالكشف عن 

ك وإدراهو محاولة لفهم  ،تحولااوا وبنياا االشعري في مسارالخطاب للغة  فإنصات المتلقي
في بناء الفضاء الشعري تشكيليا، حيث "وحدة التشكيل القائمة على روابط نسقية تتحدى المألوف

ليتجاوز فاعلية ، 1"هي الأداة التي يلتقي فيها المتلقي مباشرة أو أنه يبحث عنها في عالم القصيدة 
ل من الدلالة إلى التشكيل إلى كشف المنعرجات الدلالية الخاضعة لسياقات شعرية؛ أي محاولة الانتقا

لتعزيز حركة  وسيلةوكأن اللغة الشعرية  ،ومن الرؤية الشعرية إلى تفكيك الرؤية ،تخمين الدلالة
  .وجذب القارئ من خلال شيفراا ولخلق الإثارة ،ضمن النسق الشعري الدلالات المتنامية

 ،رائية فاعلةآلية ق يستدعي الشعرية "الأخضر بركة"نصوصولعل توضيح المقاصد الكامنة في 
ومن جملة المؤشرات الجمالية المسهمة في تخليق رؤية شعرية، لا تكتسب  ،تنطلق من طبيعة التشكيل

عمقها إلا من خلال الدلالات المفتوحة على رؤية جديدة وعبر النسيج اللغوي المبئر للنسق الشعري 
بعيدا عن جمهوره ومتلقيه ذلك أن الشاعر لا ينتج نصه من فراغ؛ ويبعث به إلى الفضاء "دلاليا، 

الفاعل؛ وإنما ينتجه من وعي معرفي، ومرجعية خصبة، ومقصدية دقيقة، ولغة طيعة، ورؤية ثاقبة، 
 ،الذهنية الروابط القارئ في تثيروهي بلا شك مؤشرات تفتح إمكانات التأويل و، 2"وخيال معطاء

  .تضاد الدلالي التي تساعد على رسم الصورة لكلية للنسق الشعري القائم على ال
ذات زخم دلالي لما تختزنه من طاقات إيحائية، الشعرية لقارئها أا  "الأخضر بركة"تبدو نصوص

وعيا فنيا مغايرا يتعدى اعتبار الظواهر موضوعات شعرية، إلى اتخاذها أدوات "حيث نلمس فيها 
ول الضيق لتكتسب فنية ومثيرات جمالية، فهو يمنح النص فسحة دلالية أوسع ويحررها من المدل

                                                             
، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط)التشكيل،  الفضاء،  الرؤية(تمظهرات النص الشعري الحديث:طلال زينل سعيد - 1

 .76ص ،م2015
 .149، ص )قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع( الشعر وتأنيث العالم: شرتحعبد السلام عصام - 2
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جاءت نصوصه الشعرية مؤسسة  لذلك، هي نتيجة للتحولات الدلالية 1"المعاني تأويلات جديدة
ة محكوملديه والتشكيل ا يدل على أن عملية البناء ، ممللمعنى الجلي على وعي رؤيوي جدلي مضاد

  .ته التعبيريةات تزيد من ديناميودعمه بمرجعيات وتقني ،تعمل على توسعة نطاق النص بآليات

 بنصوصه نحو تشكيل شعري قائم على علاقات متشابكة خاضعة" بركة الأخضر"ينحو
 تشكلها شعرية يتأمل أن إلى بالقارئ تدفعتجمع بين المستويات الدلالية والسياقية التي  لاستراتيجية

مهد لنص وفق رؤية مؤسسة لفعل القصدية الم فهي منسوجةها، وأن يتتبع أثر الدلالة السياقية في
فالدلالات تتمرس في وعي المؤلف الذي أنتج نصه "الوعي واللاوعي والجامع لمختلف الدلالات، 

 ،هناك وعي تشكيل يتعلق بالشاعرأن  أي ؛2"من جهة؛ وفي وعي القارئ المؤول من جهة أخرى
  .تلفينمخ لذا فإن خصوصية التشكيل الشعري تأتي بين وعيين ،قارئووعي إدراك التشكيل يتعلق بال

يسعى  ،جماليفني الذي يجمع بين وعي فكري ووعي  3"محاريث الكناية"همن خلال ديوانو
رسم حدود فنية للوحته إلى النسق التشكيلي المراوغ، و إلى إبراز شعرية "الأخضر بركة"الشاعر 

إلى "فهو يلجأ ، دلالات أعمق من الدلالات الحرفية  يهدف من خلالها إلى منح القارئالشعرية التي
أي أن هدفه هو  ؛4"حصر متلقيه في معنى معد سلفا ليحرمه بذلك من التفكير بحثا عن هذا المعنى

مات النسق من خلال وضعه ضمن مسار دلالي يضم تراك ،وجهة يقصدها مسبقا القارئتوجيه 
  . دلاليلمسار اللتوائية للإالحركة امن صياغة احتمالات ترتبط ب التي تمكنه، الشعري وخطوطه الوهمية

 ،قصدالحاملة لأكثر من  داخل حدودها القارئ بالتباساا الدلالية " مقام الرجوع" تضع قصيدة
وليجدد وعيه مع كل قراءة لها، فهي مؤسسة  ،ليتأمل مساراا ويستنكه ما وراء لغتها من إيحاءات

ة في طريقة تشكيلها إلى وخاضع، على دهشة المعنى وعلى توازي التشكيلات اللغوية بإيحاءاا الجزئية

                                                             
 .396، ص)منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي(النسق الشعري وبنياته:طارق ثابت - 1
 .85، ص)دراسة في الشعر والنثر، ونقد النقد( ومضات نقدية في تحليل الخطابين الأدبي والنقدي: سامي شهاب أحمد -2
  .م2007الجزائر، ، منشورات دار الأديب،1ط ،محاريث الكناية:خضر بركةالأ-3
 .78، صقضية التلقي في النقد العربي القديم:فاطمة البريكي- 4
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بواسطة  ،تعمية القصد تعمية جماليةعمد الشاعر من خلالها إلى فقد  ،منسجمة وتشذُّرات ومضات
  :يقول فيها. على نحو يستفز وعي القارئوالرموز لغة شعرية تميل إلى استخدام الاستعارات 

  دق باب الآن وادخلْ مثلَ نسم الفَجرِ في عظْمِ الذراع،
ى مثل ماءدبابي وتمش ق...  

  في تراب اللّيل، يا أنت المسمى
  لحظةً،

  ..أو
  يا بسيطاً كجناحي فراشة،

ي إلى ماشئت1لك أن تأخذني من.  
ا العميقةتحمل هذه الأسطر الشام بؤرة القصيدة ودلالاالتي تبدأ فاعليتها  ،عرية التي تجنح إلى الإ

الشعرية، فعلى باب الشاعر تقف ذات  رؤيتهل المشكلة لغامضةا الصور من موعة من لحظة نحته
شعريا قائما على ليرسم مشهدا التي انطلق منها الشاعر الذات  تلكعائدة من مكان مجهول، 

كما تدفعه إلى الانتقال ، القارئ وتدفعه إلى الانزلاقوعي  تباغتالتي  ،المتحركة بانورامية الصور
لأا ذات قدرة عالية  ،رك إلى مشهد آخر أكثر انفلاتا وديناميةومن مشهد متح ،من صورة لأخرى

  : ل الشاعرفي نفس القصيدة كما في قو يظهر جليا ذلك الانفلات والدينامية، و على المراوغة
  نام الناس واسترخى المكانُ، ارتعش الطير في مخبئه

  العالي، انحنى
  من شجر الدفلى قريباً منك، قد مست يد الغيم قليلا

  تراب الجبل الصامت، مست
  2نجمة الصبحِ نعاس فيما قد تبقّى من شتاء البارحة

                                                             
  .61،ص)مقام الرجوع( محاريث الكناية:الأخضر بركة  -1
 .62-61ص ص،)مقام الرجوع( :المصدر نفسه -2
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عزز من كثافة الرؤية و ،في توليف مشهد الفجر بعد ليلة ماطرةهنا أسهم فالوعي الجمالي 
صيدة من خلال هذا التشكيل ، لتبدو الق"الأخضر بركة"ومن بلاغة التشكيل النصي لدى  ،الشعرية
ة فنية لا تخلو من لقطات مشهدية عالية الكثافة، تقودنا في ايتها إلى اقتناص مشهد لوحوكأا 

تنا جعل، فقد يمزج فيه بين الشعور واللاشعور، بين الماضي والآني وبين ذاته والذات العائدة
 أشياء غائبةأن الشاعر يعيش مرحلة خيالية سابقة يحاول فيها استعادة ندرك  الائتلافات النسقية

  . هدفونة في ذاكرتم
المشبع بأكثر من والائتلاف النسقي  ،بإحكام التشكيل اللغوي"الأخضر بركة"وتتسم قصائد 

التي دلالية اللمنحنيات ا تفعيلو ،داليلتحريض الم خلال منقصد، وعملية الإشباع تلك لن تتحقق إلا 
معان وإيحاءات عميقة  تضمنه منت بما قصائدهف ،بتنسيقها التصويري الشعري سيرورة النسقتقود 

 خالقة للدهشةبمؤثرات بنائية جدلية  على تغليف الرؤية الشعرية ةقادر ،لغوييحكمها النسق ال
  : التي يقول فيها" قربة الماء المريض" ما نلمسه من خلال قراءتنا لقصيدة الجمالية، وهذا

  ..وأينما
هولّى الصفاءُ ثمار  
  ان قلبٍ صامتأكلته غربانُ العبورِ السهلِ في بست

  ما ثَم من جبلِ اعتصامٍ غير حيرات الخروجِ
  :ولكلّ لحم دوده، فاكتب على عظم الحقيقة

  حصتي من خمرة المعنى تجف أمام قحط فصاحتي
  .1والوقت مر ولم أعبئ قربتي من ماء تجربة المتاه

توليف الجمل وإكساا في النسقية  "الأخضر بركة" الأسطر الشعرية براعة من خلال هذه تتجلى
دينامية من نوع خاص، كما تبرز قدرته على تركيب صور وتشكيلات لغوية مؤثرة متنامية مع 

                                                             
  .32،ص)ء المريضقربة الما( محاريث الكناية:الأخضر بركة  -1
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 ،صداقالميضمن توجيه  الذيدرجة عالية من التكثيف  على الصورتلك تبدو  أينموقفه الشعري، 
فالنسق المفاجئة،  غويةبحركة الأنساق الل ترتقي بمضامين شعرية الرؤيةومغنطة  القارئ والتأثير في

أتى بما يتضمنه من معان وإيحاءات دلالية وتوليفات نسقية اللغوي الذي تأسست عليه القصيدة 
  .سارهمتجاوزا لم

 ،في المقاطع الشعرية السابقةللجمل ومحمولاا الدلالية  ةالنسقي اتالتوليف ن نلحظألنا ويمكن  
وأينما ولّى الصفاءُ ( على أسلوب الشرط فقد سمح الشاعر لنفسه باستخدامها؛ حيث اعتمد

هه غربانُ العبورِ السهلِ/ثماردف )أكلت  عضوي مع بقية المقاطع الشعريةالتضافر والتلاحم التحقيق، 
ساهم في كما  ،لقارئزاد من حالة الثبات لدى اهنا  بصيغة الماضي) ولّى( فعل الشرط وورود

وتركيب الجملة الشرطية على هذا  جواب الشرط،فعل  على استنتاج ضهحرل أفق توقع لديه يشكت
 ،يكرر ثوابت الماضي حاضرمرير وماض أن الشاعر بين : لعل أبرزها تدلالاالنحو يضمر وراءه 

والوقت مر ولم أعبئ قربتي (:الآتي بلتركيا كسهيعوهو ما  في شيء ماضيهلا يختلف عن فحاضره 
   ).من ماء تجربة المتاه

وبالكتابة  ،بإنتاجية الوعي واللاوعي "الأخضر بركة"ية التشكيل النصي عندإيديولوج وترتبط
فهو يلون نصوصه تبعا ، وبالعبث الرؤيوي الكاشف للموقف الشعوري، القلقة بمختلف تداعياا

لمثيرات الاستعارات المباغتة الحاملة للرؤية الشعرية والحاضنة للتمفصلات الدلالية، لذلك جاءت 
 القارئ الذي يفترض من ،شعرية مندرجة ضمن ما يمكن أن نطلق عليه النص المموهأغلب نصوصه ال

فهذا النوع من  ؛1"أن يكون متسلحا بثقافة مرجعية ومعرفية، كي يتمكن من التفاعل مع النص"
 كما يتميز بنسقه الرؤيويتثير بألغازها مسألة التأويل،  كواالتشفير، لنصوص يتسم ببنية بالغة ا

  . تؤدي إلى ايات مفتوحة على جدلية المعنىو تعمل على استثارة القارئ تيبالدلالات الثاوية الالغني 

                                                             
 .17،ص)بنية النص وتشكيل الخطاب( القصيدة السيرذاتية: خليل شكري هياس-1
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 ،التشكيل النصي الذي يهب القصيدة ايات مفتوحة هدفه التوسيع من حدود النص الشعريو
، وجها لوجه أمام شبكة علائقية معقدة القارئ وضعو ،ةوالخارجي ةالداخلي والربط بين أنسجته

 يلحظه ما وهذا الدلالي، والتراسل التواشجعلى قدر من  "الأخضر بركة"ذلك جاءت قصائد ل
شحن النسيج  من أجل ،يةالتشكيل فيها الشاعر طاقاته ضاعفالتي ي" الطواويس" قارئ قصيدة

  :، يقول فيهااراته الشعرية دلالات مبطنةإكساب عبو ،اللغوي لها بصيغ إيحائية
موت بر  

   غُثاءٍ حوله مزدهراً فاختار أن يمضي فقيرا،لم يجد غَير
  رب ضوءٍ هزئت منه رؤى مظلمةٌ فاشتاق عمق الامحاءِ

هرس ي إلى صبحٍ سفيهفضليلٍ خاف أنْ ي رب  
  1...فاندس في صمت نجومٍ حبِست في حكمة الماءِ

لمسار  نفجاريةا سمةتحقيق  في المعنويو التكثيفي اهزخممن خلال الأسطر الشعرية هذه  ساهمت
منحت السياق الشعري مقصدية  فقد ،وفي وضع السياق الشعري في مساره الصحيح ،الدلالات

 )رب(الحرف رار تك ، فيلحظ القارئوالإثارة التصويرية المباغتة التركيبي الانزياح على رمزية قائمة
 الذيالفرعي إلا أن المعنى  ،يل والتكثيرحرف جر شبيه بالزائد يفيد التقل) رب(ونحن نعلم أن  ،فيها
وتكليفه بمهمة التأول  القارئ إام صدقيمارس سلطة خاصة بأن الشاعر هو الإام؛ أي  ه هناأفادت

 ،وآلامهكشف عن مآسيه ال منهكان الهدف د الشاعر التكرار هنا كوسيلة فنية اواعتم لحل التشفير،
يسعى إلى توسعة فهو  ،يحيط بالقارئ يموسيق مث نغبووتجسيد حالة اليأس التي تدب في نفسه 

دور في تحريك أنسجة من وشعرنة اللغة لما لها  ،المعاني توليد على قادر لغوي نسق عبربوتقة القراءة 
هي شعرنة  "الأخضر بركة"هل قصائد : فعنا إلى إثارة هذا السؤالالقصيدة الداخلية، وهذا ما يد

  لفكره أم فكرنة لشعره؟
  

                                                             
 .37،ص)الطواويس( محاريث الكناية:الأخضر بركة  -1
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  .ين شعرنة الفكر وفكرنة الشعرما ب /ب
 إلى اللاائي غير المتوقع، قارئللتأويل بال قابلا امفتوح اأفقباعتباره النص الشعري يدفع   

كل إمكاناته اللغوية ومعارفه الموسوعية، وأهدافه المأمولة في بعث النص من جديد "وإلى تسخير
هو لفظي ظاهر نحو ما هو إيحائي  ليكشف عن امتداداته، وتضمناته الدلالية الثاوية خلف ما

 ،وص الشعريةالنص عليها قومت التي اللغوية البنيةصائص خأن يستوعب  إذ لا يمكن للقارئ، 1"غابر
 التقنيات البلاغيةعن و ،المكثفة والرمزية السيميائية حمولاا عنالكشف عملية من خلال إلا 

التي تبنى الشعري هو مجموعة من الأفكار والرؤى وبما أن الموقف ، بنياا والجمالية المحققة لتوازن
 وسائلمعتمدا في ذلك على  ،لهالسياق الحامل وفق تشكيل خاص، فإن الشاعر يعمل على شعرنة 

للحدث للدلالات والمفعلة فنية المنتجة رؤيته الوتؤكد فاعلية  ،نصوصه تزيد من ألقلاغية بو أسلوبية
  .الشعري
التي تحتفظ بإشكاليتها وبتعدد  ،لغة الدهشةهي الشعرية  "كةالأخضر بر"نصوصما يميز إن و  

قوة وفاعلية، تبعا لفاعلية الرؤيا، وقدرة "الشعرية تزداد الفكرة من التي تأتي الدهشةأسئلتها، ف
إلى القارئ  ستقطبتالتي  2"الشاعر على خلق المناخ الإبداعي المثير أو الحساس للذائقة الإبداعية

التي تختزل معها مؤشرات  ،تمكنه من الإمساك بخيوط النص الوهميةإيجاد آلية  تفرض عليهو ،عالمها
ليقف على مختلف المرجعيات النصية والخارج نصية المسهمة في تكوين  تجرف القارئ ،فاعلة أيقونية

لوجهة  فضاء شعري مشتت مجرد غير تلك المرجعيات يبقى من النص بنية النص الشعري، لأن
  .قارئه

تتمازج ، منظومة تشكيلية "الأخضر بركة"شعرنة للفكر وفكرنة للشعر تبدو قصائد وما بين   
 قادرة علىال يحائيةالإكثافة الدلولية ذات بالبنية الم ،الشعرية المنبنية على جمالية التخييل الرؤيةفيها 

ممغنطة شعرية يخلق فضاءات نصوص  أن الشاعرقد استطاع ف ،تحريك المقاصد وخلق لذة جمالية
                                                             

 .135، صمناهج الدراسات الأدبية:حسن مسكين- 1
 .141، ص)أويل الجماليدراسة في التلقي والت( الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل:عصام عبد السلام شرتح -2
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إيصال التوترات والانفعالات إلى  هدفهاوترسيمات شعورية  ،وفق منظور بلاغيبأنساق لغوية 
؛ لأن كل نص وتعد تلك الترسيمات الشعورية جزءا لا يتجزأ من عملية الخلق الشعري، القارئ

فاعلة  تقنيات بلاغية تشكيل لغوي لا يمكن له أن يضمن اتزانه الدلالي إلا من خلالشعري هو 
  .لسياقضمن ا
قصائد  فإنالمؤكدة لشعريته ولقيمته الجمالية،  نيةوبما أن لكل نص شعري مرجعياته الف  

تيح تو ،اللاائي الجدليباب التساؤل  قارئفتح للت ،مناخ جمالي وفكريهي ذات  "الأخضر بركة"
ائده، البحث عن مسالك لغوية تمكنه من التعامل مع مختلف المرجعيات الملونة لحدود قصله فرصة 

نصية قصائد الأخضر مؤسسة على مرجعيات  نتهابتووفق هذا التصور، فإن الرؤية الشعرية التي 
 ولقد حظيت ،بعدا جماليا ساب قصائدهساهم في إكمد تخييلي ومنبنية على  ،لحدود النسقمشعرنة 

  :ايقول فيه. إشعاعها الجمالي بفضاءات تخييلية مبتكرة زادت من "انفلات المؤنث"ته صيدق
  نساء

  وراء النوافذ،
  خلف الستائر،

،نأو خلف أبواب عمر انتظار  
،السراب رهنيفس  

  وهندسة البيت والمشربية والهودج المتمايلُ في الريح
 . 1والناي النفزوي

لعبت دور نية على مرجعية ف امنبنيجاء نسق الشعري لهذه المقاطع الشعرية، أن الاللافت 
المعالم  رسمتفقد اعتمد الشاعر في بثها على مجموعة من الأطر الفنية التي  ،المؤثر في القصيدة ككل

لأسطر الشعرية يدرك الحراك تلك الأن القارئ ل؛ مقصدية جماليةشكلت وبالتالي  ،الجمالية للقصيدة

                                                             
 .68،69،ص ص)انفلات المؤنث( محاريث الكناية:الأخضر بركة -1
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بة رنة للقصيدة والمصاحالمشع نيةالذي تأتى من كثافة المرجعيات الف ،الجمالي للدلالات المفتوحة
وفي رفع درجة تأثير  ،تحريك الرؤية الشعريةفي ساهمت  المرجعياتتلك وهذا يعني أن ، الشاعر لوعي

  :وفق المسار الآتي "الأخضر بركة"، ويمكن تمثيل المرجعيات الفنية التي استند عليهاالنسق الشعري
  عري        القارئمرجعية فنية        رؤية شعرية        مقصدية         الشاعر       النسق الش

من عمق مخيلة الشاعر نابعة  ،متنوعة المؤثرات فنية ذا حمولاتالقصيدة بما هي نسق جمالي و
على الأنساق اللغوية المتوازية عمل التي ت ،للرؤية الشعريةالمسار التكويني  عن غير منفصلةالإبداعية؛ 

ه، مع إمكانية كبيرة تنشد الوصول عميقا في رؤيت"، لأن نسق القصيدة كلما كانوتعميقها ااختزاله
بانوراما تشكيلية في بنائها الفني الداخلي  مضامينهلتصبح  ،1"إلى الآخر اتسعت خارطة قراءته

ستحوذ على درجة من الوعي المشعرن للفكرة داخل سياق نصي وخارج نصي ي ،والخارجي
  .الجمالي

ضة المحرنية من القيم والمرجعيات الف االتي تختزل عدد"مقام الموسيقى"وفي قراءة تحليلية لقصيدة
على جملة من التفاعلات  امستندجاء  ،شكل أسلوبي ا تشتغل علىسيدرك القارئ أللنسق، 

تحدد إلا من الذي لا يمكن له أن ي، المعمقة للمنحى الدلاليو ،ة الشعريةرؤيلة للالممثوالتقاطعات 
  :يقول فيها، عريالنسق الشالقصد ضمن تقود حركة مقتضيات لغوية خلال 

  من أنت؟
مركآبة البدءِ،ا يعض اختصرت الماء في ظمأ  

  جسدا على جمر يحار،
  ..النار صوت صامت تنهار فيه

  .2قلعة اللغة، الصدى

                                                             
،دار غيداء 1،ط)دراسة عن الجيل التسعيني في الشعر العراقي وعلاقته بالأجيال الأخرى(جدل النص التسعيني: علي سعدون -1

 .309م،ص2016للنشر والتوزيع عمان،
  .149م،ص2013،دط،دار ميم للنشر،الجزائر،)الموسيقى مقام( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة- 2
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، لأن الفكرة التي بثها الشاعر لى الخارج الكليإمن الداخل الكلي التشعير هنا  فهم تنطلق عملية
نية دمجة داخل حدودها الشعرية، ومؤكدة لمرجعيتها الففي فضاء قصيدته جاءت متماوجة ومن

متضادة في إنجاز اللحظة القائمة على نسق لغوي جدلي يحتكم لحيثيات  ،ومقصديتها التشكيلية
ق؛ في شعرنة السيا الرؤية الشعريةمبرمجا وفق ما تمليه الذي يبدو الأفق الدلالي  قد ساهمو، الشعورية

دفعنا إلى  ليفتح فضاء تأويليا واسعا ،دلالة الحيرةالحامل ل) من أنت؟( إذ انطلق الشاعر من السؤال
النار /جسدا امر/اختصرت الماء:(التالية اللغويةالثنائيات  تلخصهاالتي سية، تصور حالته النف
  .والمتحكمة في حركة المعنى الشعريالمشكلة لحدود النسق  )قلعة اللغة، الصدى/صوت صامت

لرؤية أو موقف قصائده من خلال اختزاله  في حركة المعنى داخل "الأخضر بركة"ويتحكم 
في مشهد شعري يتميز بالتكثيف الدلالي وبالمراوغة في الحرفنة، وكأن الشاعر الأخضر يسعى من ما 

تضمن اتصال المقاطع النصية "وفق علاقة  أو ذلك الموقف ،تلك الرؤيةخلال قصائده إلى تفعيل 
إذ لا يمكن ، 1"نحه هذه العلاقة من استمرارية دلالية بين مقاطع النصببعضها البعض، بفضل ما تم

وتربط بين  ،العلاقات النصية التي تحكم مقاطعها الشعرية إيصال مضمون قصيدة ما إلا من خلال
  .ة للرؤية الشعريةخاضع المقاطع الشعريةخلق توزازن نصي بين  محاولة، لأن التشكيلية اأنساقه

وذلك بفضل  ،إلى مرتبة الإدهاش النصي لقارئترتقي با لرؤية شعرية "سياج"ةقصيدتخضع و
كثيف ما جعل ، فقد جاءت القصيدة منبنية وفق هندسة شديدة التشعرنة للسياقحمولاا الدلالية الم

ة الأنساق الفاعلة التي لمن خلال جمويتمظهر هذا الإحكام ؛ منها تتسم بإحكام التشكيل الشعري
  :المقطع الذي يقول فيههذا ، وللتدليل على ذلك نأخذ قة للمشهد الشعريمعمحية  تثير صورا

  قصب مال غصوناً
  نحو مرجِ البحر من فوق الصخور

  راقبوا صنارةَ الصيد طويلاً

                                                             
 126، صأبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب: جاسم علي جاسم- 1
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  ناموا قليلا...ضجِروا
م للرِيح والأمواجوا آذا1أسلم.  

 ،التشكيليةوالبداهة  سطحيةة السببها الفكربسيطة السيظن قارئ هذا المقطع لوهلة أن بنيته 
 أكسبتالتي  )أسلموا=ناموا(، )قليلا=طويلا(قفلات لغويةل حاملاى أتأن المقطع رغم بساطته  إلا

وأعطت  ،التلاعب الفني بالتوابع النسقية ومنحت الشاعر مرونة أكبر في، البنية حيويتها وفتنتها
مقصدية محققا بذلك ين تلك القفلات ب "الأخضر بركة"فقد جانس  ،صةللمقطع الشعري نكهة خا

  .التركيبيةبلاغته وتفاعل المدلولات لسياق الشعري القائم على حراك الأنساق ل وهذا ما منحلية، جما
ؤشرات من خلال م "الأخضر بركة"في قصائد السياق الشعري التركيبية بلاغةوتتحدد 

لأن المسار التشكيلي لمعظم قصائده رية، لية داعمة للرؤية الشعالمرتبطة بمستويات دلا الوعي الجمالي
اولة اكتشاف مالم يكشفه الشاعر، إلى محلقارئ يبعث على الاستثارة الدلالية، الأمر الذي يدفع با

إلى أدوات فاعلة "في حاجة دائمة  قارئلأن الشاعر يقدم صور قصائده مقنعة محتجبة ليبقي ال
تعينه هذه ل، 2"ؤية المنهجية والرؤيا الاستشرافيةمشحوذة بالوعي والمعرفة والثقافة والذوق والر

 فهمه لخصوصيتها من انطلاقاًطبقاا  تفكيكو ،على تكييف استجابته للقصيدةفيما بعد الأدوات 
   .التشكيلية

  .من شعرية الكتابة إلى شعرية السؤال /ج 
في  غوصفإننا ن ،الشعرية "الأخضر بركة"وجزئيات نصوص لتفاصيفي  غوصإننا عندما ن

، لأن من يتعامل ترتقي بقصائده إلى حيز الإدهاش النصي وآفاق رحبة ،مدهشة خفيةرحاب عوالم 
المترلقة،  ويصطدم بالنتوءات الشعرية ،مع قصائده سيضيع حتما في عوالم الإسقاطات اللامنطقية

يات ويحفل بمرجع ،كون المسار التشكيلي لديه مسار رؤيوي يتميز بالخرق والتجاوز والمغايرة

                                                             
 .32ص،)سياج(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 .62، ص)التشكيل والرؤيا( التجربة الشعرية: محمد صابر عبيد-2
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منفتحة  هابستمولوجية متعددة بتعدد الوعي التشكيلي لديه، الأمر الذي جعل حدود الكتابة عند
  .على لعبة اللغة

وأخرى استاطيقية حاملة  ،بمقتضيات لغوية "الأخضر بركة"الكتابة عند حدود تتعلق و
تتميز بشيء "ريةالمشتغلة على محيط لغوي يعكس رؤية شع ،لجملة من المقاصد والمرجعيات الإبداعية

لا بأس به من الشمول والحيوية والتنوع على مستوى بناء النصوص وتشكيلها 
، مما والأساليب اللغوية المتطورة الشعرية تتمتع بالكثير من الرؤى والدلالاتفنصوصه ،1"وتدليلها

ي وقدرة على تفعيل الموقف الشعر ،وبعدا جماليا إبداعيةي خصوصية أضفى على مسارها التشكيل
  .ئلتأثير في القارل

يلحظ بناءها الفني العميق الذي  ،"رعباءات المذكّ"ومن يطلع على تجربة الكتابة في قصيدة
يتفق مع  ،ايثير القارئ بسبب انزياحاته المفعلة لبنية السؤال، فالقصيدة تشكل نسقا لغويا تواصلي

ي تتشكل ضمنه شعرية تأويل فكل فضاء ،الرؤية الشعرية التي تنحو بالسؤال نحو فضاءات تأويلية
شعري عن براعة النسق ال كشف باستمرارت ،وأخرى خارجية حاملة لطاقات تخييلية ،نصية داخلية

  : المقطع التالي يظهره ، وهو ماالخالق للدهشة والتوتر
،قد ينحني الظهر  
،يندلق البطن أكثر  

  يغدو الذراع نحيلا مدلّى كخرطوم فيلٍ كئيب،
رعأو يتساقطُ، ويشتعل الش  

  ينكمش الوجه مثل حذاءٍ نسي قرب نار،
  جدار يداهمه الصدع من كلّ جنب،

  إذنْ

                                                             
 .10، ص)ة والثقافة والرؤيةالتجرب( مسارات الخطاب الشعري: محمد جواد علي-1
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  1ما الذي يمنح الآن هذا التداعي امتياز المذكّر
 التي أبرزت الحراك ،إن شعرية الكتابة في هذا المقطع جمعت بين مختلف الفواعل التشكيلية

القارئ يتيه في نسيج من  جعلت شعريةسهمت في تحقيق بلاغة وأالجمالي المنبني في القصيدة ككل، 
الدلالات والرؤى المفتوحة؛ ذلك أن الأشكال الأيقونية التي وظفها الشاعر تجنح نحو جذب القارئ 

وليرسم علاقة دلالية تتوافق مع  ،ليبحث عن المقاصد الكامنة فيها عبر رؤية تأملية ،إلى دائرة القصيدة
 /يندلق البطن /ينحني الظهر(على الأيقونات  القارئ ما ينقربعدف، ضمنهاعبر عنها الشعرية الم الرؤية

يدرك أا تمتاز بثراء دلالي ) ينكمش الوجه/ ويشتعل الشعر أو يتساقطُ /يغدو الذراع نحيلا 
  .حالة الذات ومعاناا عبر الزمن الشاعر من خلاله رسم تغيراتاستطاع ري وإيحاء شع ،وتصويري
التي  ،نظاما آخر للرؤية الشعريةتشكل في حد ذاا  "الأخضر بركة"عند  شعرية الكتابةو

، الرؤية الشعرية ضمن السياقبكثير من العلائق والتشكيلات اللغوية المحرضة على تتبع مسار تحتفظ 
لمنظومة فالمتلقي ينطلق من نقاط ارتكاز يرسمها النص له أثناء قراءته، وليس المبدع؛ فالنص هو ا"

 اللغوية الأنساقكونه لا يخلو من ، 2"المشعة أمام حدقة القارئ يرى فيه مالا يراه المبدع ذاته
شده من خلال آليات لغوية و ،د انفعاليبم ذهن القارئالتي تعمل على شحن  ،ةكامنال والمداليل
  . شعريداخل النسق ال يصعب التحكم في سيرورالدرجة  ،اوغةتشكيلات عميقة ومرمؤثرة و

، "الأخضر بركة"قصائد الأتون المرجعي المترلق الذي تستند عليهالنسق يتبلور هذا وضمن 
إلى ودفعه  ،المنبثقة من طبيعة التشكيل الدلالة بلوغ في إشراكهو ،القارئ استجابةفهو وسيلة لضمان 

 هقصائد في لةالفاع الشعرية الأنساق جملةكما تستند ، التحولات الشفرويةوتخمين  محاولة إدراك
مجموعة من العناصر النصية والعلاقات الدلالية القائمة بينها التي تعمل على مراقبة تفاعل "على

                                                             
 .79،80ص ص ) عباءات المذكّر( محاريث الكناية:الأخضر بركة-1
 .77، ص)دراسة في التلقي والتأويل الجمالي( الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل: عصام عبد السلام شرتح-2
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الثنائيات التشكيلية التي تضمن انتظام و ،الدلالات المضمرةتتبع كما تعمل على ، 1"التأويل وتوجهه
  . نائيات معان أخرى مغايرةقادر على إعطاء تلك الدلالات والث ،في أفق سياق شعري متجددالنسق 

كثيف الخيالي وسيلة أنه يعتمد الت "الأخضر بركة"ولعلّ ما يميز المسار التشكيلي لقصائد
لإثارة التشكيلات اللّداعي الشعري، والتيغوية المراوغة أداة لتحقيق غاية فنحفيز، ة ممثلة بعنصر الت

ور عملت على تحريك مداليل الص ،ةاعر على مثيرات لغوياعتمد الش "شخص"قصيدته ففي 
لى وع ،وصيفيةالتفي ة أكثر تخييلا ضمن تمفصلات القصيدة، كما أسهمت خلق حركة مشهدي

توسيع حيز الرويتجلّى ذلك من خلال هذا المقطعأويلية لدى القارئ، ؤية الت:  
  فتح النوافذَ لم يجد غيما

  على الآفاق، رد حديد المزلاج،
  لنوم يحلم لم يجد حلماعاد إلى فراش ا

  :تشظت كتلةُ الأشياءِ
  ظهر المقعد المكسورِ،
  تبغٌ، ثم مذياع صغير

  نزل الشوارع لم يجد أحداً
ثه2 ليصحبه إلى مقهى يحد  

ة جدلية قائمة على نسقية متوازية، لعب فيها الضمير هنا، تنفتح الدلالات لتبني حرك
وإعطائه قدرته المستمرة على الإثارة ، نسق الشعريدوراً أساسيا في توجيه مسار ال) هو(الغائب

والتشعير، فالمتأمل لتشكيلات النسق يدرك أن الشاعر قد استثمر ضمنه حركات وومضات أشبه 
وهذه عددا من المقاصد التي تستدعي مكاشفة مدلولية، تخفي وراءها  ،بمشاهد مرئية محسوسة

توطنة في ذات الشاعر، وقد استخدم الشاعر لعرض المكاشفة متعلقة بتداعيات الحالة الشعورية الم
                                                             

 .264، ص)ر فاضل العزاويمشروع قراءة في شع( التأويلية مقاربة وتطبيق: محمود خليف خضير الحياني -1
 56، ص)شخص(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة-2
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رد حديد / فتح النوافذَ (قائما على متتاليات لغوية بدلالة الماضي  ،تلك الحالة أسلوبا حكائيا مبسطا
 عمل من خلالها على؛ التي )نزل الشوارع /تشظت كتلةُ الأشياءِ/ عاد إلى فراش النوم /المزلاج

ووضع القارئ في  ،وإحكام السيطرة في توجهات النسق الشعري ،تركيز المعنى وتكثيف الدلالة
  .مواجهة قصد مترلق

إلى  ةخاضع ،عملية إحكام السيطرة في توجهات القصيدة أن رة هنا إلىولا بد من الإشا
طريقة استثمار طاقات اللغة في توليد سؤال الدهشة، لأن الطاقات اللغوية المباغتة  تعد من محفزات 

خضوع "ة الجامعة للانحراف والتغريب والعبثية؛ فالعبث باللغة لن يتأتي إلا من خلالالإثارة الفني
إيحائية محركة لمخيلة وهو ما يسهم في استيلاد طاقات ، 1"الكتابة لوعي بالشاكلة التي تنسج عليها

ق تضمن انتظام النستأويلات متعددة  يستدعيوفي صنع أثر جمالي  ،ئيةالقرا تهومغذية للذ ،القارئ
  .الشعري

بالذات من خلاله يدفع  ،قصائده بعدا جدليا الشاعر نحلا بد من أن يمولضمان انتظام النسق 
املة لدلالات مؤسسة على لعبة لغوية، الحو ،صادمةاللغوية التشكيلات الالقارئة إلى التعامل مع 

دي في إثارة قيمة أي نسق شعري جماليا تتحدد بمقدار انزلاقه اللغوي، أو زوغانه الإسنا"لأن
" التشكيلات اللغوية الفاعلة في قصائدلذلك فإن ، 2"النسق الشعري المحموم بدلالته، ومنتوجه المثير

نح القارئ تم حمولات دلاليةعلى  وتكثيف إيحائي مؤسس ،ذات خصوبة جماليةهي  "الأخضر بركة
  .ق الشعرياحات الماثلة في حيز النسدعوه إلى محاولة التقاط الانزيتو ،فرصة للتأمل

  
  
  

                                                             
 273، صالنص الغائب في القصيدة العربية الحديثة: عبد السلام الربيدي -1
 .47ص) نقد، حوار، نصوص أدبية(النقد الجمالي بين سلطة النص وسلطة المتلقي : شرتحعبد السلام عصام  - 2
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  :"كيمياء الصلصال" فيلالة إنتاج الدالقصد و–ثانيا 
 .ا ومسار الدلالةؤيالرعمق / أ

ذات لغوية النساق الأ تحديد مسالكفي  ،المكثفة ضمن كل خطاب شعريالشعرية  تسهم الرؤيا
وإكسابه حيزا  ،الموقف الشعريوإخصاب تعميق  هدفهاوفي تحيين حركة جدلية ، دلاليالدى الم
بتنظيمها  "راء"، وقد امتازت قصيدةإيحائية اقاتطب مسارهشحن النسق و وصيفيا يسمح بتوليفت

، تقترب أو تبتعد عن القصد المراد داليلالحاملة لمقائمة على كثافة الرؤيا الشعرية ال بديناميتهاو ،الفني
قف عند الظاهر توتلا وفاعلية دلالية  ،إلى تكوين وعي جمالي امن خلاله" الأخضر بركة" عمد إذ

وإلى  ،الإيحائي والمضمونيالربط بين البعدين إلى كما عمد ، الضمنية هاتد إلى تفاصيل؛ بل تمالشكلي
  :، ويتجلى ذلك من خلال المقطع التاليأكثر إيهاما نظورات شعريةبمدلالية و تإثارة قارئه بمحفزا

  ....ها أنت ذا
  الكونين من بسملات في الجهات الستة الملأى بلا مرئية

  ...حتى
،كرِ التي صاغتالخَو لحظة  

  مندلق إلى أرض امتحانات السماء
،المرئي قْلَكث لك ظلّك الموثوق بالقدمين يفضح  

  قدام الخلائقِ،
،تحت شمس الوقت  

،مخاف محشو  
  تحتمي بمعادن وتمائمِ،

،ركْثتاس ،ةاءِ القوعك في ادخراب باد  
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،ئْت1المرايا كما ش.  
هي جملة الأنساق اللغوية التي تحتمي خلفها المقاصد هنا، ويعمقها ة الشعري ؤياما يثير الر لعلّ

جملة من  جسدت ،، فقد عمد الشاعر من خلالها إلى رسم علاقات دلاليةمغايرةدلالات لالمولدة 
 فتحفي و ،ؤشرات النصيةالربط بين المساهمت إلى حد كبير في و ،الحاملة لإيحاءات متشابكةقاصد الم

وعبر رؤية مكثفة يختزل اية  لأن الشاعر ،ودفعه باتجاه مركز القصدأفق التوقع لدى القارئ 
اتخذت مسارا مخصوصا  ،أخرىدلالات تفرعت عنه بؤرة القصد الذي  مثلتالتي  ،الإنسان الأكيدة

مشهد : مشاهد كما يلي تقسيم هذه الرؤية إلى ثلاث ناغير منفصل عن الرؤية الشعرية، ويمكن
مشهد الكفن،مشهد الصلاة؛ أين يجد القارئ نفسه مدفوعا لا شعوريا إلى تلمس فضاء ، الموت

من ...ها أنت ذا(الرؤية الجامع لتلك المشاهد، فالمشهد الأول الذي تلخصه التشكيلات اللغوية
الاستثارة الدلالية المحرضة باعثا على  جاء، )بسملات في الجهات الستة الملأى بلا مرئية الكونين

لحظة الخَورِ التي (للخروج باحتمالات تتقارب مع القصد الكامن، أما  ،على محايثة الباطن الداخلي
فهي لحظة ذات خصوبة جمالية قائمة على ترسيم ) صاغتك، مندلق إلى أرض امتحانات السماء

كفن والتراب، وليكون المعنى الدلائلي ذا وعلى قصدية مباغتة مجسدة لحالة الإنسان بين ال ،دلائلي
ظلّك الموثوق بالقدمين  لك(من خلال هذه التشكيلات البليغة  ،حركية نسقية في المشهد الأخير

التي  )يفضح ثقْلَك المرئي، قدام الخلائقِ، تحت شمس الوقت، محشو مخاف،تحتمي بمعادن وتمائمِ
دليل على  ،لتوجهات القصد أي مشهد شعرياحتضان ن نشير إلى أو. توجهات القصد احتضنت

  .خلق نسق جدلي فاعل ومتجددعلى و ،امتلاك الشاعر لرؤية عميقة قادرة على ضبط مسار الدلالة
في الربط بين وعي الشاعر  ،من خلال جدلية فاعلة ومتجددة حركة النسق الشعري تسهمو

تصويرية ولطاقات  ،لدلالات جزئيةالحاملة  الارتقاء بالمرجعية الشعريةفي وأفق توقع القارئ، و
 ،ميدان خصبفي بنيتها الداخلية  "حمام"قصيدة تبدو، ولهذا؛ تحديد مسارها يصعبة تمنفل ييليةتخو

                                                             
 .106-105، ص ص)راء( عريةالأعمال الش: الأخضر بركة -1
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فهي ذات صدى دلالي باعث على الدهشة  ،سعى الشاعر فيه إلى تفعيل رؤيته وإكساا بعدا جماليا
مهمته توجيه القارئ إلى ضرورة إتمام بلاغة المعنى،  ،غكما أا ذات أسلوب تشكيلي مراو ،والتأمل

  :ويظهر ذلك من خلال هذا المقطع
  مناخان اثنان بينهما الباب لايبغيان

،بالرطوبة منتفخ أسود خشب  
،ثوان عقسمته لبِض كلّما دفعته يد  

  له باطن من بخار،
في قاعة الاستراحة 1وله ظاهر.  

 للتأسيسالروابط الشعورية بو ،الإيحائيةالأنساق اللغوية  هذا المقطع بلقد اكتفى الشاعر في
قطع ، فالمهلقارئالوعي الجمالي عن و ،للشاعرالتشكيلي  غير منفصلة عن الوعيكلية  نسقيةقصدية ل

لا تفصح عن مؤتلفة  تشكيلاتعن طريق  ذاته شعريا بناءيعيد هو فلذلك  ،لا يعي احتمالا واحدا
  :كما يلي، يمكن توضيحها مفتوحة ةمتعدداحتمالات جلى إلا في نمط ولا تت ،ذاا

                 قصدي1(احتمال جزئي                         ةة كلي(  
  ) 2(احتمال جزئي            مناخان اثنان بينهما الباب لايبغيان

   )3(جزئي  احتمال                                                 
  )01(رقم الشكل                           

                           .ةجزئياحتمالات  +وعي جمالي= ةة كليقصدي +وعي تشكيلي    
لاحتمالات  وعي تشكيلي خاضعكمه يح ،غوية في هذا المقطعلأيقونات اللّلالي لفالمسار الد

تخفي وراءها  ،قائمة على جدلية تصويريةصدية كلية ق وتتحكم فيهمفتوحة على أكثر من جزئية، 
كتلة شعورية  ، الأمر الذي يجعل من القصيدةككل تشكيل ملامح القصيدة هدفه إعادة ،وعيا جماليا

                                                             
 .121، ص)حمام( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة-1
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ا بم، ودائمة الحراك الدلاليشعرية  بمدى ما تستبطنه من رؤى ،مؤسسة على صخب الرؤياو ،مكثفة
درجة من الفاعلية  التي تحققورة التشكيلية تعتمد المنا ،ةفلتودلالات من تحمله من تمفصلات توصيفية

  .والتأثير
 :القصد امتدادو انفلات الدلالة/ ب

درجة فاعلية القصد استنادا على العلائق اللغوية الممغنطة للرؤية ضمن الفضاء  دتتحد
، القصيدةرة ، واعتمادا على الدلالات الممتدة على طول المسار التشكيلي المتجه صوب بؤالشعري

تخرج عن النسق لا التي تحولاته بوركة القصد بح يتعلق ،لات المضمرةللدلافالمسار التشكيلي 
يساعد على ربط البيت "متشعب تقوم على حقل دلالي ،ة تخليق للقصدكل عملي و ،الشعري

 الشعري بغيره من الأبيات عبر آلية لغوية خاصة بحسب مقصدية الشاعر الذي يرسم أبعاد نصه
لأن هدف عميقة منفلتة يصعب إمساكها،  ليحتضن دلالاتويوسع في حيزه الجمالي  1"الشعري
 ،ترتقي بالقصد إلى مستوى عاللغوية من خلال تشكيلات  ،هو تعميق الفضاء الدلاليالشاعر 

إدراك المفرزات الجمالية التي تدفع بالقارئ إلى محاولة  ،ق درجة من اللذة اللغويةيقوتعمل على تح
  .لقصيدةل

ودلائل مشبعة بمحمولات فكرية قائمة على  ،جدليا بين علائق لغوية" جيم"وتتمظهر قصيدة
قد  "الأخضر بركة"التي تعطي قدرا من الفتنة الجمالية، لأن  ،شبكة معقدة من الرؤى التوصيفية

 قوناتأيوعلى ة، مغذية للأنساق اللغويتشكيل نسيج فني قائم على دلالات متحركة عمد فيها إلى 
ا تمكن إلا أ يمكن الإمساك ا أو ضبط مسارها، مفرداتية مباغتة ذات طبيعة انزلاقية؛ بحيث لا

  :يقول فيها، بين ثناياها القصيدةبنية التي احتوا  ،ضمرةالقارئ من تخمين الدلالات الم
  كن

  :حول كينونتي ما تشاء

                                                             
 .208، ص)الإيقاع والمضمون واللغة( شعرية النص عند الجواهري: علي عزيز صالح -1



ـــــــــــــــ   
  

  
197 

 

  شوارع، سوقاً، حدائق، أو ملعبا للرياضة،
  و سينماكن مسرحاً، أ

  كن سماء
  كن مساحات ورد غزير تغطّي

  عيوب هويتك الداكنة
***  

  .1لا تكن دائماً ثكنة
نة الجمالية التي ارتسمت محفزة للفت ،الماثل أمامنا ذو انزلاقات لغوية مدهشة فالمقطع الشعري

، لغوياتخفي وراءها عبثا  منعرجات تشكيلية محتضنة لمداليل مستعصية، وذو تخييليال ضمن فضائه
سة على إسنادات لغوية ؤسوالتي تبدو م ،للقصيدة شكلةفقد أثارنا على مستوى مكوناته العلائقية الم

ية وطاقات إيحائ ،يستولد الدلالة تلو الدلالة، وكأننا أمام لعبة تشكيلية بليغة ،ذات مد تأملي مفتوح
الحامل لمكونات وي الدلالي النسيج اللغتباغتنا بتمظهراا الأسلوبية، ويتجلى ذلك من خلال 

التي ساهمت ) مساحات ورد/سماء/سينما/ مسرح/ملعب للرياضة/حدائق/ سوق/شوارع( الوجود
لا /كن(بواسطة فعل الأمرزائه أج بينالربط استطاع الشاعر وقد ، مشهد شعري متكاملفي صياغة 

  .للدلاليا يحيل إلى حالة من الضجر والممعنى الذي منح المقطع الشعري  ،)تكن
  :الانزياحات الأسلوبية/1-ب

ادا على واعتم ،من خلال التشكيلات اللغوية المباغتة "الأخضر بركة"اعرالش يلجأ قد
ته الشعرية نحو التمويه إلى توجيه رؤي ،أسلوبية عابثة ضمن النسقدلالات منفلتة وانزياحات 

فة تؤدي إلى توجيه الدلالة مسرحا للتوليدات في صور وأنماط مختل"بذلك قصائده تغدو، لوالتغريب

                                                             
 .113-112، ص ص )جيم(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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، وفي هذه الحالة 1"توجيها متحدا نحو منتهى موحد لمسيرة التدلال التي تمتد على طول النص
لالية داخل تزيد من فاعلية الوجهة الدفتوحة مواحتمالات ،سيكون القارئ أمام ترسيمات شعورية 

  .النسق
قاصد مشحونة بمعلى أنساق لغوية  مقوي أنه "الأخضر بركة"قصائدلما يميز المسار الدلالي ف
حضورا  فرضتو، المنحى الدلالي بإيحاءاا الجزئيةخصوبة من  عززتفنية وبطاقات  ،متماوجة

قصائده للمتأمل في توسيع حدود التأويل، فاإلى حد ما  ساهمو ،القارئ بانفلاته أثاردلاليا ورمزيا 
ق فيه المداليل وتتداخل بشكل يصعب فيه تترل ،نفلات لغويلا خاضعةالتكوينية  بنيتهايدرك أن 

بين مختلف الدلالات  طربالالشاعر في ة استراتيجي أو فهم ،متن الشعريالمشكلة لل الإحاطة بالآليات
 .الإيحائية

هي راوغة؛ الغاية البلاغية منها الملغوية النساق الأووعملية الربط بين مختلف الدلالات الإيحائية 
خلق دلالات تتسم "هذا الحيز يعمل علىلأن  ،خل الحيز النسقيإحداث انفلات للدلالة دا

بالغموض؛ إذ تتراح التراكيب اللغوية والسياقات الأسلوبية إلى فضاءات شاسعة تميل إلى مرجعية 
في و، التأويلات من للعديد تتسع شبكية دلالية مفتوحةفي توليد سهم كما ي ،2"مغايرة للمألوف

  . يدةالكامنة والمخبوءة خلف ألياف القصمل لعدد من المقاصد حا ،مفاجئتكوين مسار دلالي 
في ساهم  ،"فوق أرضِ النوم...يا"في قصيدة التراكيب الشعريةه سلكتالمسار الدلالي الذي و

المخاتلة من خلال  النشاط الأيقونيتسريع  وفيمباغتة وعميقة،  بمداليل الشعريشحن النسق 
مفعل  اكتناز دلاليذات ومنفلتة القصيدة في مجملها  لتبدو ؛دةلتراكيب القصيوالمراوغة الإسنادية 

من خلال  هذا ما يظهر لنا، ولا يتكشف أمام القارئ إيحائيتكثيف و ،لسيرورة النسق الشعري
  :الآتي المقطع

  أيها النوم اشتغالك عابثا...خذْ
                                                             

 .143، صالنص الغائب في القصيدة العربية الحديثة:عبد السلام الربيدي-1
 .383، ص )منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي( النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت -2
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  .ذاكرة: بوثائق البيت السديمي المُسمى
  خطْ بالوميض

  استحضر/اجٍ إلى بدءِ امار الحيرة المطريةغمام إعر
  ..هي أنت..خطاب جمادك الموشومِ باللغة التي

  .1حرك بمغرفة الذهولِ حساء يقْظَات الغياب..أو
لالات المنفلتةفالد وأثرت في  ،لت من حركية القصد ومن دينامية المعنىفي هذا المقطع فع

لتشكيلات نا لفهم ت من عمليةحدالتي  ،ملة المعاني المخاتلةبججعلتنا نصطدم و، القرائيمسارنا 
غمام إعراجٍ  خطْ بالوميض :"التراكيب الآتية من خلال لنا وهذا ما تبدى، طريقة انبنائهالو اللغوية

حرك بمغرفة الذهولِ حساء يقْظَات  /..هي أنت..استحضر خطاب جمادك الموشومِ باللغة التي/
حركة  على كوا اشتملت ؛وبحالة من التكاملبعمق المباغتات التصويرية  وشت التي ،"الغياب

دقة الصور التوصيفة في  أثارتناكما .وجهة غير متوقعةبالمسار التأويلي  نحتو ،مدلولية غير مباشرة
اءها ور أخفتالتي " ذاكرة: بوثائق البيت السديمي المُسمىأيها النوم اشتغالك عابثا ...خذْ :"قوله

حاملة لدلالات ومعان  أتتالتركيب  هذافي كل مفردة ف ؛للذة الجماليةا أبرزت ملامحدهشة 
في و، الشعريمداليل النسق  ساهمت في تحريك ،نفسية مهموسةحالة  -ها التأمليفي مد -عكست

  .القصيدةمركز تجاه  نقطة انطلاقشكل يالذي  ،الدهشة سؤال تفعيلالداخلي وفي شعورنا إثارة 
  :القصد من التشفير إلى التشعير/ ج

 ،يحتفظ بالقيمة البلاغية والجمالية للنص الشعري أينالقصد ضمن دائرة الثراء الدلالي  يقع
إثارة التساؤلات على وبالتشكيلات اللغوية العميقة التي تعمل على تحريك الدلالات وتوجيهها، و

وبذلك يكون النص "،نفتحة على أبعاد متعددةمالة انفعالية توحي برؤية تأملية لح هامن خلال خلق
الشعري الحامل لأسئلته نصا مفتوح الدلالة والقراءة، يتجدد مع كل قراءة، ويتجه إلى أكثر من 

                                                             
 .102-101، ص ص)فوق أرضِ النوم...يا( الأعمال الشعرية :الأخضر بركة -1
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 ،خصبة هدفها إثارة السؤال عبر صيغة أسلوبية مبتكرةوالمعنى كفكرة أو رؤية هو مادة  ،1"معنى
  .الشعري ضمن السياقتوجهاا في و ،الكامنة الدلالات سيرورةتتحكم في النسيج اللغوي وفي 

 في ساهمر، مبتكتخييلية من خلال أسلوب  فضاءات اختراق "الأخضر بركة"وقد حاول 
الشعري، فالآليات اللغوية  نسقبالانبثاقات الرؤيوية داخل ال الارتقاءفي وخصوبة المضمون الدلالي، 

وأدت إلى تعزيز حاملة لدلالات مشفرة، جعلت منها كتلة  ،المعتمدة شعريا في تشكيل قصائده
سياق ليبدو غاية في التمطيط والعمق ضمن ال ،رفع من وتيرة الحدث الشعريالمنحى التداولي وال

كفيل بخلق حساسية  ،ومختلف التقنيات الفنية المبتكرة لذلك فإن إثارة الآليات اللغوية ؛الشعري
المخصب للرؤية وللدلالات  ة النسق الشعريتفعيل حركب، ومباغتذات عمق مدلولي عالية شعرية 

  .اللامتناهية 
غاية في ، "انفلات المؤنث"المدلولي في قصيدة و ق الجمالي والابتكار الدلاليتبدو عملية الخلو

التلوين الإيحائي والتعرج اللغوي، فالهندسة الدلالية التي تقوم عليها القصيدة خاضعة لانزياحات 
هدفها تحقيق  دلائلية منفلتة نظومةلملفتنة المعاني المبتكرة وو ،الشعري تركيبية فاعلة ضمن النسق

لن يتحقق إلا من خلال عملية تشفير المقاصد وترميز النص وتبئير الأخير عنصر الإثارة، وهذا 
  :خضرالدلالة، وللتدليل على ذلك نأخذ هذا المقطع الذي يقول فيه الأ

  رد،كُن يصنعن في عيد حمامهن طقوس التج
  .يعرِضن أزواجهن وشوم ازرقاقٍ على فضة اللّحمِ

  يدخلْن في وهجِ حرية الماءِ،
فوق الجسد ن ما كتبته الثقافاتيفضح.  

  ....طبيعيةً
،أخطاؤهن تتقطّر  

                                                             
 .62ص ،القصيدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربيعي: طلال زينل حسين -1
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  .1كحناءِ شعرٍ تبلّلَ
لمعاني في فضاء ل ةعضدم تشكيلية لوحة هذا المقطع جعله يبدو وكأنهالاكتناز الدلالي في إن 

الصور التوصيفية  جملة خلال من ،تلوين نسقه الشعري دلاليا استطاع الشاعرقد ف نصي مشعرن،
توجيه تعميق رؤيته الشعرية وتمكن من كما ضمن النسيج النصي،  الملتحمةالمفاجئة والدلالات و

ر نسجام الحاصل بين الصوإذ تظهر التبادلات العلائقية من خلال الا ،بقصد إثارة القارئ معانيه
وشوم  /طقوس التجرد :(في الجزئيات التاليةالمراوغة والإسنادات الرؤيوية  ،التوصيفية المباغتة

ساهمت في الرفع من وتيرة  التي ؛)تتقطّر أخطاؤهن كحناءِ /يفضحن ما كتبته الثقافات /ازرقاقٍ
قد ، وهذا الحيز الدلالي كثر من مستوى تداوليضمن الحيز الدلالي المفتوح على أ الرؤية الشعرية

 منفلتةامل لمقاصد ودلالات الح ،في داخل النسيج النصي ن الإيقاع بالقارئم تمكنتفاعلية  عكس
  .باتثّتأبى ال

المؤسسة كونه أحد الفواعل الدلالية  ،عتمد التشفيراقد  "الأخضر بركة"اعرواللافت أن الش
 ،نظرا لحراكها الدلالي رميزبعض قصائده غاية في الت جاءت، فنيةفال لرؤيتها والمحققةقصائده ل

ما يثير القارئ فيها هو توزيع الشاعر ولعل ، المضمرة وانزياحاا التصويرية التي تفيض بالمقاصد
على  عملتوتفعيله لها بالاستفزازات اللغوية والإسنادات الرؤيوية التي  ،للمعاني الدلالية في أعماقها

ر الأخضر في تفنن الشاع "انفلات المؤنث"السابقة قصيدتهففي  ة الشعرية بعدا تداوليا؛منح الرؤي
توجيه  استطاعو ،النسق الشعري بقرائن لغوية فاعلةليبلغ ذروته في تعزيز  ،مداها الدلاليتوسيع 

  .مقاطعها الشعريةوائتلاف نسقي بين  مكنته من خلق توازن ،وجهة دلالية تداولية مقاصدها
 ،شعريةإيديولوجية نصية مشحونة بمداليل  على"انفلات المؤنث"في أن نقفلنا ن ويمك

، باعتبار تلك المداليل والمؤشرات منبع ولفهم طبيعته النسقهي أساس لولوج وبمؤشرات دلالية 
  :موزعة ضمن السياق الشعري كما يأتي أتت وقدوبؤرة الإيحاء والتشفير الشعري،  ،الحراك الدلالي

                                                             
 .130،131، ص ص )انفلات المؤنث( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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  ما كتبته الثقافات... يفضحن       وشوم ازرقاقٍ...يعرِضن   طقوس التجرد... ن يصنعن كُ   
  3مؤشر دلالي                    2مؤشر دلالي                  1مؤشر دلالي            

 أخطاؤهن اءِ شعرٍ تبلّلَتتقطّركحن   
   4مؤشر دلالي                                           

  )20(رقم الشكل                                        
حركة الأنساق متضافرة مع  ،للإيديولوجية النصية صياغتهافي  تبدو المؤشرات الدلالية

بالإيحاءات التي تصل حد التناقض وهو ما يجعلها قابلة للتعدد وغنية بالاحتمال، "الحبلى اللغوية
رمزية  القصيدة حمولات ىطأع ،خصب، فهي ذات افتنان مدلولي 1"ءة والتأويلومفتوحة على القرا

 تأمليةالرؤية ال إلى فضاء ،نفعاليبزخمها الاشعرية الرؤية ال فضاء من ناالانتقال ب، ساهمت في مكثفة
ومن  ،الدلالةلإعادة تشكيل في محاولة  ،توسيع حدود التوقعإقامة تصور ومن  نانتمكو الكاشفة،
  .والتغريب رميزغاية في التشعرية  مداليلعلى تستحوذ  التي الأنساقبنية أكثر في الغوص 

  ":متإحداثيات الص"التأويل في  حدودلات المقاصد وتمثّ-ثالثا
  .ويلأد ولا ائية التالقص/أ

منحاها على التنامي هو  "الأخضر بركة" لالات المشكلة لشبكية قصائدالد فزيحما  لعل  
، المثيرات الجمالية الممكنةفي استقطاب  إيحائيةفاعلية النسق الشعري  عطييالذي  ،تكرالمب الأسلوبي

 إذا ما تضافرت الأنساقو؛ الخصوبة الشعريةغاية في التكثيف و تخييليا ابعدالتشكيلي  هسارم ويمنح
ودفعته إلى ، وبمعانيها المضمرة فاجأت القارئ بمقاصدها الكامنة ،ذلك المسار ضمن المتوزانة شعريةال

  .ومن ثم كشفها وتعريتهاحيثياا وحمولاا السيميائية  والتدقيق في ،الوقوف على ترسيماا الدلالية
نطوي عليه من تقنيات وما ت ،إيحائيةبكل ما تحمله من دلالات  "الأخضر بركة" قصائدو

قطاب القارئ واستبطان أكثر فاعلية في است"ي قصائد تفاعلية منبنية على دوال لغوية ه ؛فنية مختلفة

                                                             
 429، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي سيسالتأ منطلقات( وبنياته الشعري النسق:طارق ثابت -1
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 ،قاصدتوجيه المعلى عالية قدرة روابط دلالية ذات على ، و1"الذات واستظهار كوامنها الداخلية
تحكمها  ،القارئ بتوقعات -لاشك–تصلة الم قاصدعملية توجيه الموضبط حركتها في السياق، و
من ولا محدود لاائي  عددليعيد إنتاج ته تفتح شهيتحرضه و التي ،شبكة من الاحتمالات الممكنة

  .لاتودلالم
 ،بية محكمةيلحظ أا تتكئ على روابط تركي" شيء واحد يبقى"يطلع على قصيدة ومن

تشكيلات لغوية مباغتة تشي بعمق الرؤية فيها  "الأخضر بركة" فقد وظف، وتآلفات دلالية متلاحمة
 هانسقلتي تعزز من بلاغة ا ،المقاصديةمنحها مظهرا توليديا موجها للاستراتيجية و، الشعرية
هي تلك الأنساق التشكيلية التي تتضمن سلسلة لا  ،، ولعل أبرز ما يمكن رصده في القصيدةالشعري

   :المقطع الآتيمتناهية من الدوال اللغوية المفتوحة والتي تظهر في 
  تحتك بالشجرِ السماءُ

  ويحطُّ عصفور على سلك أمامي الآنَ،
يطير تبعته سهواً...عصفور حقيقي...  

مشيت قرابة الخمسين متراً، ثمَّ عدت  
؟....وقفت قرب البابِ، هل ستدق كفّي الباب  

  :شيء واحد يبقى
  .2كلام لم أقله

ومده  ،تفعيل المقطع الشعريفي ذات الانزلاق المدلولي التشكيلية  الأنساق تكمن فاعلية هنا
بمناطق الاشتباك الدلالي، مرتبطة  فرزات إيحائيةوبم ،بةحة على آفاق تخيلية رحمفتو ؤشرات دلائليةبم
مضاعفة انفعالات القارئ ف واستثمار المفرزات دنن الشاعر في توزيع تلك المؤشرات، قد تفف

 /تبعته سهواً/ يحطُّ عصفور/ تحتك بالشجرِ السماءُ:(من خلالذلك تضح ؛ ويوإثارة تأمله الجمالي
                                                             

 .335، ص)بنية النص وتشكيل الخطاب(القصيدة السير ذاتية :خليل شكري هياس  - 1
 .23،ص)شيء واحد يبقى(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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الشعري بطاقات لا  لنسقا إمدادو ،عملت على تخصيب القصيدة جماليا التي ؛)ثمَّ عدت/مشيت
 وأكل انفلات نشير إلى أن و ،ضمن السياق ت الكامنةالدلالا ضبط مسارأدت إلى و، متناهية

 تحويل مسارإلى و ،لاتوجهة الدلا يؤدي إلى تغييرقد  ،المؤشرات والمفرزاتفي تلك أسلوبي انحراف 
  .وجهتهعن  النسق

وفي تعزيز منحاها  ،في تعميق الإطار الدلالي للقصيدةبارزا دورا  لاستفزازات اللغويةا لعبتو
، أنساقها التشكيلية التي أعادت بلورة ،تأمليالبعد ال تخيلية ذاتالصور العن طريق وذلك  ،الجمالي
ة تحث في كل مربمثابة مؤشرات دلالية " شيء واحد يبقى"الاستفزازات اللغوية في قصيدة  فكانت

عن الانفعالات يكشف من خلالها القارئ على جملة المقاصد الدلالية الكامنة، و ،على مغامرة قرائية
هذه النهاية و، )شيء واحد يبقى، كلام لم أقله :(من خلال قوله المدلولية المباغتة التي تتبدى لنا

رية عميقة ذات افتنان كوا أتت محملة بمنظورات شعو ؛الدلالات على التنامي حفزالمفتوحة هي ما 
  .أسلوبيةرات تمظهلا يمكن تعريته والكشف عنه بمعزل عن القصدية الدلالية المؤسسة على  ،مدلولي

ذلك الخيط الدلائلي الذي وظفه  هو "شيء واحد يبقى"وما ينبغي ملاحظته أيضا في قصيدة 
 نحو يعمق من فاعليةعلى  مستوياا الإيحائية ويخلق حراكا فنيا بين ،مقاصدهابين ليربط الشاعر 

أنساقا لغوية اتسمت بالدينامية  قهفي أعماالسابق من القصيدة المقطع  قد حشدف، نسقها الشعري
ما ومن بين  في تحديد قيمة الملفوظ الشعري،و ،ساهمت في إنتاجية الدلالةقرائن إشارية وعلية، والفا

هل ستدق ( :في قوله "الأخضر بركة"الشاعر الاستفهام الذي وظفهنجد إنتاج الدلالة ساهم في 
التي  ،الدلالات المضمرة بكةالتفاعل مع ش إلىدفعنا و ،ز حسنا الجماليعز وهو ما ،)كفّي الباب؟

الإيحاءات جملة ، وكانت سببا في تخليق رؤية تأملية تتوافق مع غاية في التنامي الإيحائي أتت
  .المقصودة
يسهم س، لة لا متناهية من الدلالات والإيحاءاتلا شك في أنّ احتواء القصيدة على سلسو

الرؤيوية الكاشفة  صورهاتفعيل  ة على امتداد المحور الدلالي، وفيأنساقها التشكيليحركة في توازن 
، فالنسق المرجعيات الفنية لعدد لا متناه منالذي غالبا ما يكون محتضنا  ،الشعريعن سيرورة النسق 



ـــــــــــــــ   
  

  
205 

 

على المستويين  فاعلة فنيةتواه التفاعلي إلا من خلال مرجعيات قق مسيحأن  لا يمكن له الشعري
المكونة لكل " الأنساق اللغوية ضبط مساربحيث تعمل تلك المرجعيات على  الدلالي والجمالي؛

منح  وعلى، 1"واحد منهما أو الطبيعة التي تميز مكوناما، أو أدوات اشتغالهما أو وظائفهما
المحررة لمخيلة المحفزة وفاعلية قدرا من ال ،للعديد من الاحتمالاتالتي تتسع  المضمرة الدلالات

  .القارئ
 ،جديدةلغوية في كل مرة خلق تراكيب  "الأخضر بركة"لى هذا الأساس، يحاول وع
بمكونات رفنتها شعريا وتلوين أنساقه وح، ائدهقصالكلية لالدلالة  تخدم إيحائيةطاقات بمشفوعة 
 ،ةللأنساق الشعري إبراز الأثر الجمالي ساعد علىيوهو ما  ؛فيهاد القصحركة  تنسجم مععلائقية 

فلا يستطيع القارئ لقصائده إلا أن يتفاعل بدقة، وخصوصيتها الفنية وعلى تلمس أبعادها الدلالية 
تلك دف وعملية الكشف ومخزوا الرؤيوي، ويكشف عن قيمها الجمالية  ،ةمع فضاءاا المفتوح

هائلة قدرة العام  سقيالن مسارهاإكساب و ،المداليل الشعريةبين مختلف  ئتلافواإلى تحقيق توازن 
  .تشعيرالعلى 

خلال مسار نسقي مشعرن  رة والتحريض إلا مناولن تمتلك القصيدة قدرا على الإث
 بماوتشفيرها  عانيوعلى بعثرة الم ،تشكيلات اللغويةلدلالاا؛ يعكس قدرة الشاعر على التلاعب بال

وكل ذلك يساهم في استثارة ، توجهات رؤيته الشعريةيتوافق ووبما  ،ى وغرضه المقصوديتماش
التي تعكس  ، فيتفاعل مع فضاءاا الشعرية المفتوحةثقلها زالقارئ وجذبه إلى بؤرة القصيدة ومرك

من فاعلية المنحى  تعززفيها التي ويكشف عن العناصر الغائبة  براعة الشاعر الفنية في التشكيل،
  .الدلالي

شحن عباراا بطاقات على " الأخضر بركة"قدرة) معطف الوقت(صيدة وقد عكست ق
تعزيز قدراته الذاتية "يبدو فيها حريصا على ؛ إذتركيزا عاليا وقف الشعريالم يتركز فيها ،إيحائية

                                                             
 .30ص،)دراسات نقدية(غة والفكرالل: حسن مسكين -1
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الخصبة، وفتح الخارج الشعري على الداخل الشعري في تلاحم شعري يستجيب لحرارة الموقف 
استطاع أسلوبية، تقنيات  بفضل، فالشاعر و1"دراميته وحساسيته بأعلى درجات العفوية الثريةو
وأن يبقيها في توالد إيحائي الدلالة ولا ائية التأويل، إلى بناء فني يقوم على تعدد  قصيدتهن يحول أ

الشعرية  تهرؤي توجيه مسارإلى حد ما في  تتعبيرية؛ ساهمويمدها بطاقات  ،مستمروحراك دلالي 
ببلاغة  ومواقفةرؤاه إلى إيصال  يه الدائم، وهو ما يؤكد سعوالتكثيف من محمولاا الدلالية

  .تشكيلية
تعد مقوما بنائيا في  ،ةوترتكز شعرية القول الشعري في هذه القصيدة على محمولات دلالي

مد على إشارات تعت الشعرية فيها كون التراكيب؛ رؤية شعرية توحي بالمعنى إثر معنىتخليق 
 كتلة، ما جعل من القصيدة لقصيديالنسيج الحركة لة فعوم بلورة لحدود النسقم؛مشفرة أيقونات و

 منو ،منعرجاا من باطنها الشعوري استطاعت صنع فقدذات مرجعية إيحائية مكثفة،  شعورية
تمكنت من أخذ و، قصدتشي بأكثر من إطار شبكية مفتوحة  في تشكلتالتي  متغيراا الأسلوبية

تقنيات ة؛ أجبرت السياق الشعري على احتواء متعددة ومحمولات لا متناهيكثافتها من موحيات 
  :يقول فيها. ة ومستعصية على الثباتمداليل شعرية مباغتو ،أسلوبية مبتكرة

،الماء في الإسمنت هذا الصبح اءٍ يرشمثل بن  
  يرمي معطف الوقت على السلّمِ،

من الت يمتصهبغِ نسيما، ويرى فكرت  
  ...بالخيط والمسمار، يصغي

  .2ثمّ يمضي في حوارٍ مع ما ليس هنا

                                                             
 .98، ص )التشكيل والرؤيا(جربة الشعريةالت: محمد صابر عبيد -1
 .22،ص)معطف الوقت(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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نظام بنائي استعاري؛ عمق  إن تقنية الانفتاح الإشاري في هذه القصيدة جاءت منبنية على
الأخضر "فقد عمد ،ومن مستوى التساؤلات التأملية المفتوحة باتجاهها ،مدلولاا التركيبيةمن 

ودفعت بنا  أكثر حيوية وفاعلية وجمالا، جعلت القصيدة ،إلى اختيار تشكيلات لغوية مراوغة "كةبر
غاية في التكثيف التي بدت لنا حاملة لمداليل  التشكيلاتلفهم  ،تسخير كل الممكنات المتاحةإلى 

التي تشي التراكيب الشعرية من خلال  ،لنا أن نلحظ كثافة وتركيز تلك المداليلويمكن والتركيز، 
يمتص من /يرمي معطف الوقت/مثل بناءٍ يرش الماء  :(بببكارا الإسنادية كما في  الأنساق التالية

الإيحائية التي غذت متعتنا ها؛ طاقاا نا فيأثارولعلّ ما  ،)بالخيط والمسمار/يرى فكرته/التبغِ نسيما
إضافة إلى مقومتها  تجاه القصيدة، ورفعت من وتيرة حسنا الجمالي ،في المداولة والتأويل

تكثيف  التي كانت سببا في )المسمار-الخيط(،)نسيما - التبغ(،)معطف الوقت(،)الماء-بناء(اللسانية
معمقة للرؤية وإكساا خصوصية مميزة، وتعزيز نسقها الجمالي بمقاصد ما ورائية  ،وترميز القصيدة

  .الشعرية
ة جيلووالتي أعانتنا على فهم إيدي ،المفرزات الجمالية القصيدة أيضا على جملة من وقد قامت

التي كانت وراء عملية  نسقيةإدراك مختلف التفاعلات ال، وعلى التشكيل المفرداتي لدى الشاعر
  :من بينها ؛وتعزيز جماليتها مقاصدهاتكثيف 

 : لاليةااذبة الد/1-أ
إسنادات اختيار هو  -البداية ذمن-) معطف الوقت(قصيدته في "الأخضر بركة"كان هدف  لقد

 ،بشكل لائق الشعرية تنظيم عباراته وجملهو ،نساقه التشكيليةهندسة أ على تعينهلغوية مبتكرة 
عن " إغناء مقاصدهحيث استطاع ، إلى قمة الثراء الدلاليالمتواليات النسقية الوصول بله ضمن ي

الاستثارة من خلق بفضل حنكته الفنية  وتمكن، 1"طريق استغلال الطاقة الدلالية المتوافرة عليها
 لنتلمس ومن بث شحنات انفعالية فتحت اال واسعا أمامنا ،للرؤية الشعريةالتأثير الملائمين و

                                                             
 .345ص،)الإيقاع والمضمون واللغة(شعرية النص عند الجواهري: علي عزيز صالح -1
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مجسات ا كو ،، وعملت على توجيه مسارنا القرائيمكنونات القصيدة التشكيلية والدلالية
د تحولات المعنى ضمن الشبكة النصية التي وعلى رص ،توقع الدلالات المقصودة تعين علىاستقرائية 

 .تقوم عليها القصيدة
 إن؛ فمحكم نصي وفق نسيج حيوي يمتزج فيه البعد الفني بالبعد الدلالي بناءوالقصيدة بما هي 

لأكثر حامل إيحائي كإشعاع ااذبة الدلالية  تعتمد ،ذات حنكة مدلولية) معطف الوقت(قصيدة 
لا  فتوحة على رؤى تأويليةما النسقية ترك إشاراا النصية بتفاعلار الأخضتعمد قد من معنى، ف

، وولادة حدوث تناسق جمالي بين أنساقها التشكلية ومحاورها الدلاليةوهو بذلك قد ضمن ائية، 
 هغير منفصلة عن السياق المؤطر لأسلوب ،مكثفة حمولات وشحنات دلاليةذات معان إضافية 

  .ولمقاصده
أتت التي الرموز والإشارات تلك نجد  ،ضاعف من سلطة القصد في مقاطع القصيدة ومن بين ما

حتى  عتبتها من بين وحدات القصيدةوطيدة لغوية  ةعلاق إقامةساهمت في  ،دلالات إيحائيةحاملة ل
الأول من الدال  نفي تشييد القصد؛ حيث أالتوازي على آلية  جاءت مشتغلةالقصيدة  عتبةف، ايتها
أما ا، ارتباطا جسديا وروحي بما حولهالشاعر  ارتباطعبر عن أحالنا على دلالة نوعية ت) معطف(عتبتها

الذات ب متعلقةعميقة حالة نفسية عبر عن باعتباره وحدة زمنية مفتوحة؛ فقد  )الوقت(الدال الثاني
من المطلق  للقصيدةالكلية الدلالة ساهم في إخراج  ،معالين الداهذين إن اجتماع لذلك ف ؛ الشاعرة

  .ورموزها المقفلةوتفكيك شفراا  القصيدة سبر أغوارلالعنوان وسيلتنا  ما جعل من لمتخيل،إلى ا
فسح اال قد أ "الأخضر بركة"نجد أن  ،لمقاطع القصيدة تركيببةوبالانتقال إلى الأنساق ال

ظنه السبيل ن، لاليتنطق بمخزون دغذت القصيدة بمثيرات حسية  ،تشكيلات لغوية مراوغةبروز أمام 
حيث افتتح مقطعه  ،لتحويل مسار القصد من الخارج إلى الداخل الذي اعتمده الشاعر الوحيد
من  ،، وهو تمثيل دقيق للعمل الذي يقوم به أثناء تخطيطه لعملية البناءاءذاته الشاعرة بالبنلبتشبيه 

ا الشاعر في ذهنه قبل الشروع ، وللخطة التي يرسمه)الخيط والمسمار(خلال استعانته بأدوات خاصة
من الأفعال  على وفق منظومةة تركيبيال الأنساقبين تمت عملية الربط وقد  في عملية الكتابة،
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تمثّل عصب العمل " ؛ وهي أفعال)يمضي /يصغي /يرى/يمتص /يرمي /يرش(المضارعة 
بدليل أا ية، الرؤية الشعرمن خلال وضعها لنا في تماس مع  التفاعلية أثبتت قدرا كوا؛1"الشعري

ة معه، توافقت الممكنة والمحتمالاجملة من الاوتقديم  ،القصد المرادتوقع حفزتنا على أثارت دهشتنا و
  :ليويمكن تمثيلها كما ي

  الكتابة                        تشييدال                 
  

                اء             مثلالبن            اعر الش  
  

           بناء فني                        بناء هندسي    
  )01(رقم الشكل                             

تلقي بظلالها على الدلالات الإيحائية التي يفرضها السياق  ،وتبقى هذه الاحتمالات مفتوحة
برموز ضمن نسق شعري خاص لأن الشاعر سعى إلى تأطير مقاصده التداولي والرؤية التأملية، 

وإلى خلق رؤية شعرية متكاملة ذات حس تأملي كانت على درجة عالية من الإشعاع الدلالي، 
؛ لذلك فقد بدت القصيدة أمامنا بأبعاد منحنا دلالات أوسع بأبسط وسيلة ممكنةهدفها  ،عميق

على مالا حصر له من  التفاعلات المفتوحةلسلسلة من  ا، منتجة إيحائيلاائيةممغنطة وومقاييس 
  .المعاني والمقاصد

 بنية ،مركزيتركيب دلالي على ) الوقت معطف( قصيدته قد أقامولا يخفى علينا أن الشاعر 
ثُل فيها م ،ليحصل المقطع ككل على حركة متماوجةالدلالية،  اوالتوسيع من دائر مقاصدهاتعميق 
 فاعلية المسار الدلالي فيولو دققنا  الاحتمالات،مفتوحا على كل مشحونا بطاقات تأثيرية والمعنى 

بين بط رو ،من إشاراا لفعكثف من دلالاا والشاعر  لوجدنا أن ،للأنساق التركيبية في القصيدة
  .ه مسارنا القرائيي توجفي وهو ما ساهم السياق الشعري قتضاهاوفق ما  ،مها دلاليانظّو أجزائها

                                                             
 .67، ص)والإجراء أسيسالت في مباحث( الخطاب لسانيات :نعمان بوقرة -1
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  :المراوغة النسقية/2-أ
قوة  الجمل الشعرية  منح قدرا على) معطف الوقت( قصيدة لمتراكمات النسقية فيا أثبتت

فنلحظ نوعا من وعلى تعميق دلالة الكلمة ضمن موقعها النسقي وسياقها الذي وردت فيه، ، إيحائية
 يرش:( كما في قوله ؛التوازي بين مفردااوقدرا من الترابط و ،الجملالانسجام والائتلاف بين تلك 

حوارٍ مع ما /ثمّ يمضييصغي /يرى فكرته/ يمتص من التبغِ نسيما/على السلّمِ/الماء في الإسمنت
 وفي حرفنتها ،في حركتها التعبيريةجليا يظهر بين الجمل والكلمات الترابط والانسجام ف، )ليس هنا
 بنبض دلاليتمعة مج هاد، وأن يمأن يجعلها في حركة دائبة مراوغة استطاع الشاعرحيث النسقية، 

  . الإثارة والدهشة في نسقها الشعريتحقيق بغية ، وذلك الشعرية الدينامية والكثافةمتجدد غاية في 
قصيدته  لتنشيط خلاياة وسيلة النسقي ةالعلائقي تالتشكيلاقد جعل الشاعر من جملة و

حيث  ،ليادلا مقاصدهسيرورة  لضبط، وأداة 1"وإنضاجها وتطوير مستوى فاعليتها وتعجيله"
بطريقة المعاني  ترسيمفي و ،في منح المقطع الشعري طاقة فنية مضاعفةتلك التشكيلات  ساهمت
 رصد أوجه الائتلاف والانسجام بين الأبنية الجزئية لىأدت بنا إف؛ السياق الشعريضمن مكثفة 

ية التوازي فاعل يمكن توضيحو، هالقائم ضمنالتوازي الدلالي  مستوى لى قياسوإ ،مقطعلالصغرى ل
  :كما يأتيودوره في خلق ترابط واتساق بين التشكيلات العلائقية النسقية  ،الدلالي

  يرش الماء                                                
                                                      الوقت يرمي معطف                  

  يمتص من التبغِ نسيما                                                         
                                                               هيرى فكرت  
  يصغي                                                               

    يمضي في حوارٍ مع ما ليس هنا                                                       
  )02(رقم الشكل                                     

                                                             
 .65، صعضوية الأداة الشعرية: ابر عبيدمحمد ص -1

 بناء
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 ما لىإقد أحالتنا ا فإ ،تنوعةمفهذه التشكيلات العلائقية النسقية حتى وإن بدت متشعبة و
 ،قوالب اللغويةلل الشاعر طرائق تشكيل من خلالى لنا ، وهو ما تبدلها لة الظاهريةالدلا من أبعد هو
العلائق  أكسبتمنحها درجة من الإثارة التي قد  جملة  لفك ؛شعريا بين جملهاالتوليف براعته في و

 تتبعالتشكيلي، ودفعتنا إلى النسق ة شعري زادت من ،النصية الفاعلة في المقطع دلالة خصبة
 الى مستواهإ حيالتقريري السطمن مستواها  ،في إخراج مقاصده الكامنة الأخضراستراتيجية 

  .الإيحائي العميق
ضخها بمدلولات "وذلك من خلال ،القصيدةفي اية مقصديته  "بركةالأخضر "ويحدد 

قيمة بعد إيحائي وذات  رموزو بمعانيفيض  ،رحب في إطار دلالي وضعهاو 1"وعمق شعري متكامل
وهذا ما  معنى، على أكثر من قائم على شبكية مفتوحةه البأسلوب ، فهو يفاجئنا في النهايةبلاغية عالية

رغم تركيزا شديدا مكثّفة ومركّزة التي أتت ) ثمّ يمضي في حوارٍ مع ما ليس هنا( لاحظناه في عبارة
 مجاوزة إلى قادتنا ،والشاعرية غاية في الإثارة شعرية عميقةلمداليل حاملة و ،بساطتها التشكيلية

  .اورائيةالمالمعاني المضمرة والمقاصد  في تأويليا الغوص نحو ،والسطحية التشكيلات النسقية الظاهرة
 ارتقتمنعرجات دلالية ومقتضيات لغوية،  تكريس "خضر بركةالأ"الشاعراستطاع  وقد

يمكن وصفها على أا و التحريض الجمالي؛من تحقيق عنصر  امكّنهبقصائده إلى المستوى الذي 
مع مختلف العلائق أكثر تفاعل نا لنتعدفالشاعر ديمومة التجدد، ومعطيات  مقاصد منحتآليات 
يدرك أن الشاعر "حياة"قصيدة، لذلك فإن من يتأمل المؤسسة لبنية قصائدهوالصور الإيحائية  ،اللغوية

برموز جاءت محملة  كوا، المقاصد الدلالية العناصر الفنية الحاملة لشبكة مختلفقد استثمر فيها 
  :يقول فيها. فاعلتحقيق أقصى درجات التو ،لدهشةتوليد الإثارة واب سمحت للشاعر وإيحاءات

النوارس بيض استيقظت الكلاب تثاءبت  
  فوق ميناءٍ قديم،

                                                             
 .130ص ،)والرؤية والثقافة التجربة(الشعري الخطاب مسارات: علي جواد محمد -1
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وتنفّست ،في صباحٍ باهت  
  رئةُ الحياة الأوكسجين

  مما تبقى من حشيشِ حديقة الأطفالِ،
  عادت قطّةٌ كسلى

  الطفلةُ الصغرى/إلى دفئ الفراشِ
 بِ العرائس1إلى لُع.  

فهو من لية؛ على مداليل شعرية مفتوحة على طاقات تخيي مقاصدهلقد اتكأ الشاعر في توجيه 
سخير وتمكن من توإثارته جماليا، النسق الشعري مغنطة  استطاع ،خلال نمط أسلوبي متواتر

، ولهذا فإنه بعثا أيقونيا هاثوبع فضاء القصيدة ضمن حركة دلالية ساهمت في توليدتشكيلات لغوية 
رئةُ الحياة الأوكسجين /وتنفّست (:الآتية من خلال المقبوسات الشعريةننا تحسس اللذة الجمالية يمك

بمكونات  ودعمه ،التي عملت على إغناء الفضاء الدلالي؛ )مما تبقى من حشيشِ حديقة الأطفالِ/
نة لشبكية المقطع المكو والدوال اللغوية ،تحريك الأنساق التركيبية فيأثبتت قدرا العالية  علائقية
   .الشعري

 ،متعددةعميقة و يحاءاتالتراكيب الشعرية الحاملة لإعمق من مدلول القصيدة هي تلك  وما
ما يؤكد حالة التماسك ف ،المكونات الدلالية خلق تماسك وانسجام بين مكنت الشاعر من

الدلالات سيرورة الرموز الأيقونية الفاعلة التي بدت لنا متحكمة في  ؛ هي جملةوالانسجام تلك
 تشكيليةال الأنساق على مستوىالضغط الدلالي  نوعا منلذلك نلمس ؛ النسق الشعريضمن 
 تخلّف التي ،)في صباحٍ باهت/فوق ميناءٍ قديم/استيقظت بيض النوارس /تثاءبت الكلاب:(التالية

 قد أثبتت تلكو .قيمة جمالية تحقيقمن و ،لسانيةمكّن من رسم مقصدية  صخبا دلاليا وراءها
وز حالة من ية لبرشرع، وعلى إعطاء على المباغتة اللغوية "بركة الأخضر"قدرة الأنساق التشكيلية 

                                                             
 .52،53،ص ص)حياة(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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سيكون ذا خصوصية توليدية؛ هدفه للمقطع ، مما يعني أن الأداء التأويلي التوتر أثناء عملية التأويل
   :الآتيأدائنا التأويلي كبناء على القصد  ةحركثيل يمكن تموتأكيد صداها دلاليا، و العباراتترويض 

   قصد تأويل قصد دلالات قصد رؤية شعرية قصد      
والرؤية الشعرية الحاملة لدلالات لاحصر لها مرتبطان بمسار القصد، لأن أي  التأويلي فالأداء

بمثابة  هو، ف1"نحو كومة من التساؤلات التي لا تستقر، ولا تنتهي إلى جواب" يكون متجهاتأويل 
اصد يتم فيها الاستعانة بالرؤية الشعرية كجواز سفر للعبور نحو المق ،رحلة إلى آفاق جديدة وعديدة

وتفعيل صداها الدلالي وإكساا  برؤيته الشعريةالارتقاء  "الأخضر بركة"، وقد استطاع الكامنة
 تعبيريةطاقات  قصيدتهمنح  ،تقنيات بليغةبعدا تأثيريا، فهو من خلال مؤثرات فنية وأساليب لغوية و

ودفعته إلى دلولاا، وفي تحفيزه على اكتناه م ،يع أفق التأويلات أمام القارئساهمت في توس؛ عالية
  .اورصد حركة الدلالات وتفاعلها فيه ،الظاهرية والباطنية الشعرية امقاطعهمحاولة استيعاب مكامن 

  :وآلية التأويلتراكم المقاصد /ب
تسهم المقاصد الكامنة أثناء تحركها داخل خلايا القصيدة في إكساب السياق الشعري نسقا   

من المعنى الظاهر إلى المعنى الثاني الخفي، بحيث يعتبر هذا "الن القارئ من الانتقتكامليا، يمكّ
الانتقال انزياح دلالي فرضه السياق، فاتحا بذلك شهية التأويل التي ستحرض القارئ على نزع 

ذلك أن مقصدية الشاعر الإبداعية لا تتحقق إلا ، 2"هذا القناع الذي تتخفى تحته شخصية الشاعر
  .التأويلي حس القارئيستثير ا يضعها في سياق محدد  ،لغوية بليغةات من من خلال اختياره لمؤثر

ز يبرو يرتقي بنسقها الشعري ،إلا من خلال معيار قصدي ماولا تتحدد شعرية قصيدة 
حياكتها وفي  ،الشعريةأحد طرائق التشكيل التي تتحكم في مسار التجربة ، فهو الجمالية اخصوصيته

اعتمادا  ولأن القارئ ، انطباع لدى القارئ لتوليد الإثارة واللذة وتركشرط ضروري ، كما أنه الفنية
أنساقها الوقوف على  ومن  ،من التحرك ضمن الحيز الدلالي للقصيدةسيتمكن  على المعيار القصدي

                                                             
 .80، صإراءة التأويل ومدارج معنى الشعر: عبد القادر فيدوح-1
 .126، صشعرية الانزياح في بنية القصيدة العربية: ف االله هشامتوتاي سي -2
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هذه و ،1"علاقات تجاور وانسجام وتماسك لكي تعطي الدلالة المقصودة"التي تضبطها  اللغوية
، فالأنساق اللغوية من وبعدها الإيحائي لذا وفاعليتهاإلى أن يمنحها القارئ تبقى مؤجلة  الأخيرة

ت مفتوحة على مستوى فضاء القصيدة؛ ودلالا ،مولدة للمقاصدرمزية  حمولاتخلال ما تبثه من 
  .بكثير من العمق بتكرةيتفاعل مع تشكيلاا المول ،في شبكتها الدلالية ليغوصتدفع بالقارئ تلقائيا 

 السياقمنحت  ،طاقات أسلوبية مبتكرةهي نتاج  "الأخضر بركة"مقاصد  فت أنّاللاو
، القرائن اللفظيةالحاملة لسلسلة من  للغويةاعلى التوليف بين الأنساق  وعملتثراء دلاليا،  الشعري

سار توجيه مساهمت في  ،وأكثر توفرا على روابط تركيبيةمتضافرة نسقيا أتت أا  قصائده ما يميزف
 ،غويالترسيم اللذات  "رغيف"قصيدةى لنا في هو ما تبد، والمقاصدقيمة في تأكيد اني والمع
وما  ،فقد حاول الشاعر فيها ممارسة انحراف جميل من خلال اللغة ؛اللامتناهيةدلالية المولات المحو

صب المعاني في قوالب على و ،صد الكامنةضخ المقا عملت علىإيحائية تنطوي عليه من مرجعيات 
  :، يقول فيهادلالية

يبغت رِ ثُمفي الفَج تمالص خمسةٌ تثقب خطى  
  فيشحب خلف صداها الهَواءْ

  ؟..إلى أين هم يذهبون
؟..ومن أين يصعد هذا اللّهيب  

  ..مشيت وراء الخطى
  2..في صحارٍ من الشوك والأسئلة

خاضعة  ،في هذا المقطع اطهااستولاد المعاني وتفجير الدلالات ورصد منبع نش إن عملية
 ،ولمدى إدراكه للمقومات الأسلوبية وللروابط التركيبية، االتي يبنيهحتمالات لاللتوقعات القارئ و

كتظة جاءت م سانيةفالدوال الل؛ لبنية القصيدة نةساهمت في الربط بين الدوال اللسانية المكوالتي 
                                                             

   .18منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي،ص: النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت-1
 .34،ص)رغيف(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2



ـــــــــــــــ   
  

  
215 

 

عمقت فاعلة  إسنادات لغويةعلى مفتوحة رئ، وتوجيه المدلولات إلى القا فيقرائن لفظية ساعدت ب
خطى خمسةٌ تثقب الصمت في الفَجرِ ثُم (:التاليةالعبارات  جاءت بهوهو ما ، بؤرة الدلالة من

يبغاءْ/تا الهَوصداه لفخ وراء الخطى /فيشحب ك والأسئلة/مشيتالتي ؛ )في صحارٍ من الشو
وعلى تراكيب شعرية غاية في التشعب  ،طاقات إيحائية على لنسق الشعرييرها لاستندت في توت

جمعت في نسيجها شبكة من الخطوط  ،ف منها المقطع السابقوالتراكم، فالتراكيب الشعرية التي تألّ
  .على امتداد النسقوالانفتاح  الإشاري ن التوهج الدلالي التي أكدت على حالة م ،الدلالية المتفاعلة

ية وبما بتراكماا النسق) خمسةٌ تثقب الصمت في الفَجرِ ثُم تغيبخطى (لذلك فإن عبارة
مقاصدها التأويلات اللامتناهية في سبيل إدراك من  رنضيع في بح جعلتناتختزنه من طاقات إيحائية؛ 

تفكيك إلا من خلال  ،ننجح في الوصول إلى حقيقة ما أراده الشاعر ومن المؤكد أننا لن، وإيحاءاا
إلى  متجاوزة لظاهرها السطحيأتت حاملة لدلالات  يهالأن كل لفظة فعبارة وإعادة تركيبها، ال

قنوات أمامك  تنفتحس )خطى خمسةٌ(التركيب فبمجرد ما تتعمق في دلالةدلالات ماورائية عميقة، 
 ،من الأسئلة دف الإحاطة بمقاصد الشاعر طرح عديد ستدفعك إلى؛ لأا واسعةتأملية رؤيوية 

تصل إلى وربما س ومن هذا الذي يخطو خمس خطوات فقط؟ ؟الضبططى من؟ ولماذا العدد خمسة بخ
و هذه الأسئلة . )إلى أين هم يذهبون؟(مع سؤال الشاعريتوافق إلى أين يتجهون؟  :لسؤا طرح
  .ضمن النسق تمنحها دينامية وامتداداسو ،تفريغ الدلالات تفريغا جزئيا إلىبلا شك  ؤديست غيرها

لى يل إالتي تح )الفَجرِ(لفظةفي المقطع الشاعر  وظف ،لقصيدةل البعد الزمنيوفي سبيل تأكيد 
لتبدأ  بحماسضي الخطوات الخمس تم ، وكأند فيها النور ظلام الكونبديوعلى لحظة  ،بداية جديدة
شيع أصواتا لتنشر وأثناء سيرها المتواصل المكان الذي تسعى إليه؛  ونحدة من الخذلان بداية متجرت

بوصفه ) الصمت تثقب(تركيبوهو ما يؤكده الوسكون المكان،  ءهدو تكسرف حالة من الصخب
الذي يتعلق ) تغيب(الفعليلبث الشاعر إلا أن يتخذ من ثم لا  شدة الصوت وقوته،دالا على  تركيبا

  .داخل العبارة منةالدلالات الكاتفجير ول ،يقاف عجلة الزمن الشعريوسيلة لإ بالغامض البعيد
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التشكيلات اللغوية بين على مستوى المقطع نوعا من التآلف الصياغي  ظيمكننا أن نلحو
 حضار أساليباست "الأخضر بركة" استطاع حيث ؛النسق سيرورةفي  المتحكمة والتراكيب الشعرية

خلق "ن متمكن  و ،أمليةتلقائيا نحو الدائرة الت البنية التركيبيةدفع مكنته من  ،متعددةمكثفة و تعبيرية
 ومن دلالي تواز إيجادومن  ،1"فضاء واسع معقد الدلالة يخلب الأسماع ويتحدى قدرات القارئ 

  :الآتيةبين التشكيلات اللغوية  د بدا لنا ذلك قائماوق ،بين الظاهر والباطنتحقيق تلاؤم نسقي 
  في صحارٍ من الشوك والأسئلة/مشيت وراء الخطى

         توازي دلالي                    توازي دلالي                         
   تلاؤم نسقي

  )03(رقم الشكل
 عنه جملة أفصحتالذي هو الأداء اللغوي  هنانسقي وتلاؤم  دلالي ساهم في إقامة توازٍ ماف

لى وراءه قدرة ع ىخفأ بمخزون دلالي قد أقر )مشيت وراء الخطى(فالتركيبالتراكيب الشعرية، 
ه من تضمنوما  ،)مشيت(الفعل الماضي لزمن كما فيوز لوهو اختراق وتجا ،الاختراق والتجاوز

بغرض  فاستخدام الشاعر له كان، على تطويع اللغة إمكانية فنيةفصح عنه من أ وما ةيحيوية وحرك
 ؛الانتقالية الحسيةمما أتاح للتركيب التراتبية في  ،الثبات إلى حالة الحركةانتقاله من حالة  التدليل على

مشيت ( ت الصورةفجاءوتصوراته،  بتفكيرهتبع الخطى تفي  واضحةبدو هنا تالشاعر  مقصدية لأن
  .تعميق الرؤية الشعرية إلى الأمر الذي أدى أكثر من جزءعنقودية ومتفرعة إلى  )وراء الخطى

الشعري ب للتركي )في صحارٍ من الشوك والأسئلة(يتوان الشاعر في ضم التركيبولم  
وما  ،لفعل الماضي مع الحال ليكتسب شحنة زمنية بدلالة ضمنية على الاستقبالا تداخل السابق، أين

وأن  2"يندمج في الأشياء ويضفي عليها مشاعره"ويغوص أن الشاعر تعمد أن يشد الانتباه هو 

                                                             
 .366، ص)هجيالمن والتوظيف المعرفي التأسيس منطلقات(وبنياته الشعري النسق :طارق ثابت -1
 .127، ص) قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل- 2
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بين  لذي مزج فيها )الشوك والأسئلة(التركيب بين المتباعدات كما في من خلال جمعهيخلق التباسا 
وقد ، حالة من السواد التي تخالطها الشكوكعن  وغايته في ذلك هو التعبير ،المحسوس والمعنوي

  .يالنسق الشعرالتي تشكل بؤرة القصد المولد لحركة الدلالات في توتير  المتباعدات ساهمت تلك
 ،فاعلية التأثير درجة من ساهم في بلوغ التحولات النسقيةهو ما هذا النهج الأسلوبي لعل و

وقد تجلت ، رك للدلالةمحتركيبي يج أساسا على نس إطار دلالي متوازن قائممن خلال وضعها في 
التعبيرية  ساليبالفنية على استثمار جميع الأ وقدرته ،التشكيل والتركيببراعة الشاعر النسقية في 

ومن أين يصعد هذا /؟..بونإلى أين هم يذه:(كما في قولهلاستفهامات توظيفه لأثناء الممكنة 
بوحدات أيقونية زيز النسق الشعريومن تع ،الدلالة على مصراعيهامن فتح  مكنتهالتي ) ؟..اللّهيب ،

؛ حيث إن داليل موحية وعميقةبم النسق الشعري لتغذيةستفهمات وكأن الشاعر يستلذ بتلك الا
إقحامنا في تخوم ساهم في  ،صيدةقطعية التي تحكم القتضافر تلك المداليل في تشكيل الرؤية الم

ساا الدلالية فرز المقاصد وتحديد مقاومن  ،البحث عن العناصر المغيبةتمكن من القصيدة حتى ن
  .وتضاريسها الخفية

وقد سبق وأن أشرنا إلى أن القصد يكون تأمليا قد يسبق القصيدة أو يتجاوزها، فمساره 
د مستمرين ما بين ا أنه يكون في حالة حركة وتوالليس ثابتا ولا يمكن ضبطه أو التحكم فيه، كم

عندما يرسم مسبقا أفق انتظار معين لنصه " الشاعرلأن ضمن دائرة القصيدة؛ الشاعر والقارئ 
لوجية تشكيلية يكون ومعتمدا في ذلك على إيدي، 1"قراءة يربطه بالقارئ) عقد(لة ميثاقتريجعله بم

 مفتوحامجالا قصيدة ما  مجال القصد الوارد فيمن عل وهو ما يجالقصد فيها مشدودا بخيط رفيع، 
تلقائيا إلى مقاصدها ثم إحالتها ذهنيا  ها تحديد معانيهاقارئالأمر الذي يستدعي من ؛ غير مكتملو

  .الفعلية

                                                             
 .5،ص) الأدب في المعنى وأقنعة القصدية المغالطة في بحث( الكتابة مكائد :منجي القلفاط-1
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اعتماده على مقومات هو  ،التشكيلية "الأخضر بركة" ولعل أبرز ما يثيرنا في إيديولوجية
، شعرهمضامين  في تعميقالتي ساهمت  ،والتوازي النسقي الإيحائية الكثافةاللغوي و لاقتصاداجمالية ك

 خلق توازن نصيمن أجل  ،التقنيات الجمالية البليغةو ،فقد وظف جميع الوسائل التركيبية الممكنة
، وإثارة متعة تلقيها لدى القارئ من جهة ثانية، فطرائق التشكيل عند من جهةوتحقيق مغامرة جمالية 

إلا من لا يمكن لها أن تتحقق ه الدهشة وهذقائمة على ما يثير الدهشة في النسق الشعري، الشاعر 
تقود القارئ إلى فضاء ومقومات إبداعية مرواغة ومؤثرة؛  خلال فضاءات مفتوحة على آفاق تخييلية

  :يقول فيها". ظلّي الثاني"رؤيوي يلتقط فيه المقاصد، وتبدو تلك التقنيات واضحة في قصيدته
عٍ ما يطلُّ،مصد ن أي  

  يظلّ منسيا وراء البابِ،
همِ، كالمسمار في خبز الصباحِ أعضهيدخلُ فجأةً كالس  

قيهمن ذاك فيَّ لأت  
ولو ،سليما مثل ريحٍ بين أشواك منسلا لأمر  

،كريشة جسدي يخف  
  ؟...من هذا الذي !هيهات

  رهيقتات من ثقَلي على أرضٍ تئطّ كخشبة في قنط
  دود يعربد صامتا في لحم تفّاحِ الثواني

  ...ظلّي الثاني الذي
  سأراه في المرآة ينظرني بعيني الغياب

  قوقعةٌ وآخر كائن رخو يراني: جسدان
  قوقعةٌ وآخر سلطعون البحرِ يكتب: جسدان
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  1......نفسه البكماءَ في رمل المكان
بما تحمله من فهي  ، رسمها للمشهد الشعريبدو المتواليات النسقية متراكمة ومكثفة فيتهنا، 

في  ساهمت؛ الدلالة مستوى وعلى التركيب مستوى على تنويعاتوبما تملكه من  إمكانات دلالية
يستند إلى تراكيب ميدانا خصبا  وفي جعل القصيدة ،شيئا من الحيوية والدينامية الأفق الشعري منح
ما نلحظه من خلال ؛ وهو وتكثيفا عمقا متفاوتة ءاتإيحا ذاتوقرائن إشارية ، دال علامي بناء ذات

ظلّي /جسدي يخف كريشة/من أي صدعٍ ما يطلُّ(:الآتيةتواليات النسقية الأيقونات الإشارية والم
، التي اعتمد فيها )سلطعون البحرِ يكتب/كائن رخو يراني/ جسدان/ينظرني بعيني الغياب/ الثاني

نا نغوص في جعل،صدى دلاليا مثيرا  وهو ما خلق متعة جمالية وخلّف ،الشاعر عملية الترسيم الحسي
  .إضافيةوتحميله دلالات بغية حياكة المشهد الشعري من جديد  ،سبح في فضاء مقاصدهامداليلها ون

وإذا قلنا بإن المحمولات الدلالية هي المحركة للنسق الشعري والمؤطرة لسياقه الدلالي، فإن 
من لحظات  اتسرد جزء ؛ت غاية في الدينامية مشحونة بمحمولات دلالية مكثفةالمقاطع السابقة جاء

الأولى هي ذات الشاعر  لى اكتشاف ذاا بين ذاتين،حياة الذات الشاعرة المتشظية التي تسعى إ
سس لمقاصده في إطار شبكية مفتوحة أنسقه الشعري و بنىة هي ظله، فالشاعر وبمساعدة ظله والثاني

تفعيل وحقن  أدى إلىبعمق مدلولي مباغت  وقد امتازت مقاصدهوالمثيرات التصويرية،  من المتغيرات
  .متعددة تقنيات بلاغيةأساليب وب، ومد فضائها التشكيلي الشعرية وضغطها جمالياالرؤية 

إلى جعل  ىأد ما وه ،ضمن السياق الشعري الأساليب والتقنيات البلاغية اجتماعولعل 
أتت مركزة واستنادا على مقاطع ثلاثة ؛ فالقصيدة مربكا للقارئ توائيامسارا ال القصيدة مسار

وهذا الأسلوب ساهم  لتراكيبها الشعرية، تشكيلهاعلى أسلوب التوتير العلائقي في  ةعتمدومكثفة؛ م
وفتحها على مجالات أوسع  اختزال الطاقة التعبيريةوفي  ،انيوالمع في الاحتفاظ بكثير من الدلالات

في المقطع  اعرأقامه الشالاختزال الذي من خلال  في القصيدة الأسلوب ذلكلنا يتجلى وللتأويل، 
  :الأول

                                                             
 .21-20ص ص،)ظلّي الثاني(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة: 1
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  من أي صدعٍ ما يطلُّ،
  يظلّ منسيا وراء البابِ،

همِ، كالمسمار في خبز الصباحِ أعضهيدخلُ فجأةً كالس  
قيهمن ذاك فيَّ لأت  

ولو ،سليما مثل ريحٍ بين أشواك منسلا لأمر  
كريشة 1جسدي يخف  

ومن التقنيات  ،الشعرية رؤيته الشاعر في هذا المقطع من أسلوب السرد أداة لتكثيف يتخذ
ة صوره ن من تفعيل حركتمكّ من خلال لقطات مونتاجيةهو ، فمشاهدهالدرامية وسيلة لبناء 

الانتقال  نجح في سردية ثوابتعوالم جمالية تضبطها  على الانفتاح عبر، والشعرية وبنيتها الإيحائية
بالمحصلة النهائية سرد مكثف يستند إلى "قطعفالم فعل السردنة، إلى من فعل التشعير القصيدةبنية ب

وضحت منية ورسمت اللحظة الز لأفعال درامية يكتترو ،2"عنصر المباغتة إذا جاز لنا الوصف
ساهمت التي  )يخف-أمر-هأتقي-أعضه –يدخلُ -يظلّ - يطلُّ(:ويتجلى ذلك في المشهدية، الفاعلية

في المقطع قصدية السرد  تتبد ولم، العميقةبنا من الدلالات في تقريو ،دقاصمسار الم هيمجتمعة في توج
- كالسهمِ :(في مثل قوله كالتشبيه أخرى آلياتإنما بوجود وفحسب؛  أفعال السرد  خلالمن 

 ،وإقامة تشابك بين عناصرها القصيدة على تأطير ، الذي عمل)كريشة- مثل ريحٍ-كالمسمار
إعطاء القارئ مشروعية التأمل بما التأثير وقدرة على له وبعدا تأمليا، فالتشبيه ومنحها قيمة فنية 
  .ذهنوتقريبه إلى الالمعنى  نقلبناء الصورة الشعرية وفي كونه وسيلة فعالة في  ،ةيحتويه من قرائن دال

 كوحدةيحيلنا ول ،بالزمن الفعلي للمشهد الشعريشعارنا لإ) صباحال( الدلالي المؤشر ويأتي 
النفسية الشاعر الة ح، وعلى جديدة بحياة بالأمل وبالتفاؤل دلالة توحي على  ملازمة للنسق زمنية

مفتوحا على كل فضاء تخيليا المقطع من فضاء المرتبطة بواقعه المحسوس، الأمر الذي جعل 
                                                             

 .20،ص)ظلّي الثاني(الشعرية الأعمال:الأخضر بركة -1
 .300ص، )دراسة عن الجيل التسعيني في الشعر العراقي وعلاقته بالأجيال الأخرى(جدل النص التسعيني :سعدون علي -2
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؛ ولا أدل شحونة بشيفرات دلاليةحاملة لرموز م الاحتمالات، فهو يضم في داخله تراكيب شعرية
الرؤية الشعرية عزيز ساهم في تالذي  ؛)مثل ريحٍ بين أشواك لأمر منسلا سليما( على ذلك التركيب

د بناء فتحول السرة غاية في العمق، استثماره لصور إيحائيمن خلال وفي الارتقاء بمضمون المقطع 
الاضطراب وعن حالة ، )أمر(الشاعر في التعبير عن ذاته  التركيب إلى أداة أعانتعلى ذلك 

قد كسرت فالريح  ؛)مثل ريحٍ بين أشواك(والقوة  الاجتياح تمثيل درجةعلى ، و)منسلا(والقلق
  .، ولتمنح القصيدة مزيدا من التكثيف والإيحاءوالقوة لاجتياح والتمردا لرمزدلالتها الطبيعية لتصبح 

لشاعر للتراكيب الشعرية هدفه إكساب النسق الشعري إيحاءات نشير إلى أن تكثيف او 
شحذ همته الخيالية لإعادة التوفيق بين كل "تستثير القارئ وتدفعه إلى ،جديدة وطاقات تحريضية

استخدم الشاعر أجزاء القصيدة، وقد بين العلاقات التي تجمع  ولاكتشاف،1"المتباعدات والمتنافرات
ومن خلق تناسق بين ، يحقله الدلائلمن توسيع مكنته  الدلالة ديدةش ذخيرة في المقطع الثاني

في منح المقطع  مساهوهو ما  ؛هائتلاف نسقي بين أجزائنسجام وومن تحقيق ا ،التراكيب والألفاظ
  :على التأمل يبعثيشي بالعمق و علائقياأسلوبا 

  ؟...من هذا الذي !هيهات
  قنطره يقتات من ثقَلي على أرضٍ تئطّ كخشبة في
  2دود يعربد صامتا في لحم تفّاحِ الثواني

، فقد استطاعت المقطع الشعريمستوى شكلت التراكيب الشعرية هنا انعطافة قوية على 
ومقتضيات استعارية بلاغية مؤثرة  السياق بمثيرات دلالية وقرائن لغوية،في إغناء تأدية دور فاعل 

سم لنا رفنلاحظ أن الشاعر قد ر حراك الدلالات، بؤرة مركزية تمثل محو نا نحوهتوجيساهمت في 
، وذلك من خلال أسلوب عبثي ساخر أفكاره ورؤاهعن  تعبرصدى ذاته و عكستصورة شعرية 

وظف الاستفهام بما يحمله من حيث استثمر فيه أساليب مناسبة لذلك،  ؛والتعجب التهكميترع إلى 
                                                             

 .86، ص)دراسة في الشعر، والنثر، ونقد النقد(ومضات نقدية في تحليل الخطابين الأدبي و النقدي:سامي شهاب أحمد -1
 .20،ص)ظلّي الثاني(عمال الشعريةالأ:الأخضر بركة -2
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أكثر فاعلية  إنتاج معنى دلاليدف ) ذا الذي؟من ه:(ب فيدلالات توحي بالحيرة والانتظار والترقّ
جسر ، و1"مدخلاً يعمل على تقوية فاعلية الدلالة عبر الأداء التعبيري"يعد فالاستفهام، وعمقا
ذهن القارئ على استقبال صور متلاحقة، تحريك  يساهم في كونهبين الشاعر والقارئ  تواصل

التي خرجت إلى معنى ) من(داة الأمن خلال  اميةصيغته الاستفهقد بدأ " الأخضر بركة"لذلك فإن 
توجه بسؤاله إلى ذاته قبل أن لأنه إجابة لسؤاله  لا ينتظر الشاعر؛ فوأتت حاملة لجواا معها نكارالإ

  .)دود يعربد صامتا في لحم تفّاحِ الثواني :(فيصريحا الجواب  تىألهذا  يتوجه به إلى القارئ،
 ؛وسطحيا استثمارا محدودا يحائيةوالطاقات الإ راكيب الشعريةاستثمار الشاعر للت  يكنولم
ساهمت في تكثيف الرؤية  التي استثمارا واسعا وعميقا لمختلف الأساليب والتقنياتوإنما كان 
حركة نسقية خلق على  هبقدرت تميز  المقطع الأخيروقد في تعزيز فاعلية الأنساق اللغوية، الشعرية و

ين؛ ذاتلوصف فالشاعر في حالة ، ؤري الذي تبلورت فيه رؤية الشاعرركز البثل الميمكونه ،متنامية 
عت وقد اجتم ،رته على المرآةصوو لامحهلم سدةاجسدا وروحا والثانية  هالأولى متمثلة في ذات

  :في قوله الذاتان
  ...ظلّي الثاني الذي

  سأراه في المرآة ينظرني بعيني الغياب
  خو يرانيقوقعةٌ وآخر كائن ر: جسدان

  قوقعةٌ وآخر سلطعون البحرِ يكتب: جسدان
  2......نفسه البكماءَ في رمل المكان

الدلالات عبر حركة وتستمر  ،ليتبنى مداليل متعددةيتوسع الفضاء التخييلي في هذا المقطع 
منح القصيدة دلالات ماورائية وهو ما ساعد على ، بث نبض إيحائيلتعمل على صور متراكمة 

في محاولة للإمساك بالخيط الدلالي الذي يربط بين  ،بين الصورأتاحت لنا حرية التنقل عميقة، 
                                                             

 .35، ص)الإيقاع والمضمون واللغة(شعرية النص عند الجواهري: علي عزيز صالح -1
 .21-20، ص ص)ظلّي الثاني(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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دلالات معنوية بدرجات متفاوتة، وتلك "يختزل في داخلهالأخير جد أن المقطع فن ،تمفصلاا الجزئية
قد ف في سيرورة مشاهدها، لتتحكمسياق القصيدة ولتؤطر  ،1"الدلالات تدور في فلك المعنى الكلي

ما دفعنا إلى  هوو، اللذة المشهديةلعبة  كثافة رؤيويةمتتالية ذات  مارس الشاعر من خلال مشاهد
  .قرأ سيروراووضع احتمالات ت على طول النسق الشعريالمتتابعة والممتدة تتبع حركة اللقطات 

م في الذي يض) ظلّي الثاني( بالتركيب مشهدهابتدأ قد الشاعر  ما لفت انتباهنا، هو أنو
في  ترؤية شعرية ساهم منه تنبثقاي هذا الأخير الذتفاعلات إشارية تتعلق بعنوان القصيدة؛ فحواه 

من خلاله من  "الأخضر بركة"تمكن قد و المقاصد، المتحكم في سيرورةاكتمال الإطار الدلالي 
عززت من  التي كل الممكنات اللغويةها بومد بمداليل مباغتةالصور الشعرية والمشاهد الجزئية  شحن

مثيرات أن تشتغل على لها  لابد والمشاهد فاعليتها ضمن السياقولتؤكد تلك الصور  ريتها،شع
إيجاد تفاعل جاد وضمن مناخ القصيدة مية حركة ديناتساعدها على خلق ؛ غاية في الإثارة أسلوبية

  .بين عناصرها
أسلوب من خلال  إيجاد تفاعل جاد بين عناصر المقطع "الأخضر بركة"وقد استطاع 

التصويري المسار  كونلي ،قلب الصور المعنوية إلى صور حسيةوعمد فيه إلى أنسنة الأشياء  ،درامي
لتنفتح  ،تصويريال هامسار إلى توصيفيال هامسارمن ) المرآة( انتقل بصورةف ،أكثر إيحاء وعمقا

بعدا  ) سلطعون البحرِ(إعطاءفي  الشاعرنجح دلالاا في مسارها التأملي على أكثر من احتمال، كما 
لأنه يدرك جيدا مدى تخصيب تلك الأنسنة للصور  تشكيليا تمثل في تجسيم التركيب وأنسنته

دف  ،من خلال ذلك جسد كائن حي فألبسه )يكتب(حيث استعار له صفة إنسان ؛ الشعرية
جزئي فاعل  زرم لىإ حولهواستثمر إيحاءاته المستمد من عوالم البحر و إعطاء جمالية إنسانية لصورته،

  .في المقطع

                                                             
 .40ص ،)سيس المعرفي والتوظيف المنهجيأالتمنطلقات (النسق الشعري وبنياته: طارق ثابت-1
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، وقد مترابطة فيما بينها ترابطا دلاليامن عدة لقطات  قطع الشعري مكوننلاحظ أن المو
عمد  حيث ،طترابهذا العلى قيام دور في تعميق الرؤية الشعرية من لما له التكرار أسلوب ساعد 

قوقعةٌ : جسدان/كائن رخو يرانيقوقعةٌ وآخر : جسدان(:الشاعر إلى التكرار في هذا التركيب
سلطعون البحرِ يكتب دف )وآخر وتحقيق  ،الإيقاع الداخلي للقصيدة ريكتحو المعنى كثيفت
حقق إيقاعا ساير  ،)آخر(، )قوقعةٌ(، )جسدان(الألفاظ ، فتكرار أقصى درجات الإثارة والتأثير

ذا  فضاء إلىالمقطع بناء على ذلك  ، فتحولفي النسيج اللغوي للقصيدةالمعنى وفرض دلالة سياقية 
 سياقهاضمن  واندماج الدلالات ، ومساحة لزيادة تعالق المعانيبؤرة إشعاعية متعددة الأبعاد

  .الشعري
 .إرباك القارئو عنىتوسيع الم/ج

وخلق توقيعات دلالية  ،بث موسقة جمالية مع كل تشكيل نصي "الأخضر بركة"يحاول 
وجعله  ،دف إثارة القارئ وتفعيل حالة شقاء شعري لديه ،ق الشعريةقائمة على المزج بين الأنسا

بعدد من "كل قصيدة تنطوي على فجوات تفرض على القارئ القيامفيتفاعل مع مضامين قصائده، 
بنية غير مكتملة  كوا؛ 1"الإجراءات لكي يكون المعنى في وضع يحقق الغايات القصوى للإنتاج

تمكنه من ب أساليب توسليأن يسد فجواا ويملأها بتأملاته، وقارئ ال لىعوحتى يتم معناها  ،المعنى
اني المعجملة تتشعب عنه الذي  المركز البؤريوصولا إلى  ،منعرجاا الرؤيوية والدلاليةكشف 

 .والدلالات
مقومات و ،أنساق تشكيلية متضافرة اعتمادها على ومن خلال" الأخضر بركة"وقصائد
فقد  ؛ ةلاليالد تووسعت أمامه مجال الاحتمالا ،قنوات رؤيوية أمام القارئ تفتح؛ أسلوبية مكثفة

 وموحدة الشعرية موجهة لمسار الرؤية ،استراتيجية دلاليةالشعري على وفق  اتمكن من بناء نسقه
مع التفاعل التقارب وستحقق نوعا من  هاضمنالتأويلية إن مهمة القارئ لهذا ف، صيرورة الدلالاتل

  .مختلفيننفسا امتدادا و ا؛ تساهم في إكساوستولد دلالات ومعان جديدة ،حيثياا
                                                             

 .55، ص قضية التلقي في النقد العربي القديم: يكيفاطمة البر -1
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وانـدمجت   ،ت معانيهـا تعالق إذاوإيحاء أمام القارئ  فاعليةامتدادا وأكثر  تصبح القصائدو 
 الدلالات ضـمن المسـاق  و المعاني تلك إذ تتمظهر بطريقة سلسة ضمن مساقها الشعري، دلالاا 
تحريك بواسطتها  يتمالتي الوسيلة و، تحقيق خصوبة جمالية من خلالها يمكن التي الأداة الفاعلة بوصفها

بعضها لغوي، وبعضها "ضوابطلى ع أتي مستندةت كوا ؛النسق وجعل القصيدة أكثر قابلية للتأويل
مقامي خارجي، وبعضها عقلي يفهم بمقتضى العقل؛ كالمعنى اـازي والمنطقـي والمسـلمات    

 تـة نفليجعلـها م  فاعل بشكل"الأخضر بركة"وتندمج الدلالات في قصائدق المعاني وتتعال، 1"العقلية
أفق ذات ا لوجدنا أ" شهيد"قصيدته فيلو دققنا ؛ والذي وضعت فيهالشعري داخل سياقها  ومترلقة

  :يقول فيها. باعث على التأمل زخم انفعاليو مترلق،و رؤيوي منفتح
يابس...  

أتفي القميصِ الذي خب هيدمعن الناسِ أم ه  
هستتلم:  

  دافئَ الطَّعمِ، مستيقظاً ما يزالُ
  ؟...وماذا ورثت سواه أبا

هتبندقي..تلك فوق الجدار..  
لِّقَتع..  

  ..فوقها صورةٌ
للتقاسيمِ رائحةٌ من تراب  

  نفسه الشبه الغامض، الصحو والكبرياءْ
  2..حدةُ النظَرِ العذْبِ

                                                             
دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع الحجاجي في الخطاب (تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة: محمود عكاشة -1

 .32،ص)النسوي في القرآن الكريم
 .38،ص)شهيد(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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من خلال اسـتغلاله   ،الرؤية الشعريةيرتقي بحيز في هذا المقطع أن  "لأخضر بركةا"استطاع 
 العلاقـات  جملةالمعطيات الدلالية في تلك وتتمثل  ،ةالإيحائي طاقااتعزيز  مكنته منلمعطيات دلالية 

 للغويـة العناصر ا باقي هامع تعالقتوالتي ، الشعري المقطع نطاقها في انتظم التيوالسيميائية  الرمزية
تراكيبـه الشـعرية دلالات   منح الشـاعر  فقد  ،الإثارة لتعطي تراكيب شعرية غاية فيوالأسلوبية 
الصور  لذلك تبدوبروز رؤية تأويلية، ل أتاحت مساحةالتي  الدهشةوراء  كانت ،لامتناهيةوإيحاءات 

للتقاسيمِ رائحةٌ مـن  / لطَّعمِدافئَ اتلمسته /أته عن الناسِ أميخب/يابس دمه في القميصِ:( ةالجزئي
حيث المثير، الإيحائيصدى الذات مشبعة بالمعاني والدلالات  التراكيب الشعرية عنالمتمفصلة  )تراب 
مداليلـها  ومـن ثم الكشـف عـن     ،المكونة لهااللغوية والأسلوبية العناصر ديد مسار إلى تح دفعتنا

  .ومرجعياا
مـع الصـور   متضافرة لوجدنا أا جاءت  ،والأسلوبيةولو دققنا في مسار العناصر اللغوية 

متكاملا نسيجا  ككلالشعري المقطع  ساهمت في جعلاندماجها تضافرها وومندمجة معها، وبالجزئية 
فقـد   ،ز الأيقونيـة مـو رال حركية من افاعليته استمدت ، ووحدة متماسكةالمعاني والدلالات من

شكلت النسق الشعري عنده، وعمقت "التيالدالة  أمام مجموعة من الرموز "الأخضر بركة"وضعنا
التجربة واستطاع أن يستحضرها بدلالتها الإيحائية معبرا ا عن مواقف شعرية شتى حسب مـا  

فيـه إشـارة إلى   ) يابس دمه في القميصِ(التركيب الشعريلذلك فإن ، 1"تقتضيه رؤيوية القصيدة
بتحوير  الشاعر ؛ حيث قامالكاذب بالدم خوتهإ صبغه الذي هقميصوإلى  ،قصة يوسف عليه السلام

 )يـابس (لفظـة  جاءت و، نفسيةال صراعاتهمعاناته و صدى خلاله من بثلي ،قناعا ذهاواتخالحدث 
الصـورة في  فـإن   ولهـذا  ،مبلحظة نزيف الدترتبط  إلى فترة زمنية طويلة ناتحيللضمن التركيب 

والاستشـهاد   القتل مشهد إلى قادنافضاء ممتدا  فصنعتدلاليا  تركتح )دمه في القميصِ(التركيب 
  .والموت

                                                             
 .429ص ،)منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي(ري وبنياتهالنسق الشع: طارق ثابت -1
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بندقيته، ( بعد(..) ، والنقطتان)أبا، يابس(بعد (...)ط اثلاث نق يالمتحول البصر موقد ساه
قطع الشـعري  لمامنح وفي  ،الدلالة على أشياء مسكوت عنهافي ) الجدار، علِّقَت، صورةٌ، العذْبِ

 المعنىهدفها ترك تفاعلية  أداة ، كونهالرؤية الكلية المشكلة لهإطار ت من وسع ،عميقةدلالية  طاقات
هدف كان ، ويةالتعبيرضمن الأنساق ة الجمالي من الفاعلية ث نوعوب ،مفتوحا على لاائية التأويل

، والمتعة على مستوى المقطع الشعري تحقيق الإثارةهو  المتحولات البصريةتلك من  "الأخضر بركة"
  .يئالقرا نايحكم في وعمن التمكنه الذي  ،خ لحالة من التشويق والإغراء الجمالييترسوال

شبكة من الـدوال الشـعرية في منطقـة شـعرية     "ثمة إلى جانب المتحولات البصرية و 
 تكثيف الرؤية الشعرية وفي في ، ساهمتالمكتترة بالدلالات والإيحاءات بةركّالصور المومن 1"محدودة

 جدليمعانيه ومقاصده إلى حيز نقل مكنت شاعرنا من و ،رج شعوري وحالة نفسيةالتدليل على منع
، وخير مثـال علـى تلـك     أنساقه المتحركة أتاح للقارئ فرصة التفاعل مع جزئيات ،ديالكتيكي

نفسـه الشـبه   /للتقاسيمِ رائحةٌ من تراب/فوقها صورةٌ/بندقيته/؟وماذا ورثت سواه أبا(:الصور
ظَرِ العذْبِ/الغامضةُ الندهـا في تخليقو ،صداقالم ها لمسارتشكيلنا وانسجاما في تي أبدت توازال) ح 

تخييلية وصدمة إذ أن كل صورة من تلك الصور ولدت لذة ، السياق الشعريلدهشة على مستوى ل
بـين  لحاصل االتعالق استيعاب  ودفعتنا إلى محاولة ،وضعتنا في خضم اللعبة الشعرية ،متوقعةجمالية لا

  :كما يلي ، والذي يمكن تمثيلهالمقاصد تبع مسارت وإلى ،الدلالاتو المعاني
  تأويل          قريبمعنى          مقاصد            

  معنى جزئي                      الشاعر            معنى كلّي                
  1دلالة جزئية  الصورة             لشهيدا                                       

  2دلالة جزئية   البندقية           تقاسيم الوجه 3دلالة جزئية                    
   معاني كلية+ دلالات جزئية = مقصدية                      

  )04(رقم الشكل                          

                                                             
 .153، ص)والرؤية والثقافة التجربة(الشعري الخطاب مسارات: علي جواد محمد-1
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هو ما على مستوى المقطع الشعري، والمندمجة فيما بينها فالمعاني المتعالقة والدلالات الموزعة 
لذلك فـإن  ، حركة مضاعفة داخل السياق في إعطاء المقاصدو ،االينبضا جم لقصيدةامنح ساهم في 

تتعلق بالمعاني الكلية والدلالات الجزئية،  ،تلك المقاصد قد رسمت مسارا تشعبت عنه مسارات أخرى
كونه يحوي معـان كليـة    ،سار يرفض الانحصار في قالب محددوما يمكن ملاحظته هو أن ذلك الم

عناصـر  يترع إلى اكتساب  ةتوليدي ذا سمةأي أنه  ؛تميل إلى التعدد والتجددوأخرى جزئية ودلالات 
مـن  يتـها إلا  ودينامتكتسب فاعليتها وهذه  العناصر لن  ،مع كل محاولة تأويلمتفاعلة ومتحركة 

  .إغناء المقطع الشعري وفي تحديد وجهته الحجاجيةتسهم في تأثيرية وأساليب ،إقناعية  آلياتخلال 
  .ةالإقناعي لياتوالآقتضيات الحجاجية الم:رابعا

 :"بحكمة الض"في وطرائق التوصيلالحجاجية  ساليبالأ/أ
نظرا لما تنطوي عليه من قيم  ،الحجاجيةخصبا للممارسة  مجالا "الأخضر بركة"تعد قصائد 

، التـأثير والإقنـاع  تمتلك قدرا علـى   غيةآليات بلا من تتضمنها لم، وأبعاد تخييليةو ة تداوليةجمالي
 الـتي  ،مجموعة لابأس ا من التقنيات الحجاجيةاستثمر فيها  فضاء رحب )بحكمة الض(قصيدتهو

رجعيـات  م دعمبقدرا على تلك التقنيات فقد تميزت انسجامها؛ في ل كبير وفعال ت بشكساهم
  .نحو بؤرة التفاعلوتوجيهه القارئ  تحريض علىو ،وجعلها أكثر عمقا واتساعا ،ريةالفكالشاعر 

 ،البلاغيـة ومـات  المق ملة مـن بج "الأخضر بركة"استعان وإلى جانب التقنيات الحجاجية
 والإثـارة  المتعةتحقيق  منمكنته و ،قادت مقاصدهالتي راوغة الملغوية ال وسائلالفنية والرتكزات والم

جاجيـة  الحروابط ال يستعملأخرى  مرةو ،يوظف حججا بمستويات متفاوتة مرةفنجده  اللازمتين،
القارئ، وعملية التفاعـل  بين و هتفاعل إيجابي بينسيد تجو ،دف منح مقاطعه الشعرية قوة إقناعية

ول بفضاء القصـيدة الـذي   يتعلق المستوى الأ: مستويين متداخلين إلا وفقتتم لا يمكن لها أن تلك 
بجملة المقومات الإقناعيـة المتحكمـة في   المستوى الثاني يرتبط حين في ، الشعرية فيه الرؤية تتمظهر

 .هامسار
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الجماليـة  وظائفه إلى جانب  ،وحجاجية وإقناعية تفاعليةشعري وظيفة كل خطاب لبما أن و
 ـ  " ة، فإنوالدلالي م الوظيفة الحجاجية هي الوظيفة الأساسية والمركزية، أي الوظيفـة الـتي تحك

علـى   الأخضروهو ما يؤكد لنا قدرة ، "بحكمة الض"في  قصيدة  1"الوظائف الأخرى وتوجهها
، وتوليد طاقة الاستثارة والتأثيرخلق  له تأتاح التي ،بلاغيةالتقنيات الساليب والأ التوليف بين مختلف

  .عهكسر أفق توقمن و التحكم في وعي القارئمكنته من  ،حجاجية إضافية غاية في الإثارة
 دهشةمن ال نوعاتبث ول لتربك القارئ ،عنوان القصيدةخلال  وتتمظهر الطاقة الحجاجية من

شفرة شعرية بالغة الخصوصية والسيميائية والتعقيد "باعتبارهالعنوان ف ،على مستوى نسقه التركيبي
اسعة من مساحة شفتح أدى إلى  ما وهو ،لأكثر من دلالة حاملامركّزا و ىأت 2"والتدليل والترميز

الذي حاول  البنية العنوانية في تشكيلها اللغوي والتركيبي لوعي الشاعرخضعت تلك  وقد، التوقعات
الفاعل في  جاجياقتضاءها الحإبراز و ،بعدها السيميائي التأكيد على، وذلك من أجل دلالتها تكثيف

 .جيةالحجا لأساليبى تتبع مسار اعل القارئ حثهو من البداية دفه ه الإثارة والتحريض، وكأنّ
جدلية مفتوحـة،  لتساؤلات  إثارته مستوى في تكمن للعنوان الحجاجية القيمة أن يعني هذاو

" الأخضر بركـة "تمكنوقد  بأنساق القصيدة، قارئه تصل تفاعلية علائقية نظومةلمليده تووفي مدى 
نـواة دلاليـة    عـبر  أشـدها دائرة الاحتمالات على  فتح ومنبمكونات القصيدة  القارئمن ربط 

وصرامة  التفكير في على اتزان تدلّل ،تأتي كرد على أمر تافه )حكمة(فلفظة، )حكمة الضب(مثلتها
فتحيلنا إلى دلالات ) بالض(، أما لفظةمرادفة للفلسفةوقد استعملها العرب قديما  ،في تسيير الأمور

أخدع :"؛ فقد قيلوالجبن لعقوقالخداع وفي ا مضرب مثل اعديدة، كوه نلو وذلك لأنّ" من ضب
غير ثابت فهو يتلوو ،مسن تبعا لدرجة حرارة الش"أعق و ،"من ضب"غـير أن  ، "أجبن من ضب

، وباجتماع من أصبر الحيوانات الضب لأنّ،الدلالة التي أرادها الشاعر هنا هي الصبر وقوة الاحتمال 
 واستطاع  ،منح الشاعر عنوانه دلالة حجاجيةالحكمة بالضبةأن يخلق من خلال تلقيه لذة جمالي.  

                                                             
 .20ص ،الخطاب والحجاج :أبو بكر العزاوي-1
 .106، صالأدونيسي الشعري الفضاء:عبيد صابر محمد -2
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ممـا أدى  ؛ جالشعرية والحجا: صيغتان خطابيتان هما ة القصيدةفي تكوين بلاغ تضافرت وقد
بجملة من الأسـاليب  "الأخضر بركة"استعانإذ  بوظيفة حجاجية، مضطلعا إلى إكساا بعدا جماليا

حيـز  المتعة الجماليـة إلى  حيز من  ونقله ،وسيلة تدرج لإقناع القارئ والتأثير فيهواتخذها  البلاغية
تجمع بين الإثارة  ،فاستحالت القصيدة بناء عليها إلى فضاء يسع وظائف متعددة، المقاصد الحجاجية

وسـائل  من خلال يتجلى هذا ؛ وبناء تداولي حجاجي ذا سمة بلاغيةمحكومة بجاءت  كوا والمتعة،
  :يقول فيها. التداولي من الانسجام اقدرصيدة الق حتخييلية أثبتت فعاليتها الحجاجية في من

  وها إنّ ما لست أدري
  مآذنُ مغموسةٌ في دمي، ودمي

  كائن لغوي، على غيمة الروح متكئٌ،
ثمّ قوم..  

،ون بيني وبيني إلى التيهيمر  
يبنون باسمي كلاماً لكي يهدموه  
،للمجد يخيطون باسمي برانيس  

  ...رف، من هؤلاء الذينربطات أعناقهم حول قبري ترف
  ...جميع وشتى، كثيرون مثل الكلامِ الكثير
  يعودون من حيث لم يذهبوا أبداً،

  يصعدون إلى قمة القاع، يرثُونَ كي يرِثُوا
  قلت لا بد من حكمة الضب في احتمال الهجير

من نكسة ثمّ لا بد ،سع الأفْقفي المعاني ليت  
  لا بد من حيرة للمرور

  ... الشعرِ، من هؤلاء الذينإلى
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الباب المفاتيح كَي أجد تركَس...  
  1.أخطأت فاار كلّ الصواب

مراوغة ذات مرجعيات متنوعـة  شعريةرؤية  هذا المقطع  خلال من "الأخضر بركة"ظهري، 
 المؤثرات من جملةعلى  عتمادالافهو من خلال  ،فاعلية حجاجية السياق الشعري إكسابأدت إلى 

 تركيب أنساق شعرية بالغـة  في الحجاجي العرضتقنيات ، واستثماره لوالحجاجية واللغوية الفكرية
إدراكنـا لجماليـات الصـور    ومن تعميق  ،إيصال رؤيته الشعرية ببلاغة تشكيلية ن من، تمكّالتأثير

ارئ احتمالات تقدم للق ،الرؤية الشعرية التي تكون مشبعة بحمولات دلاليةو ،لّهاالتي استغ ةالاستعاري
 لتمـارس  ،أي أا تضعه في مجال دلالي مرن وخصـب مركز الحساسية الشعرية؛  توافقية تقوده إلى

تدفعه إلى تكييف رؤية تأملية تتقاطع مع الرؤيـة  من ثمة و، وعيه القرائيالتأثير والضغط على  عملية
  .الشعرية

  :كما يلي باحتمالاا والتأملية ،بمؤثراا الشعرية الذي يسع الرؤيتين المسارتمثيل نا ويمكن
  

اعر                                                        القارئالش  
 ات مرجعيةفكري                   اق                  السي  احتمالاتة       مرجعيات ثقافي  
     رؤية تأملية              إقناع                   رؤية شعرية               

  )01(رقم الشكل                             
 كشفت عن قدرة الشـاعر  ،المقطع الشعري السابقعليها لاستراتيجية الحجاجية التي اتكأ فا

تقييد وحصـر الإمكانـات التأويليـة الدلاليـة     "ذا فاعلية قصوى فيعلى ابتكار مسار رؤيوي 
 ـأسـالي أشكال بلاغية وساهمت في قيامه  ،جاجيح تفاعل خلق وعلى، 2"والحجاجية ة ب حجاجي

وإثارتنا جماليا، وقد نجح مـن  شحن السياق الشعري  استثمرها الشاعر دفهذه الأخيرة  مؤثرة،
التفاعل إلى و، ى المقطععلممارسة سلطة إلى نا عدفو نااباستقطالارتقاء بمقطعه الشعري وفي خلالها في 

                                                             
 .10-9،ص ص)ة الضبحكم( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 .111، ص الخطاب والحجاج: أبو بكر العزاوي -2
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بمقدار ما يكتسـي   ،الأساليب الحجاجية بالمقطع الشعري بقدر ما ترتقيف، شعريةال رؤيةالمع جماليا 
  :ما يليحسب فاعليتها وتأثيرها كتلك الأساليب تتحدد في التأثير، و ةالرؤيوي فاعلي مساره

  :السلالم الحجاجية/1-أ
ذبـه  قارئه وجإقناع  فيمنتج النص  تكئ عليهاالتي يتعد السلالم الحجاجية إحدى الأساليب 

تدرجها من القـوة  ف من حيث قوا وضعفها،ومتدرجة  ، مستعينا في ذلك بحجج متنوعةإلى فضائه
طاقة هذا السـلم الحجـاجي   و ،قادرا على التأثيريصنع لنا سلما حجاجيا  ،إلى الضعف أو العكس

 تشـابك عـبر   ،تفاعلا حجاجياكونه يوفر للسياق الشعري ؛ عن أثره الجمالي لا تنفصلالإقناعية 
 ينوهو ذا يؤلف بين البعـد  اليةجم لقيماملة الحو ،جاجيةالح للطاقةالعناصر اللغوية المولدة  مختلف

  .الجمالي والحجاجي
الأخضر "اعتمد فيهاوفق تراتبية  ،من القوي إلى الضعيف المقطع الشعري وقد تفاوتت حجج

متخذا في ذلك مسارا  ،ججهوفي توجيه أدلته وح ،رؤيته الشعريةج في عرض التدرمبدأ على " بركة
 "جعلـها الحجـج و ضبط وجهـة   في ذلك المسار ساهم قد و يا مرة وتنازليا مرة أخرى،تصاعد

مرنة ونسبية، واحتمالية خاضعة لمنطق لغوي خاص طبيعي، يتجاوز حدود ، )استدلالية تداولية(
لا دلالية قوية  شحنات لاعتبارات لغوية هو ما أكسبها وخضوعها ،1"يالاستلزام المنطقي الصور

 فاعلية التـأثير ضمنت له و ،والتحولفأكسبت بدورها المقطع الشعري صفة الاستمرارية ؛  منطقية
  .والتغيير

 ،واحد اتجاه في الدلالات الذي يحصرالمسار الحجاجي تكامل ضمن وتحقيق تفاعل  دفو
تأثير مكنته من إحداث  ،ةأكثر فاعلي وصيغ أسلوبية ،تقنيات فنية رااستثمب قام "الأخضر بركة"فإن

قتضـاءات  ا أنسـاقه التركيبيـة مـن    هتستولدا بما الشاعرفجمالي على مستوى الأنساق التركيبية، 

                                                             
 .43، ص)دراسات نقدية(اللغة والفكر: حسن مسكين - 1
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نتفاعل مع صـدى  جعلنا ؛ الإثارة مستوى إلى تعداوإنما  ؛الإفهام حدود عند تتوقف لم ،جاجيةح
  :المقطع الآتيخلال ن م تبدت لناالتي  مختلف العناصر الحجاجية ومع  أنساقه التركيبية

  مآذنُ مغموسةٌ في دمي، ودمي
  كائن لغوي، على غيمة الروح متكئٌ،

ثمّ قوم..  
،ون بيني وبيني إلى التيهيمر  

يبنون باسمي كلاماً لكي يهدموه  
للمجد 1 يخيطون باسمي برانيس.  

 العلاقة إلى فبالنظرعلى التدرج في تقديم حججه ودعمها؛ " الأخضر بركة"لقد اعتمد 
غاية في الفاعلية،  عناصر حجاجيةل نجد أا محتكمة ،الأنساق التركيبية تالتراتبية التي تجمع بين دلالا

وفي  ،وقد ساهم هذا المسار في توجيه المقطع الشعري ،بالحيويةيتسم لمسار خطي  في بنائهاوخاضعة 
وعناصر  بين مقومات تأثيرية لأن الشاعر مزج فيه قوة حجاجية إقناعية،الدلالية  وحداته منح

من الأضعف  الحجج ترتيبإلى و ،داخل المقطع وانسجام تماسكأفضت إلى تحقيق  ،يةقوحجاجية 
وصولا  الضعيفةحيث بدأ بالحجة ، ، فقد رتب الأخضر حججه بحسب قوا تصاعدياإلى الأقوى
  :كما يليويمكننا وضعها في سلم حجاجي . قويةإلى الحجة ال

   )كائن لغوي على غيمة الروح متكئٌودمي :( 1حجة
  )ثمّ قوم يمرون بيني وبيني إلى التيه( :2حجة
  )يبنون باسمي كلاماً لكي يهدموه( :3حجة
  )يخيطون باسمي برانيس للمجد (:4حجة

                                                             
 .9، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة-1
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 معهتصاعد  مسارا تصاعدياشكلت و ،أتت مكثفةقد  الواردة إن الحججف تدرجلهذا ال تبعا
جت من الحجة تدر حجج الشاعرأن هو فما يلفت انتباهنا ؛ إلى الأعلى دنىالأمن  التأثير مستوى

، ثم جاءت الحجة الأكثر المسكونة بلحظة تأملية الحالة النفسية للشاعر لنا عكستالتي  ،الأضعف
جسدت حالة  فقد ؛الوجود الارتكاسي المؤلم والقلق والغربة التي عاشها الشاعرلتعبر عن  قوة

لمح من نحجة أكثر قوة استطعنا أن ، ثم تلتهما ي الذي لم تجسده الحجة الأولىنفسالنفعال لاا
أما الحجة الرابعة وهي أكثر الحجج السابقة  ،المتردي الشاعر التشظي النفسي إثر واقع خلالها حالة

ويمكننا تمثيل مسار الحجج وفق السلم  ،فصورت الخيانة والخداع والمكر الذي تعرض له الشاعر ،قوة
  :تيالآ

  
  .استمالتنا للتفاعل مع حالة الشاعر النفسية وإقناعنا بمزاجه ونظرته للواقع: النتيجة) ن(   

                  
    4ح              

    
  3ح                                            

  
  2ح                                                  

  
  

   1ح                                                                   

  )02(رقم الشكل                                                    
حسب قوا  حججهفي ترتيب تدرج الشاعر إلى  مسار الحجج التصاعدييشير 

 ضعفمن الحجة الأ تقلان لأن الشاعر ،متفاوتةمتعاقبة ومتلاحقة وأتت ؛ فقد )4،ح3،ح2،ح1ح(
، ولكل حجة من تلك الحجج نتيجة ضمنية احتفظ تأكيد دلالة كل منهادف  إلى الحجة الأقوى

لسياق ونشير إلى أن ل ،الذي يجمع بين الوظيفة الإقناعية والوظيفة التخييلية، ا سياقها التشكيلي
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بمنتوجها  ترتقي فاعليةاجية وقوة حجوفي إكساا  ،في تحديد طبيعة الحجج ابارز ادورالتشكيلي 
  .بروابط حجاجيةترابطها تعالقها وولاندماجها  مجالاو ،فضاء لتوليد الدلالاتكونه لي، الدلا

  :الروابط الحجاجية/2-أ
الـنص   ءتضمن تلاحـم أجـزا  "التي أحد أهم التقنيات هم الروابط الحجاجية باعتبارهاتس

في التوسـيع مـن احتمالاـا    و ،جالحج ارمستوجيه في  1"وترابط عناصره واتصال بعضه ببعض
في التأسـيس لعلاقـة    مفصليا مهما اكما أن لها دور ،النسيج النصيمكوناا اللغوية ضمن ضبط و

 وقـد سـاعدت الـروابط الحجاجيـة في بنـاء     وفي تحقيق انسجام تداولي،  ،حجاجية مقصودة
من خلالهـا أن  "ر بركةخضالأ"، إذ استطاع وانسجامها حجاجيا وتداوليا "حكمة الضب"قصيدة

 واحـدة  حجاجية استراتيجية إطار فيوأن يجمع بين متغيراا الأسلوبية  ،يربط بين وحداا الدلالية
   .إحداث تأثيرنته من مكّ

اوفي  ،وانسجامهاالقصيدة بناء  ساهمت فيوابط التي ومن بين الرالتوسيع من احتمالا 
 ،الدلالية امسار وحدا تووحد ،وظيفة حجاجيةقت التي حقّ) أو، الواو، إنّ، ثمّ، لكن، الفاء:(نجد

رابط حجاجي من تلك الروابط قدرة لكل إذ أن  ،ومنحت الشاعر إمكانية التوليف بين حججه
 بين تماسكتجسيد أو ب عناصرهاإما بتحقيق تآلف بين  ،سار الجملة الواحدةعلى الارتقاء بم

من " الأخضر بركة"إليهوهو ما سعى  ،تحكم في توقعاتهالاستمالة القارئ و فاعلية فيو ،احججه
    :خلال

  :أوالرابط  -
الشاعر  استثمرهالشك والإام والتقسيم والإضراب، و أداة فصل دالة على التخيير باعتباره 

و تحديد أتوليد وتتميم أو تأكيد "حجاجيته تكمن فيو ه والربط بينها،حججإقامة علاقة بين  دف
يربط بين الحجة  2"ظهر في سياق تداوليأباتجاه نتيجة معينة تكون أقوى وأبرز ومسارات عديدة 

                                                             
 .44، صالخطاب والحجاج: أبو بكر العزاوي -1
 .172، صالحجاج إلى التاريخ من الحديثة الأدبية الدراسات مناهج:مسكين حسن -2
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في مقطع من  "أو"وقد أتى الرابط ، القصيدة ووحداا الدلالية أجزاءويؤلف بين  والنتيجة
  :الأخضر يقول فيه .صل بين حالتينليف" حكمة الضب"قصيدة

  رغبةُ الصمت في هضمِ أَصوات يومٍ طويل
  ..لُهو اللي

  كوخ من الحبرِ يسكن فيه المكانُ
  حديثُ فَمِ الريح في أذن البابِ،

  غابةٌ نصف مفْتوحة الظلِّ تمشي أو
اللا أحد من 1..صدى كائنات   

 جمعت بين ،مركزية حجاجيةضمن المقطع الشعري علاقة " أو"اجيأقام لنا الرابط الحج
هو (تضمنتها التراكيبالتي  فالحجج النتيجة؛ه باتجا الحجج ضبطت مسارو ،الدلالية الوحدات

" أو"التي سبقت الرابط ) حديثُ فَمِ الريح في أذن البابِ/كوخ من الحبرِ يسكن فيه المكانُ/الليلُ
مشكلة بذلك سلما  )غابةٌ نصف مفْتوحة الظلِّ تمشي(أتت بعده في التركيبمع الحجة التي  ساوتت

  :كما يلي بنيتهثيل تم ناويمكن، حجاجيا تراكميا
  هو الليلُ                                   

  كوخ من الحبرِ يسكن فيه المكانُ

  غابةٌ نصف مفْتوحة الظلِّ تمشي                              حديثُ فَمِ الريح في أذن البابِ

   ينءفضاالفصل بين :تيجةالن) ن(               4ح  أو           3ح 2ح 1ح         
  )03(رقم الشكل                           

 تراتبية في اخاص نمطا ينهج أن استطاع الشاعر ،التراكمي الحجاجي السلم هذا فمن خلال
طاقة  ةق التركيبياسنالذي أضاف للأ" أو"بينها بواسطة الرابط حيث عمد إلى الفصل ؛حججه

ولأن له  ،ةللنتيجة المرجو الوصولمن مكنتنا و ،واة بين الحججالمسامكنته من  ،وإقناعيةحجاجية 
                                                             

 .7ص ،)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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ها، وهذا انسجام المقطع وفي توالد حججه وتناميساهم في  ،بعدا نحويا تركيبيا وآخر دلاليا حجاجيا
المقطع  مكونات التوالد والتنامي هو ما كان يتيح في كل مرة إقامة علاقة حجاجية تجمع بين

  . الشعري
   :الواو الرابط-

في الوصـل  و، "حكمة الضب"قصيدة مكوناتبين  ربطال في "والوا"الرابط الحجاجي ساهم
 بـذلك  محققـا  ،الشعري تقوية حججها وضبط وجهتها ضمن السياقوفي  ،التركيبية بين أنساقها

نتج قد ف ،وتفاعلا حجاجيا لسانيا بين دوالها ومدلولاا ،ا بين مقاطعها الشعريةنحوي اوتلاحم ااتساق
جعلت الشـاعر يعـرض    ،ومنسجمة مع بعضها البعض سلاسل لغوية متماسكةن الربط بالواو ع

  :وفق مسار ترابطي يملك قيمته الجمالية والدلالية، ومن أمثلة الربط بالواو في القصيدة نجدحججه 
  :                  المثال الأول

  كباخرة من قناديلَ للصيد خرساءَ ترسو
  ...ءِ، ليلٌ يشوفعلى حلْكَة الما

1ينصب عود تأمله الناتئ الروحِ في لغتي مصيدهو
  

وفقـا  فالشاعر في هذا المقطع الشعري قام بالربط بين الأنساق التركيبية بواسطة الـواو، ف 
اقتضى حجاجيا في مسـاره  ) على حلْكَة الماءِ، ليلٌ يشوف(أن التركيب لتراتبية التراكيب لاحظنا

، وقد سـاعد  "الواو"هو برابط حجاجي) عود تأمله الناتئ الروحِ في لغتي مصيده ينصبو(النسقي
الوصل بين الحجج والوحدات الدلاليـة  وعلى  ،نقل الطاقة الحجاجية بين التراكيبهذا الأخير على 

  :كما يليويمكن تمثيله  حد،وتنظيمها في مسار وا
                                                           إثارتنا وتحفيزنا للتفاعل مع التراكيب :النتيجة )ن(                  2ح                        1ح  

               ليلٌ يشوف                   الواو            ينصب عود تأمله الناتئ الروحِ 

  )04( رقم الشكل                                   
                                                             

 .8-7، ص ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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 تجمع ،بنى علاقة حجاجيةقد " الواو" سار أن الرابط الحجاجيهذا المويتبين لنا من خلال 
وعمل على تشييد المقطع الشعري وتوجيهنا صوب ، سلم حجاجي محكمفي  والحجج بين التراكيب

فعملية الربط بين التراكيب والحجـج داخـل النسـق    التي أراد السياق الشعري تأكيدها، النتيجة 
 مبـدأ التفاعـل  توليد تفاعل حجـاجي، و إلى خلق طاقة حجاجية و أدت ،الواوواسطة شعري بال

برابط حجاجي قـادر   ،بي وآخرونسق تركي ،يقوم على الترابط بين وحدة دلالية وأخرىالحجاجي 
  .التماسك تحقيقعلى 

  :المثال الثاني
  ها إنَّ ما لست أدري و

  دمي ومآذنُ مغموسةٌ في دمي، 
لغوي كئٌ،كائنوح متعلى غيمة الر ،  

ثمّ قوم..  
   1بيني إلى التيهويمرون بيني 

تعاقبة، ولكي يدرك كوحدة المتتالية والمتراكيب ال على جملة منهذا المقطع الشعري انبنى 
" الواو"ساهم الرابط الحجاجيلابد من رابط حجاجي يصل بين تراكيبه، وقد  ،متماسكة منسجمة

بل ساهم في  فحسب؛ قتصر دوره على تحقيق الاتساق بين تركيب واحدلم يإذبينها، في الوصل 
 وأداة لتنظيم ،اتساق المقطع الشعري على فهو بمثابة معين ،يبإحداث اتساق بين أكثر من ترك

  :كما يليحجاجيا  مسارهاويمكننا تمثيل ، في اتجاه واحدرصفها و تهاالحجج وضبطها ومن ثم تقوي
  .المقطع واستمالتنا لاستحضار ما كان يعيشه الشاعرربطنا بنسيج :النتيجة) ن(
  
  

                                                             
 .9، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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   الواو                                الواو   الواو                        
                      1ح                 2ح                          3ح      
   ها إنَّ ما لست أدري              ن لغويكائدمي   بيني وبيني إلى التيه                   

  )05(رقم الشكل                    
امتدادا منطقيا،  في المقطع الشعري منح السلم الحجاجي "الواو"الرابط الحجاجي تعددإن 

فقد تلاؤما وانسجاما دلاليا، وتراكيبه  هكوناتوأعطى لم ،لمقطع اتساقه الشكلي والضمنيل حققو
نلحظ لذلك  ،وفي جعلها متسقة ومتماسكة ،التراكيب عملية الربط بيندورا فاعلا في " والوا"أدى 
وهذه الأنساق دخلت على مستوى الأنساق التركيبية،  بشكل منظم وتتابعه اللاحق بالسابق طاارتب

  .مشكلة بذلك سلاسل لغوية متصلة فيما بينها اتصالا وثيقا ،وتشابكت معها في علاقة مع الحجج
  : ال الثالثالمث

ما تبقّى هنا رأسمالُ الرئه.  
  حفنةٌ من نسيم
،يراقبها الموت  

،ا إلى الذّاتبيت يضيء ممر قرميد  
  لذّات ريحٍ

  ...على سطح ماءٍ تجعد في بِرك اللّيلِ، ماء
  شد زند السماء بنجماته في إناء الوضوء،

  ...ماءْو
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  1...صغير تربيه في القفر للطير دلْتا
أدى دورا حيويا في ربط الحجج " الواو"ضح لنا من خلال هذا المقطع أن الرابط الحجاجييت

 نساق، مما يدل على أن دوره في الوصل بين الأمنطقياترتيبا وترتيبها  ،ها البعض ربطا محكماببعض
 تصال معانيه وارتباط مكوناته، ولموفي ا ل فعال في اتساق المقطع الشعريشكساهم ب ،دور رئيسي

المختلفة، شكلا ودلالة، سابقة  هوحداتبين ربط ؛ بل تعداه إلى الفحسب يقف دوره عند هذا الحد
، وهو ما منح السياق الشعري قوة متماسكة حجاجية بنية في دمجهاعمل على ومن ثم  ،ولاحقة

  :كما يلي" الواو"إقناعية، ويمكننا تمثيل الدور الوظيفي للرابط الحجاجي
  
  
  

  انسجام وترابط دلالي تحقيق:النتيجة) ن(                       3ح   الواو                   2ح                                    1ح        
  
  صغير تربيه في القفر للطير دلْتاماءْ و          شد زند السماءماء    على سطح ماءٍ تجعد في بِرك اللّيلِ       

  )06(رقم الشكل                        
" الواو"نجد أن الرابط الحجاجي ،وتبعا لهذا المسار الذي اتخذته التراكيب الشعرية والحجج

وفي الربط بين وحداته ه وتأمين تماسك ،في تحقيق انسجام المقطع الشعريهاما أدى دورا وظيفيا 
بما  توتعلق اإلى ما بعده أدتوحدة فكل  ،توجيهها وجهة حجاجيةساعد على مما  ،بشكل منظم

  .في تحقيق انسجام وترابط دلاليالحجاجية ه وفاعليت ،بالواو قوة الربط تتأكدومن هنا  ،اقبله
   :إنّالرابط -

 أو حينما يكـون المخاطـب   ،معنى وتثبيتتأكيد  أجل من تستخدم التيأحد الأدوات  هو
تكلم أو دعواه أو مصـداقيته أو دحـض   بوجهة نظر الم"إقناعه هوه من الهدفف ،منكرا لحقيقة ما

                                                             
 .10، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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التوكيـد بواسـطة   ، وهنفس عن الشكوك وإبعادإزالة الغموض و 1"دعوى الخصم مرة بعد أخرى
مـن  " خضر بركـة لأا" عمد حيث ،"حكمة الضب"جاء واضحا في قصيدة" إنّ"الرابط الحجاجي

وحثه على ،عن نفس قارئها الشكوك التردد وزالة وإ ،تفعيل قدرا على التشكيل الدلاليإلى خلاله 
يمكننا أن نمثّل لذلك من خـلال هـذا   و، ومن ثم تثبيتها في ذهنه ،الشعرية هاقاطعتحمله مقبول ما 

  :المقطع
  شيئًا يسمى بلادا إنَّها  ثمّ

  له وقع سلسلة القيد في أُذُن الروحِ
  .2شيئًا يعض كأحجار قبر على جسمي الكهلِ

في  تركيبيةالأنساق البين ربط الفي " إنّ"طع الدور الوظيفي للرابط يبرز من خلال هذا المق
 الاختناق درجة إلى ،ومرارة العيش وقساوا في بلدهالنفسية ة الشاعر معانا وفي تأكيد انسجام تام،

ومن الكشف  ،هبلادشاعر تجاه لل السلبية الرؤيةمن استجلاء  طتهحيث تمكنا بواس، حريته يقيد الذي
رؤيته الشعرية المتعلقة ببلد سلبه  فالشاعر اتخذ من ا، مر التيلتصدع والانكسار النفسي عن حالة ا

ه إنلذلك ف ،وقد دعمها بحجج أفضت إلى نتيجة واحدة ،لتعبير عن ضغوطاته النفسيةوسيلة لحريته 
  :تيأكيد والربط بين تلك الحجج وفق المسار الآلتعليل والتفي ا" إنّ"الرابط يمكننا تمثيل دور

  تأكيد الانكسار النفسي:النتيجة) ن(                  :       3ح   :                     2ح          :         1ح                  )إنّ(

       شيئًا يعض كأحجار قبر                     له وقع سلسلة القيد   شيئًا يسمى بلادا           حجاجي      رابط 

  )07(رقم الشكل                          
الذي يعتبر من الأدوات الفعالة  "ثمّ"هورابط حجاجي آخر نفسه المقطع  من خلالويتجلى 

وفي إضافة طاقة حجاجية  ،في سلم واحد فهافي رصتكمن فاعليته و، حجاجيا في ترتيب الحجج
" ثم"لمقطع السابق ازدادت قوة بمجرد التصاق ، فدرجة الإقناع في اوقوة إقناعية للوحدات الدلالية
                                                             

 .248، صالالنص والخطاب والاتص: محمد العبد -1
 .8، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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تحقيق دف  ،الترتيب والتأكيدن الشاعر جمع بين وظيفتي أي أ ،وارتباط الترتيب بالتأكيد" إنّ"بـ
 رد فيه،يالذي التداولي من خلال السياق " ثم"للرابطالوظيفي  الدورويمكننا فهم ، ير والإقناعالتأث

وسيلة و ،1"د القول، وتثبيت مساره وتأكيد مقاصده وغاياتهوالذي يعد موجها حاسما في تحدي"
  .ضمن المقاطع الشعرية الدلالة الوظيفية للروابط الحجاجية فهمو ،ستجلاء طبيعة الحججلا

   :لكن الرابط-
، ويعد من الأدوات قبله الم أمرا مخالفا بعده لما بوينسِ ،الاستدراك يفيد بالفعل مشبه فحر

هي القدرة علـى   لهذا الرابطة الحجاجية الخاصيف كلم لأغراض حجاجية إقناعية،التي يستعملها المت
توجيـه   ، وعلـى يجةالنتب الحجة تربطو ،تجمع بين حجتين متعارضتين ،توفير علاقة اقتضاء شكلي

كمة ح"قصيدةل "لكن"أضاف الرابطإحداث أثر في القارئ وإقناعه بأمر معين، وقد مسار الخطاب و
توجيهنا نحـو   منو مكنتها من إحداث التأثير المطلوب،ومنحها قوة إقناعية ، اجيةطاقة حج" الضب

  :ويتبدى ذلك من خلال هذا المثال، رجوةالنتيجة الم
  ...متى

وِ الكلامهي الصمت رحضي...  
وِ الذراعهعِ في القاعِ، يبإلى الن  

  كحبلٍ إلى هوة البئرِ، 
  غروبيأْوِ إلى عش مئذنة في ال

اْوِ النهارفي تعبٍ أبيضِ الطعمِ، ي البر لقلق  
  شيئا من التيه يبقى لكنإلى زوجه الليلِ، 

  لصيقاً على الروحِ

                                                             
 .175، صالحجاج إلى التاريخ من الحديثة الأدبية الدراسات مناهج:مسكين حسن -1
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  1شيئًا من الغيب والأتربه
والزيادة من قوا  ،حججه المتناقضةبين والجمع ع على الربط في هذا المقط" لكن"عملت

قد أقامت فوحداته الدلالية من جهة أخرى، اق وانسجام ضمان اتسوعلى  ،من جهةالإقناعية 
الأمر الذي ونتيجتها المضادة،  المضادة التي تلتها جةلحا وبين ،ونتيجتها هاالتي سبقت جعلاقة بين الحج

ومن خلق  ،مكنته من إحداث التأثير المطلوب ،قوة حجاجية هائلة ككل الشعري المقطعمنح 
بين الحجة والحجة المضادة والنتيجة  البنية الحجاجية للعلاقة ثيلكننا تمويم ،ماليةالجذة اللالاستثارة و

  :المخطط الآتي وفق والنتيجة المضادة
  تراكم المآسي والأحزان:نتيجة مضادة=)ن(          الأمل بالسعادة الوجودية:نتيجة) ن(                           

               

                                                                                                              لكن  

  شيئا من التيه يبقى لصيقاً على الروحِ:=حجة مضادة 2ح                                                       حالة من التأمل الوجودي: 1ح

) الصمت رحضوِ ا/يهيلكلام/وِ الذراعهي  

  )ياْوِ النهار إلى زوجه الليلِ/لقلق البر في تعبٍ

  )08(رقم الشكل                              
الحجة  ن هناك تناقض بينأحجتين ونتيجتين متناقضتين، إذ "لكن"توسط الرابط الحجاجي

ا من التيه يبقى لصيقاً على شيئ(بين الحجة و"لكن"التي تقدمت  )حالة من التأمل الوجودي(
أما  ،خدمت الحجة الأولى نتيجة وهي أمل الشاعر بالسعادة الوجوديةوقد التي تلتها،   )الروحِ

تراكم (وهينتيجة مضادة للنتيجة السابقة  وجهتنا صوبفقد ، وهي الحجة الأقوى الحجة الثانية
على والتكامل لاتساق والانسجام إلقاء نوع من ا، وساهمت كلها مجتمعة في )المآسي والأحزان

                                                             
 .11، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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تحقيق متعة من تأثير ومكنها من توليد  يإقناعإقامة تفاعل حجاجي  وفيالأنساق التركيبية للمقطع، 
  .جمالية

  :الفاءالرابط -
 ،الربط بين القيمة الحجاجيـة لملفـوظ مـا   في  يعد هذا الرابط من أنجح الروابط الحجاجية

الـتي تتعلـق   موعة من التعليمات والإشارات "غالبا متضمنا ويكون إليها،  التي يقصدوالنتيجة 
ا توجيه القول أو الخطاب من ق وجهة حجاجية تضمن حصـول    1"بل المتكلمبالطريقة التي يتم

، "حكمة الضـب "في الربط بين تراكيب قصيدة" الفاء"وقد ساهم الرابط، تداوليتلفظي و انسجام
 جمعـت ، كما أتاح قيام علاقة حجاجية سلم حجاجي واحد فيترتيبها و االوصل بين حججهوفي 

   :لذلك من خلال هذا المقطعونمثل  بين الحجة والنتيجة على أساس مبدأ التتابع والتعاقب،
  لا بد من حيرة للمرور

  ...إلى الشعرِ، من هؤلاء الذين
الباب المفاتيح كَي أجد تركَس...  

 كلّ الصوابفأخطأت ار2.ا  
أي بين الحجة  ؛متتابعينفي الربط بين متغييرين حجاجيين " الفاء"الرابط الحجاجيساهم 

مما أدى إلى  ،)اار كلّ الصواب( وبين النتيجة) أخطأت(بين السبب  وصلحيث ، والنتيجة
المقطع أخذ وقد ، والتحكم فيه طي المستمرمسارهما الخ عملت على تأطيرتركيب علاقة حجاجية 

فاعلية متغيريها  من قناعيةالتداولية الإ واستمد قيمته ،ى تلك العلاقة بعده التأثيريبناء علالشعري 
  :وفق الفرضيات الآتية )حجة، نتيجة( للمتغيريينجاجي الحسلم ال نبنييو ،ينيالحجاج
 يار حيث النتيجة تتبع الحجة: التصور الأولافترضنا ارتباط الخطأ بالا: 

  
                                                             

 .52ص ، الخطاب والحجاج: أبو بكر العزاوي -1
 .10، ص)حكمة الضب( ةالأعمال الشعري:الأخضر بركة -2
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  لّ الصواباار كأخطأ               ف
   حجة               نتيجة

 حجة(بين النتيجة وسبب حدوثها ابطارافترضنا ت: التصور الثاني:(  
  لأنه أخطأ               اار كلّ الصواب

  نتيجة               حجة 
 بين ما يمكن أن و بين السببحصول ارتباط من باب الاحتمال  افترضنا: التصور الثالث

  :ؤدي إليهي
  اار كلّ الصواب هو مخطئ             إذن سينهار    
  نتيجة حجة                

 الحجج والنتائج اختزالا من تمكن ،للمتغيرين الحجاجيين تبيةالعلاقة التراهذه  منوانطلاقا 
وقد ساعدنا في ذلك الرابط ، )الايار(هي  واحدة نتيجة بنا إلى أدى حتماليدأ اوفق مب

 عملية انتقالنا من الحجة إلى النتيجة، سهلت ،حجاجية شحنةبما يتوفر عليه من " فاءال"الحجاجي
 عملية الربط بينهاالقصد من ما يعني أن ، وإلزامها بنتيجة معينةحدد في ترتيب الحجج تت فوظيفته

   :ليي كما "الفاء"لدور الوظيفي للرابطا صياغة ناويمكن ،وتلاحق علاقة تتابع إقامة هو جيشكل تدرب
  

        :النتيجة)ن(                                                الفاء                                           ح  

  أخطأت                               رابط حجاجي                                           اار كلّ الصواب  

  )09(رقم الشكل                              
يتعلق بسبب قبله الذي ) أخطأت( نلحظ أن الشاعر قد بدأ سلمه الحجاجي بذكر السبب

 جاءف ،يعمد إلى وضعهما بشكل نسقي أفق حيث ،)كَسرت المفاتيح كَي أجد الباب(ويرتبط به 
قد الحجاج  ك فإن، لذل)اار كلّ الصواب( جةنحو نفس النتي اومتجهتصلا بالآخر كل منهما م
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 "الفاء"الرابط الحجاجيعند وازدادت قوته ، )ن( والنتيجة) ح( وقع في المسافة الرابطة بين الحجة
، وفي منح بين المتغيراتالترابط التسلسل وقائمة على  ،خلق علاقة حجاجيةفي قام بدور فعال لذي ا

  .لمؤتلفة والمنسجمة فيما بينهاالذي أقرت به تراكيبه ا ،قدرا كبيرا من الانسجامالمقطع الشعري 
  :الاستعارة الحجاجية/3-أ

من و، هتأثير فيوال باستمالة المخاطَ تعد الاستعارة إحدى الأساليب الحجاجية التي تسعى إلى
بمقاصد المتكلمين وبسياقام "ترتبط التي ،الحجاجي المدى ذات اللغوية والصيغ الأشكالبين 

رسم  تكمن قوا الحجاجية في، و1"توجيه والتأثير والإقناعالتخاطبية والتواصلية، من أجل ال
، المخاطَبينم مع الانتقال من معنى إلى معنى في تواصله مويبيح له ،المتكلمينمنحى تواصلي يجمع 

تحقيق غاية ل التعاون والتفاعلضي الذي يقت ،الاتجاه المرسوم للحوار" طه عبد الرحمن"سماهأما  وهو
  .ما

عن طريق تشييدها لنظام  ؛ليتير وإرباك مسار القارئ التأويتو الحجاجية هي وغاية الاستعارة
من خلالها ، إذ هنتداعياا المضمرة ضمل هاوتفجير ،وتحقيقها لتعالقه وانسجامه ،الياجمنص الشعري ال

يرى الذي  ،، ويتحقق نوع خاص من التواصل مع القارئفي مستواها الإيحائي المركز هتتعمق دلالات
، 2"الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية" ا
  .اوتأويله اوتحقيقه انييتيح إنتاج المع ،واسعفاعليتها في خلق أفق توقعي  تأكدهنا تمن و

 لحجاجي عن طريق التأثير والإقناع،هاما في بناء القول اوتلعب الاستعارة الحجاجية دورا 
تثير الإحساس في مشاعر القارئ لتجعل منه منتجا ثانيا، "فهي في جوهرها ذات طبيعة تصويرية

يفة ظ؛ أي أا ذات و3"بخلق قيمة جمالية تضفي على المعرفة السابقة في النص الوارد تجربة جديدة

                                                             
 .26، ص)دراسات نقدية(اللغة والفكر: حسن مسكين -1
 .50، صأسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -2
 .91،صإراءة التأويل ومدارج معنى الشعر: عبد القادر فيدوح -3
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، فيها توفرةالم الإقناع أدوات من خلالوتحريك همته إلى الاقتناع  ،فيه تأثير غايتها إحداث تحريضية
  .ممكنة وسيلةبأقل  اللامتناهية دلالاااستيعاب و ،عناصرها الكامنةب الإحاطة منوتمكينه 

أحشائها وملامسة طاقاا دون الغوص في  ،ولا يمكن للقارئ الإحاطة بعناصرها ودلالاا
وتحاكم النص  ،نهاجزء يسيرا م كل ما تحتاجه هو طاقة تأويلية تفكومراوغة و ، لأا منفلتةاوعوالمه

 فإن ،وتعبيرية أنساق تركيبية قائمة علىالنص  بنية ولأن، دون الخروج عن حيثياا الشعري بمنطقه
ومصدر  اومركز فاعليته كوا تمثل بؤرة اشتعالها، في دواخلها وظيفتها بترجمةتتكفل  الاستعارة
فيما بينها، وفي  ة والمتنافرة والتوحيدالمتباعد بين الأشياء في الجمعأكثر  إمكانااوتظهر ، اخصوبته

مثلما اللغوي منطق اللغة العادية،  اتجاوز في تشكيلهت مقاطع شعريةنسج  تمكين الشاعر من
  :في هذا المقطع" الأخضر بركة"فعل

   صمت على هيأة البندقية، مثل
على أُهبة النطقِ يحسو صمت..  

طًى في زوقْعِ خ ةأرىقاقٍبقي ،..  
لْممس البرفي عظمِ د ترقودهالمفر ة.  

  ...المنتقاة المعدن قطعةَ
بخبث..  

طَّر اللتجبيرِ ما كسيشقلْ ، أسمعالحصان ب  
  هلبطَاص في صمت الوقت يمضغُ

أم تعب الماءُ يئس الورد في عوده  
    1.هأسمع التبغ يبكي على حافة المرمد

                                                             
 .8، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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الامتلاء  من كبير قدر وعلى ،اللغوي والصوري ثيفالتك يبدو المقطع الشعري غاية في
 ،عميقةذات دلالات إيحائية استعارات مؤثرات بلاغية و نظرا لما يحفل به منالفني،  الاكتنازو

متكامل من فني  نسيج في خضم فقد وجدنا أنفسنا ننفعل معها ونتفاعل ا، ساهمت في جعلنا
حفزتنا  جملة من الصور العميقة والمنفلتة التي أماموبينها، والمنسجمة فيما  تضافرةالم الأنساق اللغوية

واقتحام الخبيء واللامرئي  تعيينا على كشف نظامها اللغوي ،مناسبة تأويلية قرائن على محاولة إيجاد
   .فيها

جوناثان "معايير على اعتمادا اللغوي  هالكشف عن نظامتحليل المقطع الشعري وويمكننا 
المناهج "مدونته في ، فيد الاستعارة من حيث دلالتها ووظيفتها الإقناعيةفي تحد" كارترز بلاك

في  المستحدثةالنظريات المناهج و اعتمد فيها علىالتي  1"التحليل النقدي للاستعارة النصية في
المصادر وعلى  ،، علم الدلالة المعرفياللسانيات المعرفيةو لسانيات المدونة، اللسانيات النقدية

؛ الأيديولوجيا والتاريخ، تمكن من تحقيق مقاربة نصية كفلت له شرح الاستعارة، ة للثقافةالاجتماعي
 وسوم بـيندرج ضمن الفصل الم، )نقدية للاستعارةال المناهج(:أفرد لها مبحثا بعنوان حيث

ج المنهقف فيه على التحليل النقدي للخطاب، علم اللغة النصي، و وقد ؛)الاستعارة الخلفية والنظرية(
  .تأويلها وشرحهاالاستعارة،  إلى تعريف فيه تطرق ، هذا الأخير الذيالنقدي لمباحث الاستعارات

التفسير ،هي  التحديد  تتم من خلال ثلاثة مراحل جوناثانعملية تحليل الاستعارة حسب ف
  :، نلخصها كما يليوالتأويل

  :في رأيه من خلالتم يو تحديد الاستعارة؛ :المرحلة الأولى

                                                             
 - جوناثان كارترز بلاك)Black-erisJonathanChart):(الإبداعية  الصناعات، فنونال كليةب في اللسانيات أستاذ

 البلاغة(:السياسية الخطابات تحليلالتحليل النقدي للاستعارة، :من مؤلفاته، -بريستول–في جامعة غرب إنجلترا  والتعليم
 كرزلل لا(:الأوروبي الاتحاد من يابريطان خروج استعارات، )والسلطة الرعب خطابات(:النار استعارات، )والاستعارة ،الخطاب

 ).الكعكة على
1- Jonathan Charteris-Black :Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, 
Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan,2004. 
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  .الاستعاراتلضبط  االمراد تحليله دونةلمقراءة ا :أولا
  .1ما إذا كان التعبير مجازي أو حرفي عرفةلم سياقات المدونةص أين يتم فح ؛تحديد الاستعارة :ثانيا

اازية والاستعارات التصورية المنظمة  ابيروفيها يتم الربط بين التع تفسير الاستعارة؛ :المرحلة الثانية
  .2 لها

  .3فيه  وظائفهاو دورها ويتم فيها فحص السياق الحامل لها وتحديدتأويل الاستعارة، : الثالثةالمرحلة 
 ذاتو ،حاملة لشحنات دلالية استعاراتتجلّت لنا من خلال المقطع الشعري  قد هفإن ،وعليه

صمت :(ما يليويمكننا حصرها ك، التركيبية المتواليات ضمن تمثلاا باختلاف تختلف احتمالية أبعاد
ةعلى هيأة البندقي/ على أُهبة النطقِ يحسو طًىصمتوقْعِ خ ةبقي/دالبر سلْمأرى م / ةرقوعظمِ ت

أسمع / تعب الماءُ/يئس الورد /يمضغُ الوقت/ أسمع قلْب الحصان/كسر الطَّيشلتجبيرِ ما  /المفرده
 ارتفاع قيمته وفيالمقطع الشعري تعزيز  في ساهمت الاستعارية، الصور هذه فجملة ،)التبغ يبكي

 ولممارسة التأويل للتفاعل مساحة فيه أفسحت اأ كما ،وفي جعله أكثر امتدادا وأكثرا تأثيرا، جماليا
  .مغايرة جديدة لاليةدطاقات  اهومنح ،نيتهالتوسيع من بالذي من شأنه 

 رره، كواستعارية احتمالية دلولاتلمالحامل  الصمت دال انطلق من الأخضر قد فنلاحظ أنّ
، ه وألمهيعكس عجزذي الوالصمت  ،صوتنقيض ال الصمت باعتباره ؛متوازيينمسارين  ومنح له

كما أدى إلى  ،ا التي يمر على حالة الحزن والخيبةالتأكيد و ،هوقد ساهم تكراره في تفجير إحساس
شيء محسوس مجرد؛ كان سببا  ولأن الصمت ،تالمدلولا حركة انسجام على إضافةتحفيز الدلالة و

ويمكن  .تصويريةفاعلية لنقل المعنى وتحقيق في بروز أسلوب محايث يعتمد الاستعارات المباغتة وسيلة 
  :يليكما الشعري في المقطع وتوالده ركته اينة حمع

 ةصمت           هيأة البندقي  

                                                             
1 - ibid: P .35.  
2  - ibid: P .37.  
3 - ibid: P .39.  
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  صمت           أُهبة النطقِ
  صمت           الاصطبلِ

شبكيا  مسارا )الاصطبلِ /أُهبة النطقِ /هيأة البندقية( مع التراكيب جتماعهاصمت بالل شكّ
 فهو ،وإنسانية عمقا أكثر رمزيا بعدا يكتسي عامل إلى الحسية اردة صورته منتحول فيه ، متكاملا

 هذهي همعان رمزية  أكسبهأي أن ما  ؛مضاف إلى الاصطبل/ على أُهبة النطق /على هيأة البندقية
شحنه بإيحاءات تغذيه وتزيد من ولت، ةحيوية جديد يفةوظ تمنحهتآلفت معه ل التراكيب التي

 إلى واقعه شدناوعن  ،قوته التمثيلية ظهاروإقاصرا عن الإيحاء  سيكونمن دوا ف، خصوبته
  .المحسوس

وفق رؤيته الشعرية  ،وكأن شاعرنا من خلال لفظ الصمت يعيد تشكيل مكونات واقعه
 ،الخاصةقوانين الاستعارة  تحكمهأكثر قوة وجمالا؛ عالم  اعالميبني و، ةالنفسيهواجسه ابعة من الن

انتقل  ،يجمع الحسي بالمعنوي على قالب استعاري فباعتماده ،حسية ومعنويةر عناصوتؤطره 
كائن بهه شب حيث، إيحائية مختلفةدلالات يضم مفترض إلى مجال  ،من مجاله الذي وضع لهبالصمت 

بين سقاط الاستعاري ال لعمليات الإفاتحا بذلك ا عليه يدل بما هوعوض الكائن الحي حذفحي؛ 
  .الصور

من دلالتها الحقيقية إلى  نقلهاي تستدعي منا ات المقطع الشعرلفوظم عملية تأويل إنو
مفهوم وهو ما كل لفظة لها "لأن ،الاحتمالي المعنى إلى الأحادي المعنىمن وإخراجها ، دلالتها اازية

 دلالة ربطنا إذاف، 1"يتصوره الذهن بالإدراك الاستدلالي في محموله الخفي من دلالات ذلك اللفظ
ذلك  لنا تبين؛ التركيبية الأنساقضمن في هيئة أيقونات  المتوزعةستعارات الا شبكةهذا الأخير ب

ا على التناميد قابليؤكّ الذيو ،التراكيب الاستعارية بينالحاصل التوالد د والتمدية أيقونا 
  .والتناسل

                                                             
 .35ص ،ج معنى الشعرإراءة التأويل ومدار: عبد القادر فيدوح -1
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، غاية في التراكمأنساق دلالية  توليد "بركة الأخضر" استطاع إذ من خلال أيقونات فاعلة
اللغوية  علاماتهالذي تحكمه علاقة جدلية تجمع بين  ،اتالاستعار مسار وإضفاء طابع حركي على

ثمة  ،ةيالتراكيب الاستعار وبين ،طع الشعريداخل المق الأيقونيالعلاماتي والنشاط  فبينوالأيقونية، 
للتراكيب  الحجاجية القيمة أن يعني وهذا ؛ومضاعفة ثرائها الدلالي الأنساقأدى إلى مغنطة  ائتلاف

 حضورها المكثفأن نتبين ويمكن لنا  ائتلافها مع جملة الأيقونات،درجة  في تكمن الاستعارية
  : كما يلي والتدليل رميزالت فيوفاعليتها 

 هيأة، خطى، ملمس، عظم، :أيقونة الجسد ،ةرقويمضغقلب ت ،. 
 صمت، نطق، المفرده: أيقونة اللغة والكلام.  
  الورد، الماء: الخصبأيقونة. 
 عودالبرد: أيقونة الجدب ،. 
 زامر، يئس، تعب :أيقونة الانكسار والاالمرمده حافة، ،يبكي، كس. 
 تجبير: القوة أيقونة. 
 ةا: أيقونة الحربش،  المعدن،، الخبث،لبندقيصانالحالطَّي. 
 صمت:أيقونة السلام. 
  الوقت: الزمانأيقونة. 
 زقاق، اصطبل: ناكأيقونة الم. 

 1)"مستوى حجاجي(إلى ) التحسيني البلاغي(التي تجاوزت مستواها "فجملة هذه الأيقونات
؛ الدلاليةمع المحمولات  بتتجاو طاقات إيحائية وتوليديةا منحته التراكيب الاستعارية من بم توحي
لا  الأخضر كأنت فاعليتها في الجمع بين أفق الأنساق التركيبية ودلالاا المضمرة، ودكأفقد 

؛ تشي متوالدة ا يسعى إلى تغذيتها بأيقونات وإنم بتراكيب استعارية تضخ دوالا جاهزة؛يكتفي 

                                                             
 .183، صمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج :حسن مسكين -1
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ويمكن أن  .لغوية والاستثارة الجمالية، ليحقق قدرا من الجاذبية البالكثير من الانعطافات اازية
  :بالشكل التاليبين التراكيب الاستعارية والأيقونات التداخل التعالق وك نوضح ذل
  
  
  ب        ج          أ 

  
  أيقونات                                          
  محمولات دلالية                                          

 تراكيب استعارية                                          
  )01(الشكل رقم                  

أيقونات مع جملة فالنسيج اللغوي للمقطع الشعري قائم على تراكيب استعارية متداخلة 
أو  ،التعالق والتداخل القائم بينهما درجة غير أنه من الصعب تحديد، وشيفراا رموزهايسهل فك 

للأنساق لفصل بين الطبقات اللغوية ا ، أولتي يشتركان فيهااب مساحة المحمولات الدلالية احس
تلك تقتضي الانطلاق من التعالق والتداخل ، لذلك فإن فهم عملية عالمقط دودالمشكلة لحالتركيبية 
  .الاستعاري سياقهاضمن والنشطة الفاعلة بجملة الأيقونات المحتملة ا ومحاولة ربط دلالا ،التراكيب
تحديد وظيفة الاستعارة والكشف عن محمولاا الدلالية بمعزل  بحال من الأحوال لا يمكنناو

لا  واستيعاب دلالاا الإيحائيةتها بني في التحولات إدراك أنإذ  ،عن السياق الذي يجمع بين تراكيبها
ة، ز محمولاا الدلاليوإبراى توجيه وضبط مسارها قدرة هائلة عل يمتلك ه، كونهعنبمعزل تتم 

ركيبي الت بالاستعانة بالوصفوومنحها طاقة تأثيرية تخولها لأداء وظائفها الإقناعية والحجاجية، 
كننا تحديد يم" Kristin Brok Roseتين بروك روزكريس"هتالذي وضعللاستعارة والنحوي 
  :كما يلي"حكمة الضب"قصيدة فيوظائفها 
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 استعارة الضمائر: 
  :في قولهكما 

لَ يدحو....  
خذلتها الأصابع معنى 1...في شد  

الضعف حالة  ليستحضر ،المفرد المؤنثالدال على ) هي(يتوسل الشاعر بالضمير الغائب 
 منح الأخضر الأصابع صفة الخذلان ) خذلتها الأصابع يد(فمن خلال هذا التركيب  ،الخذلانو

، يسع كل المتناقضات ء استعاري واحدفي وعاا هربصه بعد أن قام ،وهي من صفات الإنسان
حيث  ،الأصليكقرينة مانعة من إرادة المعنى ) خذل(عن طريق الفعل ااكتفى بالدلالة عليهوقد 

  .نسج صورة تطبعها الدينامية بطابعها الإنسانيول ،لخدمة التركيب الاستعاري استثمره
 استعارة الإضافة:  

   :"بركة الأخضر"مثل قول 
  موتى أنفاسِ آخرِ وزنُ له هواءٌ

له...  
  ب، غياليأسِ ةمقفي  ى من الروحِما يتبقَّح رو

  ،لِمفي الر لِكْى من الشما يتبقَّ له شكلُ
  ...أو هكذا

شجر..ورِ هو فحمخبزِ اللغة لتن  
شجر...  

   2...كوخ الكلام هو زيت لقنديلِ

                                                             
 .7، ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 .13، صالمصدر نفسه -2
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تجلت من خلالها علاقة  ،إضافة راتاستعا )كوخ الكلام /اللغة خبزِ /قمة اليأسِ(فالتراكيب
؛ صلة بين عناصر لا توجد بينها رابطة الأخضر أقام، حيث بين المستعار له والمستعار منهإضافة 

ترك قرائن والكلام كائنا حيا،  يؤكل، وجعلشيء ، وشبه اللغة بشيء المرتفعشبه اليأس بالإذ 
  .في مجموعها تركيبا استعاريا غايته التأثيرقد تجاورت بذلك الشكل مشكلة ، ودالة عليهالفظية 
 سناديةاستعارة إ:  

  ": الأخضر بركة"يقول
  في عتمات اليقين الشك يلمعقليلٌ من 

  قليلٌ من الطّينِ في حكمة النارِ،
  بعض الصدى

  .1في جرارٍ مكسرة عند نبعٍ قديم
؛ )الشك يلمع( تعارة إسناديةاس) في عتمات اليقين الشك يلمعقليلٌ من ( ففي التركيب    

وترك لازمة من لوازمها ) الضوء( فحذف فيها المشبه به ،حيث أسند الشاعر اللمعان للشك
رة، ، وقد ساهم من خلالها في تحقيق تكافؤ وانسجام بين الدلالة الظاهرة والدلالة المضم)لمعي(
  .لغويا رات وتؤلف فيما بينهاتجمع بين المتباعدات والمتنافمتجددة صورة إيحائية تكوين في و
 استعارة الأفعال:  
  :ذلك من أمثلةو

  :1مثال
  2تمشينصف مفْتوحة الظلِّ  غابةٌأو 

  :2مثال
كَلْعلى حالماءِ ة ،لٌلي يشوف  

                                                             
 .12ص، )حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 .7، صالمصدر نفسه - 2
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وينصب عود تأمالروحِ له الناتئ في لغتي مصي1هد  
  :3مثال

  حفنةٌ من نسيم
  2يراقبها الموت

/ تمشي( الفاعل؛ فالأفعالبين الفعل واستعارية علاقة تتجلى ب هذه التراكي ومن خلال
الليل/ الغابة(استعارها منه ومنحها لـ الأخضر تتعلق بالإنسان، إلا أنّ) يراقب/ يشوف /
بين  اداخلي اكافؤوت ،تلاحما بين المستعار منه والمستعار لهعلى التوالي، محققا بذلك ) الموت

 وأيقوناا عناصرها كافةال لبروز علاقة جدلية كامنة بين ، وفتح االأنساق التركيبية
  .وتراكيبها
 سماءاستعارة الأ:   

   :كما في قوله
  ...متى
الصمت رحضي وِ الكلامه3...ي 

 في منصهر مزيجمن خلال  ،في هذا التركيب يقترن المستعار له بالمستعار منه اقترانا بدلياو
بين المعنى الصريح والمعنى ، والتخييلي الواقعي بين ،لامعقولوال المعقول بين تلازميه علاقة

شيء   من) يحضر(ونقل دلالة كلمة ،بإنسان غائب) الصمت(الأخضر ، فقد استبدل الضمني
 التكنيك تصعيدساهم في دوج مزنى بمعوهو ما خلق تركيبا استعاريا مكثفا ، آخر جامد إلى حي

  .الشعري
  

                                                             
 .8 -7 ، ص ص)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة - 1
 .10، صالمصدر نفسه -2
 .11، صالمصدر نفسه -3
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 استعارة الأحوال:  
  ": خضر بركةالأ"قول ي

  دميوفي دمي،  مغموسةٌ مآذنُ
 كائن م ، على غيمة الروحِلغوي1كئٌت   

وانتقل به إلى عالم  شبه الأخضر الدم بالإنسانال، حيث استعارة حلنا  تتبدىومن هنا 
دمي (عملية ذهنية حركية تتمثل في الدلالة الضمنية للتركيب  مقدما من خلاله، المحسوسات

الذي هو ) الفراش( استبدل، وستعار حالة الاتكاء التي هي في الأصل للإنسانافقد ، ) متكئٌ
إلى مادي ) غيمة الروح/الدم(، وذا تحول المعنوي ارد )غيمة الروحِ(بـ اتكائهموضع 
  .محسوس
 استعارة الصفات:  

  :"الأخضر بركة"كما في قول 
في ال لقلق تعبٍ أبيضِبر أْوِ النهارالطعمِ، ي  
  زوجه الليلِ، لكن شيئا من التيه يبقىإلى 

  2لضيقًا على الروحِ
، أين حذف فيه الأخضر المشبه به )تعبٍ أبيضِ( تتجلّى استعارة الصفة من خلال التركيب

هذا التناسب و ؛سةمحسوعناصر ين تناسبا ببذلك أقام ف ،وجعل صفة اللون الأبيض قرينة دالة عليه
 أحسن كونهتراكيبه الاستعارية،  دمة شاعرنا الفنية على انتقاء ما يخيؤكد قدر الأشياء اردةبين 

  .إلى دائرة الملموس دائرة المحسوسمن ونقله  ه،إلي) أبيض(صفة من خلال إضافة  )التعب( تصوير
انبنت ) حكمة الضب(بلاغة التشكيل في قصيدة إنّ : يمكننا القول على ما سبقوتأسيسا 

على إخصاب الأنساق التركيبية لتي ساعدت ا ،غية والأساليب الحجاجيةجملة من المقومات البلاعلى 
                                                             

 .9ص ،)حكمة الضب( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 .11ص المصدر نفسه، -2
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مكنته من تشكيل بنية لغوية والروابط الحجاجية التي بالسلالم " الأخضر بركة"فقد استعان  ،لغويا
 تبليغ ساعدته علىكما  حجاجية لقصيدته، ومنحته قدرة على استمالتنا وتغذية فضولنا والتأثير فينا،

من وتمكن من خلال الاستعارة الحجاجية ، بأسلوب إيحائي مضاعفيته الشعرية رؤ صالوإيده مقاص
، ومن خلق مفارقات تصويرية إقناعية فاعلية إكسااإبراز خصوبتها الجمالية وو ،قصيدتهتلوين 

 ،لعبت دورا وظيفيا في تحقيق انسجام المقاطع الشعرية حجاجيا حيث ،الشعرية ضمن مقاطعها
وفي إحداث اتساق تركيبي ضمنها، وهو ما يؤكد قدرة  ،الدلالية بعضها ببعض وربط وحداا

التركيبية من جهة، وعلى الإقناع والمحاججة من  أنساقهاالربط بين  لىعالشاعر الاقتضائية الفاعلة 
  .جهة أخرى

  ."الريح "قصيدة تقنية التلميح والانفتاح المرجعي في /ب
وسيلة إغرائية ، و1"ثارة والإقناعايته الإمتاع والإفادة والإخاص غ إنجاز جمالي"تقنية التلميح

تستدرج القارئ وتعمل على تحفيزه ليصل  ،بقوة إيحائية نصوص الشعريةشحن السياق العام لل اهدفه
أحد الأساليب الإقناعية التي وبعبارة أخرى هي  إلى ذروة التفاعل مع فضاءاا المفتوحة دلاليا،

 ،هفي فكر تأثير عقلي ونفسي وجماليلإحداث و ،تلاعب بأفق توقع القارئلليستعين ا الشاعر 
 .تأويلمع كل  واستنتاج معان مغايرةإنتاج دلالات  ودفعه إلى وإشراكه في العملية الشعرية

أحد الفواعل  هباعتبار ؛دينامية قصائده على التلميح يؤسس "الأخضر بركة" لذلك فإن
من بنائها واتخذه جعله جزءا  وقد ،القارئ نفسفي  انفعالاتثارة التي تمتلك قدرة على إالجمالية 

فهو ليس تعمية للمعنى وتغريبا له، بقدر ما هو ، أنسجتها داخل قصد عن دلالية فراغات لقلخ وسيلة
وليستوحي  ليستجلي المقاصد الكامنةو ،دعوة للقارئ كي يتفاعل مع مختلف الإيحاءات والرموز

في عمليات البناء وإعادة الإنتاج  المعرفيةته تمدا في ذلك على مرجعيامع ،الدلالات المتوارية
  .والتشكيل

                                                             
 127،ص )من التاريخ إلى الحجاج(مناهج الدراسات الأدبية الحديثة: حسين مسكين-1



ـــــــــــــــ   
  

  
258 

 

قد سعى تتغير بتغير السياق الشعري، فالبناء وإعادة الإنتاج والتشكيل  بما أن عملياتو
 ،ليحللها كيفما يشاء قارئهإلى ترك فسحة تأملية لدى  "الريح"قصيدةمن خلال  "الأخضر بركة"

تختزل في طياا وضعا غير مستقر، تفتح معه أبواب "القصيدةف ،ناا العميقةويكشف عن مكنو
مجالا مفتوحا جعل منها ا مهو هذا الوضع و ؛1"القراءة على أفق قراءة مفتوح على أكثر من قراءة

   :ذا المقطع، ونمثل لتقنية التلميح اللامتناهية للتأويلاتحقلا خصبا واحتمالات كثيرة، على 
يحالر ةُمعماري الهذيان،  

  ، ربماغابات البداية لعذراوات أمشاطٌ
  ،البحر بالشرفات ى احتكاكمالنهدين في ح تنهيدةُ

فرشاةٌ لأسنان الطبيعة،  
  في الوديان، بِئْالذِّ فلى على إيقاع صوتالد رقصةُ

جيش ات الغماممن مقص  
يحالر...  

  ،الروحِ بيت على أسلاك ممزقةٌ قمصانٌ
  يل،اللّ ، ريحهار الفظِّلأخطاء الن مكنسةٌ

  والتغيرِ التحيرِ والتنورِ ريحانُ
نعلها جلد الص2ىد  

 مـن إيحـاءات ودلالات  و ،من أساليب تحيد عن بلاغة الإفصاحإن هذا المقطع بما يتضمنه 
آليـة   عه إلى تبني، وتدفالخفية همجالات واسعة النطاق تعمق من صلته بعوالم قارئهيفتح أمام  ،عميقة

، فقـد  وفك شيفراا أنساقه الاستعاريةالتفاعل مع تتيح له و ،الكامنة هتمكنه من التعامل مع مقاصد
                                                             

 .34، صالربيعي الرزاق عبد شعر في لمركزةا القصيدة:حسين سعيد زينل طلال -1
 ،2016، دار الوطن اليوم للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،)الريح(الأقفاصِ في الريح يربي أحد لا :الأخضر بركة -2

 .05ص
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لا تحيا ولا تستمر إلا مـن خـلال مـداليل     ،تراكيب شعريةببتوتير السياق الشعري  خضرقام الأ
بالقارئ إلى أعلى مسـتويات  والارتقاء  خلق لذّة مشهدية وتحقيق متعة جمالية وذلك دف ،مراوغة
  .الإثارة

تراكيبه الشعرية قائمة على مثيرات لغوية غاية  نلحظ أنّ ،الشعري بنية المقطع في وبالتدقيق
ئا على القارئ الذي يشكل عب-لميح الت أسلوب"بركة الأخضر" فقد اعتمد ،لفي التركيز والاختزا

دلا من بلاغة الإفصاح، وهو ما أدى إلى ليخلق بلاغة الإضمار ب -الغائبة في البحث عن الدوال
وتنشيط حركتها ضمن  مجال المداليل توسيعوإلى ، الإيحاء الشعري وتكثيف الوعي الدلاليتعميق 
 المتواليات النسقيةعلى نحو ما يتبدى في  ،المقطع الشعري بعدا رؤيويا وإيحائياوإلى إكساب النسق، 

فرشاةٌ لأسنان /النهدين تنهيدةُ/البدايةغابات  اطٌ لعذراواتأمش/الريح معماريةُ الهذيان (:التالية
ات الغمام/الطبيعةمن مقص جيش/يحهار/...الرى/مكنسةٌ لأخطاء الندالص التي  ،)نعلها جلد

  .بمقاصد انصهرت فيها المقاصد الحقيقية التماهي خلّف حالة من ،معلما دلاليا شكلت بتضافرها
اليات النسقية، يجد أن الأخضر قد أفاد من التلميح ووظفه توظيفا نموذجيا، والمتتبع لتلك المتو

الهدف "، وذلك لأجل بلوغعنى الأصليضمنية احتفظت بالممنح التراكيب الشعرية دلالات  إذ
 فبمجرد تعاملك مع تلك التراكيب ستجد نفسكوتغييبه،  1"المنشود المتمثل في إخفاء المعنى وستره

 على يعينك وتبعدك عن السياق الذي ا ستستفزكالمؤكد أوالدوال الرمزية،  مشتبكا مع عدد من
 تلميحاترموز ورسمها على شكل  مما ساعد علىوك، أمام مشرعة التأويل أبواب فتبقىها، فهم

  :نجد )الريح(في قصيدة وشفرات وإشارات
  :غوياللّالإيحاء /1-ب

غايتها  عل إيحائيةالقائم على فوااللغوي ا من لغتها؛ أي من نظامها قصيدة حيا تستمد كل
التي لابد  الخصبة الفنية الوثيقة فهي ليكشف عن آفاقها الرؤيوية، ،والتأثير فيه جمالياالقارئ استفزاز 

                                                             
 .133، ص العربية القصيدة بنية في الانزياح شعرية :هشام االله سيف توتاي-1
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أقصى  تحقيقوتعينها على والتأثير،  التحريض على قادرةتجعلها لاستراتيجية لغوية  وأن تخضع
حالة  القارئ ويخلق ردود إيحائي يباغتبمتتحقق إلا لن  تهايشعردرجة لأن درجات اللذة الجمالية، 
 ا ومؤثرااعطيام على الوقوف في أمامه اال تفسح رحبة يةتأويل اآفاق لهمن التوقع لديه، ويفتح 

  .الجمالية
محمولاا التكثيف من وفي  ،في تحقيق شعرية القصيدة إثارة الوسائل أكثراللغوي من  الإيحاءو

ا قاودمجه في سيا ،على فتح مجالات واسعة أمام القارئقدرة أكثر التقنيات ، ووالجمالية الدلالية
بقوة الحجاج وسلطان "اعتماد الشاعر على لغة إيحائية مؤثرة يساهم في إيجاد بنية مشبعةف ،الشعرية

 خلقو ،النسقينظامها كأن هدفه من خلالها هو تعديل و، 1"اللغة ومنطقها في التأثير والإقناع
على  وتفكيك رموزهاالكامنة معانيها ة الكشف عن مهمإلقاء القارئ، و لدى شيء من الدهشة

  .عاتقه
ومنحها صـفة   ،"الريح"إلى إيحاءات لغوية لتفعيل فضاء قصيدة " الأخضر بركة"وقد عمد
 ،ية والإيحائيةبنيتها الفنشكلت ت ،ةالفاعل والرمزية العلاقات الدلالية شبكة منفعبر  ،التوالد والاتساع

 أمام أنساق رمزية يضعناوأن ، دلاليالنفتاح قدرا من الايحقق لها أن واستطاع نسيجها اللغوي العام 
 ،بواطن تراكيبـها الشـعرية  كشف عن لنيدفعنا في كل مرة وحاملة لعدد من الدلالات المتخفية، 

ونشـاطها   حراكهـا  مصـدر  تعتـبر التي  ،العلاقات القائمة بين دوالها ومداليلها الشعريةلنرصد و
   .الرؤيوي

 بنيتها العميقة،  وحفرنا فيفثمة مسافة دلالية مسكوت عنها لا يمكننا كشفها إلا بعد تنقيبنا 
حبلى بالإيحاءات التي تصل حد التناقض وهو ما يجعلـها قابلـة    "نجد أاهذه البنية  وبالنظر إلى

دورا فيهـا  ى الإيحاء اللغـوي  ، إذ أد2"أويلللتعدد وغنية بالاحتمال، ومفتوحة على القراءة والت

                                                             
 .27،ص)اسات نقديةدر(اللغة والفكر:حسن مسكين -1
 .429، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي سيسالتأ منطلقات(وبنياته الشعري النسق :طارق ثابت-2
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كمـا   ،أكثر خصوصية وحساسية فنيا ومنحها بعدا ،طاقة تراكيبها الشعرية هتمثل في تفعيل ،جوهريا
  :شفه لنا المقطع الشعري التاليكعلى نحو ما ي ،ركة أنساقهاحفي ضبط وتنظيم  ساهم

  لا تحملُ الريح الحقائب حين ترحلُ،
  لها الوثائق في الطريق على حدود الأرضِ، لا جمارك يفحصون

  لا شرطي، لا دركي يسألها البطاقةَ،
  أحسد الريح، الهويةُ لم تكن يوماً ملفا فوق طاولة الرياح

  الريح مئذنة الخريف، وصولجان البحرِ
 1تولد كالصلاة يتيمةَ الأبوين

من ائتلافات  شعريفي نسقها ال أثارتهل ما من خلافهي  ؛مباغتة إيحائية هذا المقطعتبدو لغة 
في معـان ورمـوز   من  أفرزتهوما  ،متوقعة غير رؤيوية آفاق على منفتحة نصية شاراتوإ ،صوتية
 ـا  فلتح التي الرمزية قوة في نتيه وجعلتنا ،توجيه مسار قراءتنا لأيقوناا الرمزيةأدت إلى ، سياقها

إيحائيـا   ثراء المقطع منحتا أفنلاحظ ، هاصور بيننتقال الا لذة نفسه الوقت محققة في ،التراكيب
تمثيـل النظـام     ناويمكنخفية وغامضة،  ومعان دلالاتب ماأتى متخ كوا معطى تكثيفيا؛ واضحا

  :اللغوي للمقطع الشعري كما يلي 
  

  لغة إيحائية   
  

  جمالية متعة           تشفير             تكثيفدلالات                       التراكيب الشعرية   
  )01(الشكل رقم

                                                             
 .08ص، )الريح(الأقفاصِ في الريح يربي أحد لا :الأخضر بركة -1
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الهويةُ لم تكن يومـاً   /لا تحملُ الريح الحقائب حين ترحلُ(:ة الآتيةالشعري تراكيبالتتحلق 
 مركزيـة  دلالة حول )تولد كالصلاة يتيمةَ الأبوين/الريح مئذنة الخريف /ملفا فوق طاولة الرياح

الهويـةُ لم   :(العبارة الشعرية، فإذا ما تعاملنا مع الروابط الاقتضائية في )يحالر (دالتتعلق بال واحدة
جماليـا   اقتضت) الهويةُ(لفظةوفقا لمقتضيات لسانية يتبين لنا أن  )تكن يوماً ملفا فوق طاولة الرياح

اليا بواسـطة  بينهما جمتم التنسيق قد و ،)تولد كالصلاة يتيمةَ الأبوين(التركيبالنسقي  افي مساره
   .والمعاني المضمرة من الدلالات عامل حجاجي؛ يتمثل في اللغة الإيحائية الحاملة لعدد لا متناه

، ويستعين لتحريك فضاء القصيدةالشعرية مع باقي التراكيب ) الريح (الدال يتفاعل هنا ومن
ة توليد الدلالة العناصر القادرة على تحفيز القارئ كي يستجيب وينخرط في عملية إعاد"بمختلف

الإيحـائي   المـدلول ، ما جعل ضمن مساحة القصيدة الكلية، فهو في حركة دائمة 1"وتشكيل المعنى
والإحباط؛ إنه قلق البحث عن واقع  عالم الشاعر الداخلي المليء بالقلق إلى حيلنايل يمتد أكثر للكلمة

مـن   -"عز الدين إسماعيل" كما يسميه-، وهو إحباط كوني يطة بهلمحمن الأشياء ا أجمل وإحباط
  .وتتجاوزها وانينقلكل افيه الشخوص والأشياء  ي تخترقواقعه الحاد والباتر الذ

من خلال وضعها في سياق لغوي منفتح على أكثر من ) الريح(وقد عمد الأخضر إلى أنسنة 
يمكننا مـن   شعريةال بين التراكيب انتقالا سلسا وليتيح لنا ،اهاأقص إلى بعملية الإيحاء ليذهب ،دلالة

لا جمارك يفحصون لها :(ويتبدى ذلك من خلال الأنساق التالية ،التوغل في رحاب دلالاا المضمرة
، الـتي  )أحسد الريح /لا شرطي، لا دركي يسألها البطاقةَ/الوثائق في الطريق على حدود الأرضِ

توليد طاقـة  رنا يرمي من ورائها إلى وكأن شاعغاية في الإيحاء والتشفير والتحفيز الجمالي،  جاءت
  .تحقيق تفاعل جمالي بيننا وبينهإلى  معانيها الخفية والكامنةمن خلال  يسعىو ،حجاجية إضافية

اسـتغل  " الأخضر بركـة "ليست محدودة لأنّ الشعري ومقتضيات اللغة الشعرية في المقطع
وتحقيق نوع من الإشباع الجمالي، ت لأجل التعميق من سيرورة الدلالا ،إمكاناا إلى أقصى درجاا

                                                             
 .109، ص)من التاريخ إلى الحجاج(الحديثة الأدبية الدراسات مناهج :حسن مسكين -1
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يـدرك  ) صولجان البحرِ/الريح مئذنة الخريف/طاولة الرياح :(من يتأمل الروابط التشكيلية التاليةف
تشي بزخم انفعالي قادر على تحفيز فهي  ،مدعمة بفواعل حجاجية ذات منحى تصويري مباغتأا 

  .  ومغنطتها بالإيحاء والتأثيرالدوال  نامية بينخلق حركة ديعلى و ،المداليل الشعرية على التنامي
  :هشةتفجير الدو الإيهام/2-ب

لخلق الدهشة وتحقيق المتعة  ،تراكيب الشعريةيتم من خلالها العبث بال لغويةتقنية  الإيهاميعد 
ومداعبة الحس القرائـي   ،، فهو وسيلة يعتمدها الشاعر دف تعزيز عنصري الإثارة والتأثيرالجمالية

، ووحدات دلالية أكثر كثافـة وتركيـزا  لغوية لذات المتلقية، وهذه التقنية بما تحتويه من مؤشرات ل
توجيها جماليا يفاجئ المتلقي، ويهز مشاعره ويستثير أحاسيسـه،  "توجيه القصيدة أساسا فيتسهم 

  .ياتفعيل فضاء القصيدة الدلالي وإكساب الرؤية الشعرية بعدا تأثير وفي 1"ويتسلط على خياله
الصـور الحسـية   يجمع بـين  الذي  الإيهاميبني قصائده على  "الأخضر بركة"واللافت أن 

مـد  عفقد ، معهمحاورة تمويه القارئ وخلق دف الحاملة لمعان لغوية  ،يقونيةيلية والأالصور التخيو
 عينـه علـى  تعالية  طاقات إيحائيةممغنطة بلأا و ،تحتكم إلى مهارة فنيةتلك الصور كوا جملة إلى 

كثافة و ،هائل ذات زخم دلالي قصائدهتبدو ذلك ل، وآفاق توقعاته وعي القارئ الجماليتحكم في ال
والتضليل ومن انزياحات  عناصر التمويها تحفل به من نظرا لم ،مؤثرة ومناخات انفعالية رؤيوية كبيرة

  .لغوية
 تبدو للوهلـة  صوراتضم  التي ابنيتهالأخضر وضعنا في مواجهة يحاول  "الريح"تهقصيدففي 

ا شديدة الإيحاء والنبض بالحياةوت ةحقيقي االأولى أسـحر  علىمقاطعها  انبنتفقد ، تلغيز، إلا أ 
الصور الاستفزازات اللغوية المفاجئة و لذي يجمع بينالتغريب ا وعلى، فاعلية وثراءتفاوتة الميحاءات الإ

، الدهشةالإثارة و وتحقيق أقصى درجات ،نفتاح مدلوليإلى توليد امجتمعة أدت  وقد، المباغتة الرمزية
  :ويتبدى ذلك من خلال المقطع الآتي

                                                             
 .111، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي التأسيس منطلقات(وبنياته الشعري سقالن :طارق ثابت -1
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الريح كأُمت القصيدة،  
  ،فصمن عوطفها العوا
يلُ،من رؤاها الس  

  ،كارها الأمطارفمن أ
  المفاجئُ، لجمن أسرارها الثّ

  ،ى الصيفيرمن مراياها ملاحف نسوة بيضاءُ في فجر القُ
  ..سهاموسيقى تنفّ تمن آلا

شاطئ الأمواج بين يدي رمالٍ تأوه  
  ، الرياحويقبضن اتمن هواجسها طيور البر صافّ

  1الغريزة في ريشِ الطيران سليقةُ
 بـأن  محاولا إيهامنانلاحظ أن هذا المقطع ينمو فنيا باتجاه بنية الاختزال والاقتصاد اللغوي، 

حـول  وسها دوران الأرض حول نفوالمتأثرة بحركة  لجزئيات الهواء كتحر هنا هو ريحال من قصودالم
 هـو من وراء ذلـك  "الأخضر بركة"هدفو ،كامن وخفي لها قيقيالح المعنى أن حين فيالشمس، 

من خلال تراكيبـه الشـعرية   فوفك مداليلها المستغلقة،  الحقيقية هاعانيم تمثّل لإعادة ودفعنا إيهامنا
 وضـعية  من قه الكليةية نسحول بنتتل ،النهاية مفتوحة فعلية حالةإلى  يحائيةحالة إ من نقلناالمكثفة، 
  .والتمويه الإيهام وضعية إلى ريحلل والمرئية رئيةاللام التمظهراتفي  المتمثل الحضور

 عزيزتو الشعرية لتراكيبا باقي ميدانا لتحريض من الصورة الإيحائية للريحالأخضر جعل لقد 
بغية تشكيل صراع بين  ،دة إلى صورة نابضة بالحياةرحيث قام بخلع صورا ا، درجتها الإيحائية

وأكسبه  ،متعارضة ومحتدمةخليطا من عناصر مقطعه  جعل وهو ماالعناصر الساكنة والمتحركة، 

                                                             
 .09ص، )الريح(الأقفاصِ في الريح يربي أحد لا :الأخضر بركة -1



ـــــــــــــــ   
  

  
265 

 

وتعميق  ،فاعليته الدلاليةكما منحه طاقة ريؤيوية حيوية ساهمت في تعزيز  ،عمقا فنيا وبعدا جماليا
  :كما يلي هابينذلك التعارض والاحتدام  لنا ىقد تبدو ،ةالبعيد ةالإيحائي داليلهم

  فصالعوا   من عوطفها      
  السيلُ    من رؤاها     

  الأمطار     من أفكارها    
  الثّلج     من أسرارها     

  ملاحف نسوة       من مراياها 
  الأمواجتأوه شاطئ         تنفّسها من آلات موسيقى

   طيور البر       من هواجسها 
 سعى الأخضر إلى المزج بين المتباعدات في نسق تشكيلي متآلف، ،فمن خلال هذه التراكيب

عمد إلى  كما ،إلى المعنى العميق تتجاوز المعنى السطحي الساذج وإلى خلق الدهشة عبر صور إيحائية
 وهو ما أدى إلى حصر ليوضح سمات الريح، الحية المتحركة لقطاابين انتقال مشهدي إحداث 
التراكيب  ومن المؤكد أن ،التركيبية واللفظية المفارقة وتر على مؤسس التوائي مسار فيدلالاا 
، ليفك القارئ وهي مرتبطة بسياقها ومتضامة في نسقها النحوي تتكاثف إيحاءاا"والألفاظ

قد وطع تكاثفت لتثير مجموعة من الإيحاءات، تراكيب المق فإنلذلك ، 1"الواعي فيما بعد شفرا
  :دلالتينل حاملة لفظة الريح ضمنهاأتت 
 بالحركة، يتسم كوني مشهد بأنه أمام ليوهمناطبيعة العناصر ين الأخضر ب مزجأين  :دلالة الفناء 

ول صف والسي، فنجد العوابمونتاج مشهدي مكثف هاغضبمن  يمنتج لقطات كل حركة ومع
غير أن دلالة الفناء ، )من رؤاها السيلُ/من عوطفها العواصف(:ينبلتركيا في هذين حاضرة
فقدان فهو محاط بسياج من  التي يعيشها شاعرنا، العزلة والوحشةبتتعلق  هناللريح  الحقيقية
ويلتقي الشاطئ بالريح  .السقوطإلى ذروة  أوصله اغترابا نفسيا وجسديايعاني  الذي جعله الرجاء

                                                             
 .395، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي سيسالتأ منطلقات(وبنياته الشعري النسق :طارق ثابت -1
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التركيب  ، ففيلا تعرف السكون دائبة حركة في كوما يستريحان لا أما يه واحدة بؤرة في
 إلىبتأوهاته الشاطئ  يتراح) تأوه شاطئ الأمواج بين يدي رمالٍ..من آلات موسيقى تنفّسها(

 .حساس باليأس واللاجدوى من الحياةالإور معنى الانكسا
 ا، والطهر للنقاء رمز إلا هي ما الريح :دلالة النقاءعلى مثيرات الصور  وقد تأطرت دلالا

كة شباندماجها مع  فنلاحظ، ومقدرة على براعة التصوير عمقا في التخييل عكستالتي  الحسية
أين  ،المقطع الشعريةلتراكيب  السيميائية الطاقة إلى تفعيل، وهو ما أدى المؤنسنةالدوال من 

 التي )طيور /فجر /بيضاءُ /مراياها /الثّلج( :من خلال الدوال المفردة افيه دلالة النقاء تتمظهر
فدلالاا ، ولتضاعف من مردودها الإيحائي جديدة معان لتولد اللغوي وضعها من خرجت

 .أدت دورها في إيهامنا والعبث بوعيناتصويرية  بطاقة  التراكيبالإيحائية شحنت 
 التأثير على اقدر  أثبتلتيالإيهام ا تقنيةت الدهشة من خلال فجر )يحالر(، فإن قصيدة عليهو

، إذ أن استجابة لطبيعة التجربة الشعرية وضروراا الفنية وليست خارج ذلك"كوا ،والإيحاء
، 1"آلية مثل هذه البنية وجب انبثاقها عضويا وعفويا من صميم النص ومن باطن التجربة نفسها

، وهو ما ساهم في ر أشياء وهميةة وابتكامدركات مادي تصوير عن طريقهاأعاد شاعرنا  لذلك فقد
  .، وأدى إلى توسيع حقلها الدلائليق من رؤاها الجماليةالشعرية وعم ة تراكيبهامضاعفة طاق

 صرّحالم مساحةلأن  ؛الشديد ركيزالت قصيدة )الريح(يمكننا اعتبار قصيدة سبق،تأسيسا على ما و
 مكتترةفهي  كز بين النطق والصمت البليغ؛ أي أا تتمرعنه المسكوت مساحة من بكثير أقل فيها به

لما  ،يحاء والإيهاموالإ التلميح وهي دلالية اروتأ على فيها الأخضر لعب حيث ،والإيحاءات بالإيماءات
ساهمت تلك العناصر مجتمعة في ، وقد صاخبة ومدلولات مثيرة دلالاتلها من قدرة على تغذيتها ب

   .الإيحائي التصويري هاعالم إلى المباشر المرئي هاعالم منلنا في نق، وتعميق صلتنا بتراكيبها الشعرية
  

                                                             
 .51ص ،)واللغة والمضمون الإيقاع( الجواهري عند النص شعرية:صالح عزيز علي -1
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  ":مقامات الجسد"في  والتأثير مات الإقناعمقو:خامسا
لغويـة وبلاغيـة    عناصـر بشكل مكثف على في تشكيل قصائده  "الأخضر بركة" يعتمد

خلـق  علـى  و ،والإيقاع به استمالة القارئتعينه على و تؤسس مجتمعة لدلالتها الكلية، ،وأسلوبية
تقنيات بوصفها  ،التأثير أثناء عملية  أكبر فاعلية يروم تحقيقفي سياق حجاجي  الإثارة والدهشة لديه

تفعل فعلها في الوضعيات الحجاجية المحتملة وتـدفع  " محرضات إبداعيةذات مرجعيات حجاجية و
ذات طاقة حجاجية  صة صومخوسائل وعلى  عليهاأساسا  نجاح الفعل الإقناعي يقومف، 1"إلى الإقناع

حصول الاقتناعضمان لو اتراكيبهقوالب لتنظيم ؛ فهي بمثابة بالقصائد إلى الإقناعتميل ا في ذا.  
 حجاجيـة  ستراتيجيةا عن يكشف شعريا خطابا بمجملها تتبنى" مقامات الجسد"لذلك فإن

 تكثيـف ال بين ذةلوال الجمال بين معمنظور رؤيوي عميق يجوتقوم على ، الدهشةإحداث تميل إلى 
قوة تراكيبها اعل عناصرها ودينامية مكوناا، وتأتي فاعلية مقاطعها من طريقة بنائها وتف، لهذا والمتعة

وفي تحريك آليات الفهم والتأويل لدى  لها دور مهم في عملية التأثير،التي الشعرية وحمولتها الإقناعية 
ضمت العديد من الفواعل والتقنيات الـتي  قد  هامقاطع كانت للغة وظيفة تأثيرية فإن ولما القارئ،

  .العديدة الأسلوبية وتشكلااإبراز تلويناا وتمظهراا  علىو، يالإقناع حاهانم ساعدت على إظهار
 ،المضـاعفة  بالاحتمالات المشحونة الدلالات على"مقامات الجسد"الأخضر في  لغة تنفتح

 إغنـاء سـاهمت في  لغة الانزياح واازفـة،   ،واللاائيرات ومفارقات، لغة الغواية توتلغة ولأا 
وبذلك نجح الشاعر في تـدعيم نسـقه   "متغيرات أسلوبية متنوعة،أساليب فنية وب الشعرية مقاطعها

ومن يدقق في أسلوبه الشـعري يلحـظ   ، 2"االشعري، مما أكسبه مجالا فنيا، وإبداعيا تعبيريا متميز
تتحـرك في   تراكيبه الشـعرية عباراته وداث الدهشة، ويدرك أن مقدرته الفنية في خلق الإثارة وإح

الاختـزال  شـديدة  ة شعرية حول بؤر كل التفاصيلعلى نحو تتمركز فيه دلاليا، مكثفا  فضاء يبدو
  .والاختصار

                                                             
 .141ص ،)من خلال كتاب البخلاء للجاحظ( نقد الحجاج وسيمياء الأهواء :ماهر بوصباط- 1
 .371، ص المنهجي والتوظيف المعرفي التأسيس منطلقات: وبنياته الشعري النسق: طارق ثابت -2
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حجاجيـة،  ذات حمولة رحم لغة  منمنبعثة شعرية الأخضر ومن خلال تراكيب  وعليه، فإنّ
إقامة تحـاور وتفاعـل   يكفل له رسم مسار تواصلي إلى يسعى  ،ةمشحونة بوظيفة تصويرية جماليو

ولعـل   ،جوهرية ضمن المقـاطع الشـعرية   إقناعية أداء وظيفة تأثيريةو ،مستمرين بينه وبين القارئ
أن ، ودلاليا ونؤول علاماـا  عليها دفعنا إلى أن نشتغلما هو  ملة من المقوماتلج احتضان قصائده

  :ومن بين تلك المقومات ما يلي، اللسانية بمقتضياا الشعرية الملفوظا الحجاجية التفاعلات تقطنل
   :ةالمقومات التشكيلي/ أ 
  :ةالصور التشكيلي/ 1-أ

تتماشـى  الصور التشكيلية الـتي   عدد من على "عصفور يعبر النص"شاعرنا  ترتكز قصيدة
اعتبارها تقنيات فنية هـدفها تغـيير   يمكن  ، إذوتتصادم ورؤية قارئه التأملية ومثيرات رؤيته الشعرية
فالأخضر قد قصد من خلالهـا  من خلال عنصري المراوغة والإثارة؛ وذلك  ،وجهة القارئ القرائية

نزلاقـات داخـل   قصدا واضحا تفجير اللغة والاستعانة بشظاياها في بناء عالمه الشعري، واستولاد ا
الشـعرية،   نا بمسارات رؤيتهظة اصطداموإحداث لذة شعورية لح، تحفيزناالتراكيب الشعرية دف 

  : يقول فيها
  ماسورةٌ مكسورةٌ في الشمس تترف بالوحول

  وملطّخ وجه الصباح برغوة الصابون طلُ من مناخير
  المباني

  بائعوا علب السجائرِ لم يبيعوني سوى ضجري من المعنى
  الملازم لي

  كثوب عباءة متقطّعة
  مقهى يثرثر مثل منشارٍ،

  اءُ في الأحداقِ، يجف الم
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م في الوجوهعلى التبس تستعصي  الوجوه  
  ..ينضح مثل زيت محرك قد شاخ)) يالرا((إيقاع صوت

  يستهوي ذباباً في الهواءِ الحامض الأنفاس،
  أبغي قهوةً معصورةً والماءَ

  شعر النادل المصفوف للأعلى كشوك ناتئ متلمعٍ بالدهنِ
  ايايشبه عرف ديك في المر
  كلّ شيءٍ في المرايا

  .1لوحةٌ زيتيةٌ تمشي
 ،التحفيزهو مقدرته على  ،إن ما يمنح هذا المقطع الشعري خصوصيته التأثيرية الفاعلة

 العوالمحدود وتتخطى  ،التي تنبض بالحياة والحركة ،المتتابعةالصور التشكيلية بواسطة جملة من 
أدت دورها الجمالي في التعبير قد ف ،ةيحائيومعان إ من دلالات فل بهفضلا عما تح، اءالأشيو

ساهمت في نقل المقطع الشعري ككل من كما التأثير، التشويق وووظيفتها الحجاجية في  ،والتشكيل
ماسورةٌ :(وتتبدى تلك الصور من خلال التراكيب الشعرية الآتية ،الاضطرابحالة الركود إلى حالة 
رغوة الصابون طلُ من مناخير /)2صورة(باحوجه الص ملطّخ/)1صورة(مكسورةٌ في الشمس

تستعصي  الوجوه /)5صورة(يجف الماءُ في الأحداقِ/)4صورة(ضجري من المعنى/)3صورة(المباني
م في الوجوهإلى أقصى  بنا التي ارتقت، ))7صورة(إيقاع صوت الراي/ )6صورة(على التبس
حركية تمثيل  نا، ويمكنالتصويرية القدرةوية المهارة التشكيلفهي تجمع بين  درجات الإمتاع والإثارة،

   :ضمن التراكيب كما يليومسارها التأثيري  الصور
  
  

                                                             
 .168-167ص ص ،)عصفور يعبر النص(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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                                                                                                                                                                    1صورة

                                                                                                                                                                                                                                           2صورة        

  الدهشة  الاصطدام حيز                                                           3صور   

                                                                                           التأويل / فك التشفيربالقارئ                     مسار الصور                                             4صورة

                                                                                                                           التأثر                                                                                      5 صورة

  الاقتناع                                                                                      6صورة 

  )01(شكل رقمال                                           7صورة

، تفرض نفسها وتبدو كتلة واحدة جاءت مجتمعة شاعرنافالصور التشكيلية التي استعان ا 
فهي  ،وعينا القرائيا الدلالية، وتصيد واستثارتنا بحمولادهاشنا لأن هدفها هو إ ،فرضا علينا

، إذ لا هي نحن الصور تلكريسة وفبتضافرها تشبه الرماح التي تحدد هدفها قبل أن تصيب فريستها، 
   ":العربي ابن بكر أبو القاضي"في قول ، ويتجسد تأثيرها يمكن لنا اتقاؤها

ا كَانَ فَلَومها سداحو هتقَيلاَت***  هنلَكو مهس ثَانثُ  وثَالو  
 ساهمت في ،1"أتت موسومة بالانسجام والاتساق في مستوييها النفسي والدلالي"لأاو

من  ، فهي تتجاوز مجرد الاستخدام التعبيري والتصويريجمالية تعةملذة وقيق وتح ،اقة تأثيريةط توليد
ا علامة أيقونية مفعوخلق ،ةومفاجأ صدمة إحداثإلى  ،ةومشعرنة لمؤشراته الدلالي ،لة للمقطعكو 
ية وهذا ما يحسب للصور التشكيلارة، قوة جذب وإث ،كيف لا وهيدهشةحالة من الاستغراب وال

ءاا إيحادلالاا و خلال من الجمالي صداها تترك، دائمة الحراك الدلاليموحية، أا صور حية 
  .المتعددة

لا يمكن لها أن  ،"عصفور يعبر النص"التي تقوم عليها قصيدة وهذا يعني أن البنى الشعرية 
هوتجبر ا ويحاورها،، تستدعي القارئ ليستنطقهق تفاعلها الحجاجي إلا من خلال صور تشكيليةحقّت 

                                                             
 .262،ص )واللغة والمضمون الإيقاع( الجواهري عند النص شعرية :علي عزيز صالح -1
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العنصر الأهم في تحقيق "تشكل منبع ثقل القصيدة، و اكومعها،  تفاعلالمو فاعلال بدور القيام على
 ،كتلة فنية خصبة امقاطعه ، وهو ما يجعل من1"بؤرة التفاعل الجمالي المركب بين الشاعر والعالم

  .لذة جمالية لديه وليد، وتوقعاتهإنتاج هزة مستمرة لتو توجهات قارئها، في التأثير على ادرةق
ينضح مثل زيت محرك قد )) يالرا((إيقاع صوت :(التالية لتراكيب الشعريةلالمتأمل و

لوحةٌ /يشبه عرف ديك في المرايا/شعر النادل المصفوف للأعلى كشوك ناتئ متلمعٍ بالدهن/شاخ
 ورفضه احتجاجه عن عبرةم ،ساخرةائية، ، هج، عابثةكمية صورل حاملة يدرك أا )زيتيةٌ تمشي

 ،فاكاش تعرويا   أسلوباً لنفسهالأخضر  اختار فقد ،إليه ساخرا ليعود الذي ينطلق منه متخيلا للواقع
وفجر  دواخلنا حرك ،لذةبين الفكاهة والفيه جمع  ،خاص طقوسي عالم ه خلقلمن خلااستطاع 

  .، والاستغراب اللذيذدهشة الجماليةالو، النفسية نوعا من المتعة فينا أثارو ،حدسنا
، فقد تمكن شاعرنا من رسم كاريكاتير الطرافة والدعابةن هام لعنصر السخرية مكووبما أن 

 مثقلة إلا أا الضحكإلى  ناتدعو رغم أاو ،المرارة شديدة لغةانتقادي بطريقته، مستعينا في ذلك ب
ينضح (الذي  )ايالر)تمع المتمثل في صوت يسخر من صوت ا تجده، فوالضجر والآلام بالهموم

للأعلى كشوك ناتئ (ف شعرهفالذي يص الشبابيهزأ من شكل و ،)مثل زيت محرك قد شاخ
، )لوحةٌ زيتيةٌ تمشي(يشبهنهيئة الشابات المتبرجات اللاتي من ، و)متلمعٍ بالدهن يشبه عرف ديك

  .الخاصة الشعرية وتجربته المعاشوالاجتماعي  المادي عهواق تحاكي، يدرك أا الصور والمتلمس لتلك
  :المراوغ يالسردالنسق  /2-أ

نـات  وأساسـها مك  حركة ديالكتيكية ليمنحها "عصفور يعبر النص"قصيدةيخترق السرد 
، كمـا  فيهـا  وأفاد من تقاناته وآلياته هفيها طاقات الأخضرثمر قد استف، الحدث الشعري وزمكانيته

، القـارئ  علـی انفتاحا وتأثيرا  أكثر جمالي فضاء تشكيلبغية  ،ته الحكائية والتعبيريةاستعان بإمكانا
يل ما فأوـلفت الانتباه في القصيدة، هو ذلك الت  عري والسـردي فيهـا،   داخل الواضح ما بين الش

                                                             
 .217ص ،)بزيع شوقي الشاعر تجربة في قراءة(العالم وتأنيث الشعر :عصام شرتح-1
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 للشـعر  الجمالية الخصائص بين تجمع، بتقنيات متنوعة وحدة تشكيليةبناء على ذلك إلى  فتحولت
  .ةوالقص

 ـمراوغ سردي نسقبنية على نتفرد البناء الشعري في القصيدة بحلة قصصية مفقد  ه ، نمت في
السردية كالشخصيات والمكـان   كوناتجملة من الم ضمنه اندمجت، وميكانيزمات الحدث الشعري

في منطقة الشعر بمنطـق تكثيفـي   "تشتغل هذه الأخيرةفما نلاحظه أن ، والزمن والحدث والرؤية
عال، تسعى فيه الحكاية إلى تنفيذ واجباا الحكائية في مساحة شعرية ضـيقة لا تتـيح   واختزالي 

فرصة لتمظهر حكائي كاف، يعمل فيها الفاعل الشعري على سرد الحكاية شعريا بطاقة إشارية 
الحدث  بؤرة والتغلغل داخل للانسحاب  ناوحرض، اهمع التفاعل نحو شدناوهو ما ، 1"عالية ومرنة

  .بنائها الأسلوبي تأملل خصبة مساحةمنحنا كما ، ملامحه الدرامية استكشافو ،الشعري
المقطع ل ومن يتأمالشعري اليالت:  

،الضجيج تزداد انتصارات  
  مليونُ مقهى في مكان واحد، وحديقةٌ صفراءُ،

،يرفرف رة الأبوابِ، أو علممدرسةٌ مكس  
،العصفور أحسد ،فوق أكياس القمامة  

كنت  
  ام طابورِ انتظار الخبز يخرج من لهيب الفُرن، تعبرني الكهولةُأم

قد أصد لٍ عشرين ديناراً لعليإلى متسو أمد ،مثل تابوت  
  تحرش الاحباط بي

* * *   
،لتقسيم الهواءِ على مقاسٍ هندسي حيطان غابات  

                                                             
 .90، ص)الخطاب وتشكيل النص بنية(السيرذاتية القصيدة :خليل شكري هياس -1
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والشوارع  
  للتسكّع فوق مطّاط المطايا، 

  اغ الفظّ،مرفَق للاتكاء على الفر
  لتجريب العقاقير الحديثة، جمجمةٌ

  حاجز الأمن المطهمِ بالكمائن والعطايا،
  صار خم الوقت أضيق من ممر نحو محكمة مؤثّثة بأيتام 

  1الطلاقِ
إلى مناخ  يغنائ ينتقل بالتراكيب الشعرية من مناخأن  لهاستطاع من خلا الأخضرأن  يدرك

 ،الألياف السـردية  ؛ وذلك بالاستعانة بجملة منشكيله وبنائه بناء خاصابت قام فقد، السرد الحكائي
مشـاهد   ا نتوحـد مـع  لنجعو ،من جهة تضييق المسافة الفاصلة بين الوهم والواقع التي مكنته من

 ـ و ،من جهة ثانية مفلمنة ومشفرة مرئيةوأحداث   دهاكأننا أما عرض مسرحي، يعرض علينـا مش
في الكرونوتـوبي   اهمناخو اهأحداث، وتضافرت مع افيه السرد طوخي تسلمتات، شخصي اتديره

  .حيز واحد
عايشها  قصةل اتستكمل مشروع مشاهد متلاحقةكما هو واضح يعرض علينا  فالمقطع

إلا أا احتلت مساحة كبيرة من  ،صغيرةكرونوتوبية  ةمساحفي  أحداثها ورغم انعقاد الشاعر،
عبر تشخيص سلوكها الإنساني الذي يتبدى من خلال  تنجد أن شخصية الشاعر تجسدوالقصيدة، 

أمد إلى  /تعبرني الكهولةُ مثل تابوت /كنت أمام طابورِ انتظار الخبز:(التراكيب الشعريةهذه 
 داخلية، صراعات أماميضع نفسه  ، فهو)أصد تحرش الاحباط بي/متسولٍ عشرين ديناراً 

 اللحظة تلك، دخوله المقهىلحظة  منذعن واقعه  تشاؤمه وعدم رضاه إبراز بغية كثيرة وهواجس
   .عما يحيط بشاعرنامضطربة ومأزومة باهتة، قدمت لنا صورة أثرت فينا و المشبعة بالألم والحزن،

                                                             
 .170 -169صص ،)ور يعبر النصعصف(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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لاستظهار  يعد تقنيةمن خلال الوصف الذي  ،عملية السرد في المقطعصت وتقلّلت وقد تعطّ
لأشياء لليرسم صورة  ،سعة من فضاء القصيدةأخذ هو الآخر مساحة واإذ  ،المشاهد بشكل دقيق

مليونُ مقهى (:، ويظهر ذلك من خلال التراكيب الشعرية التاليةوالأمكنة في علاقتها بالشخصيات
رة الأبوابِ/وحديقةٌ صفراءُ/ في مكان واحدمدرسةٌ مكس/ فوق أكياس القمامة يرفرف أو علم/ 

غابات حيطان لتقسيم الهواءِ على مقاسٍ / الفُرنيخرج من لهيب /أمام طابورِ انتظار الخبز
للتسكّع فوق مطّاط المطايا/هندسي كاء على الفراغ الفظّ/والشوارعللات فَقرجمجمةٌ لتجريب /م

التي اشتغلت ، )محكمة مؤثّثة بأيتام الطلاقِ/العقاقير الحديثة،حاجز الأمن المطهمِ بالكمائن والعطايا
  .وعمقت من طاقتها السردية، ة زمن القصيدأحدثت توترا فيف، كرونوتوبيوصفيا في فضاء 

  :يلي كما حركة وتدفق المنظومة السردية من خلال التراكيب الشعرية السابقةويمكننا رصد 
  

                                                                                     ،الشوارع ، حيطان،طابور الانتظاريرفرف، علم مدرسة،حديقةٌ،، مقهى(:الكرونوتوبي الفضاء           

  الواقع المأزوم                  .)محكمة، الأمنحاجز ،العقاقير لتجريب جمجمةٌ،للاتكاء رفَقم                              الواقع الحقيقي

    .، الناسالشاعر، المتسول: لشخصياتا          

  )02(الشكل رقم
دورا قياديا في تشكيل لقطات المشاهد المهندسة علـى  "قد أخذت عملية السردنلاحظ أن 

في  تلواشتغ ،ومباغت مراوغ نسق وفق في المقطع، كوا سارت 1")تصويري-سرد(وفق مونتاج
 ـفعرية ضـيقة،  ر في مساحة شظهإلى التم تسعو، دراميمنطقة التراكيب الشعرية بمنطق   رالأخض

ومـن نقـل    ،وصفية ومشاهد صغرى، محكيات على الانفتاحلغة القص السردي تمكن من  عبرو
  .متاعالإو ذةلل مصدر، والإقناع و لتأثيرل وسيلة السرد عنده وهو ما جعل نائيا،مشاهده نقلا غ

  

                                                             
 .145ص ،الربيعي الرزاق عبد شعر في المركزة القصيدة :حسين سعيد زينل طلال-1
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  :لإيقاعيا شكيلالت/3-أ
ذا بنية  إيقاعا خاصا فيها تبنى الأخضر أن "دمقامات الجس"في الفني البناء خصائص من

 ،، فقد استعان بتنغيمات ووحدات لسانيةشعرية وشعورية مكنه من تجسيد ملامح ،إنفجارية
فيها هو المثير ولعل  ،والتتابع والتناسقوالتناسب من التوازي  انوعبها وجملها بين تراكي أحدثت
بين الأنساق  القائمة الجدلية العلاقة من عليتهافا ستمدت ،على نغمات موسيقية متداخلة اعتماده
نخاع القصيدة  باعتبارهاتراكيب ال تشكيلمن و ،وإيقاعاته دلالته له لغويا حضورا باعتبارها، الصوتية

  .طاقتها الخلاقةو
 ر عن خلجات الشـاعر وانفعالاتـه  يعب إيقاعيا نسقا فرضت" عصفور يعبر النص" قصيدةو

لأن الأخضر استغل فيها كل الممكنات التي منحتها وقعا خاصـا،   ،الكتابة النفسية لحظة داعياتهتو
ورفعت من وتيرة تفاعل الأصوات في تراكيبها الشعرية صوتا ودلالة، وهو ما أوجد نوتـة صـوتية   

جوا موسيقياً محملاً بسمات إيقاعية داخلية بحيث يخلق "ى، وأضفانعكست على مقاطعها الشعرية
ساراً هادئاً وخافتاً ينم عن حركة الـذات الشـاعرة في بعـدها النفسـي     هذا الجو الموسيقي م

لعل ما ساهم في خلق جو موسيقي ونغمي فيها هو ذلك التناسق الإيقاعي بين كلماا و، 1"الرتيب
  :هذا المقطعمن خلال وتراكيبها، ويتبدى ذلك 

يمر من علبٍ في الناس فعلات متفعلن مفعولم متفعلْ                        ،الفولاذ  
  مستعلن مفع متفعلُ مستفعلْ                   الاسمنت، من علبٍ في الناس يحيا 

     مستفعلْ متفعلُ مستعلْ مفعولالعادات،                     من علبٍ في الناس يمشي
  فعلاتن مستعل متفاعلن مستفعلنمستعلن فعولاتن متفعل مالمستقبل  يتخمر باذخٍ بوهمٍ معبأة انتخابات علب في

  مستفعلن مفعول                                     ،بالأطماعِ المعجون 
  مستعلن فعولاتن فعولاتن متفعل مفعلات         يطير عصفور البابِ وراء عطشى شجيرة فوق 

                                                             
 .71، )واللغة والمضمون الإيقاع( الجواهري عند النص شعرية :علي عزيز صالح -1
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  مف متفعلن مستفعلن                                    ،خفيفاً ما سماءٍ إلى 
  مستعل مت                                                 بطاقةَ لا 
  مستعل مت                                              ضرائب لا 
     مستعل م                                                 ديونَ لا 

  متفعل مفعولات مستعل                                1هسأحسد حوالات، ولا
الثلاثة  الأسطر في بأربع تفعيلات تبدأ، جز والسريعالر التي أساسها الإيقاعية الحركة أن نلاحظ  

 ليقصر يعود ثم ،)مستفعلن( بـ تنتهي إلى سبع تفعيلات ليصل الرابع قليلا السطر يطول ثم الأولى،
إلى تفعيلتين،  يعود ثم ،)مفعلات( بـ نتهيت تفعيلات خمس إلى يصل أن إلى يطول ثم،إلى تفعيلتين 

نفسية ال شاعرنا الةلح تبعا التفعيلات تتغير وتتذبذب وهكذا تفعيلات، ثلاث إلى فتفعيلة واحدة، ثم
وهو ما ولد حركة سريعة مرة وذبذبة بطيئة ومتماوجة مرة أخرى، ومن هنا؛ فإن  ،والشعورية

ر، يستمد حركته من التركيبة السطرية بكل الإيقاع عملية لاحقة لحالات وانفعالات الشاع
  .مقوماا

 ،أنساق إيقاعيةنسيج صوتي و، من خلال يوالتحريض النفسي غرضهالشعري  وقد أدى المقطع  
 دون الثلاثة الأولى سطرفي الأ فنجد أن سرعة الإيقاع تقلّ، مع التركيبة السطرية تضافرت واندمجت

 بين الصوتيةالجمالية و المسافة على لتحافظ" التاء" هموسةم القافية أتت حيث التفعيلة، عن الخروج
 ،والذهن من النفس تقتربموسيقية إيقاعات خفوتا و قطعالم تمنحلو ،)العادات/الاسمنت/فولاذال(
ولعل هذه الإيقاعات في حركيتها وتوتراا، واهتزازاا، إنما هي حاجة داخلية أفرزها واقع "

  .حسيةومتعة تأثيرات نفسية إنتاج ة وقوي تنفعالاا ثارةساعدت في إ قد الذلك فإ، 2"الخطاب
لق إيقاع ، ولخوالإيقاعي في المقطع الشعري براز التدفق النغميلإة المكونات الصائت وتتساند  

 ،)ل،ع،ر( مجهورة من خلال الحروف اوافيهالتي أتت ق )4،5،6(الشعرية هموسيقي في أسطر
                                                             

 .168ص ،)عصفور يعبر النص(الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
 222ص ،الشعر معنى مدارج و التأويل إراءة :عبد القادر فيدوح -2
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ة قوية، ضاج أتت الشعرية هراكيبت كما نلاحظ أن ترجيعا،اضطرابا وومشكلة أثناء نطقها اهتزازا 
 وكأن الأخضر تعمد ،فواصل موسيقية متعددة النغمجد وأو ،وهو ما ولد نوتة صوتية بالانفعالات،

وربطنا بحالة التوتر والهيجان خب، صا موسيقي جوضعنا في والرفع من توتير الإيقاع، و من خلالها
  .التي يمر ا

مقاطعه التناوب بين لك ذ من اتناغميته ستمدتالشعري ية لهذا المقطع الإيقاعالبنية عليه فإن و    
 فنجد أن ؛التوزيع المنسق بين حروفه اهورة والمهموسةكذا من ووفواصله الإيقاعية،  الصوتية

 لا:(يرةبينما الأسطر الشعرية الأخ جملة خبرية، عرضانالسطرين الرابع والسادس يطولان لأما ي
كلّها تشترك وتحتشد وتتناغم "أتت قصيرة، )هسأحسد حوالات، ولا /ديونَ لا/ضرائب لا/ بطاقةَ

 إلى سطر من تنازلية إيقاعية صيغةمنح المقطع  وهو ما، 1"في رسم إيقاع داخلي بطئ وثقيل وممتد
  :وقد تبدى لنا ذلك من خلال ،فقطتفعيلة واحدة تفعيلاته إلى  تنكمشا حتى ،سطر

                انخفاض النغم مهموسة) ف، ت(                     ،خفيفاً ما سماءٍ إلى
                                                   بطاقةَ لا 
                                                ضرائب لا 
  ارتفاع النغم  هورةمج )ب،ن(                                   ديونَ لا 

  حوالات ولا
 انخفاض النغم   مهموسة) ت،ه(                               هسأحسد    

  )03:(الشكل رقم
 حدد للمقطعهذا التناقض و، والنظام مع اللانظام ، الجهر مع الهمس،إا الحركة مع السكون  

، والخفض الرفع بين تراوحت وتيةص قاطعت في تشكيله مناوبت الذي مساره الإيقاعي، الشعري
، )#(، وما يشبه علامة الدييزالخفض علامة وتعني الموسيقى، في البيمول علامة يشبه ماعنها  نتجف

                                                             
 .140، صالشعرية الأداة عضوية :عبيد صابر محمد-1



ـــــــــــــــ   
  

  
278 

 

على هذا للمقطع أتت الصيغة الإيقاعية  ناء على اجتماع تلك العلاماتبو، الرفع علامةوهي 
 لاضرائبSol..Ci/ بطاقةَ لا/Sol..Fa..Mi..La..Sol..La خفيفاً ما سماءٍ إلى:(النحو

Do..Ri..Mi/َلاديونDo..Ri/سأحسد،هولاحوالاتSol..Fa..Do...La.
Do..Ri..Mi( ، النوع من هذا مثل ، وإن صوتيةالمقاطع البين  انسجاماو تناغماوهو ما حقق

للمقطع انجذابنا ويقف وراء  ،حدةلخلق حالة موسيقية موالأساس الصوتي  التناغم والانسجام يعد
  .التفاعل رؤيويا مع تراكيبهتحريك حساسيتنا ودفعنا إلى في الشعري، و

  :المقومات التخييلية/ب
  :في التخييل ودورهالغموض /1-ب

الغموض في أي قصيدة فهو حصيلة التفاعل القائم بين الشاعر والقـارئ؛ أي أن   عن غنى لا
 عمليـة  تـثير  فراغاتال وهذه بسدها، القارئ يقوم وفراغات فجوات مجموعة"في كل قصيدة 

 على يتكئ في قصائده المعاصر الشاعر ، لذلك فإن1"شروط على بناء القارئ ا يقوم التي التخيل
 الحفر إلى يقود من خلاله قارئه وكفعل استفزازي ،عوالم التخييل نطلق منها نحوكمحطة ي الغموض

وتبعـث في  ، معانيهـا  معصارع تتجعله يمحرضة  طاقةكو، شفراا لحل التأويل واعتماد ،اطبقا في
  .متعة فنية داخله

، واستطاع أن يوقظ اللغة قصائده الغموض والإام في تشكيل إلى" خضر بركةالأ"قد جنحو
لجـأ إلى التكثيـف والترميـز     "من كتاب الحروف"قصيدته، ففي من سباا، ويولد صدمة وغرابة

عـبر فلـذات   ه قد تبنى أن لتقاط معالمها، فنلاحظويدفعنا إلى ا يبعدنا عن دلالتها النهائية،والإيحاء ل
" مالارميـه "كمـا أردا   وكأنه أراد لقصيدته أن تكون، نوعا من التعمية والتعقيدوتركيبية تعبيرية 

، يقول في أحد مقاطعها مفتاحه عن القارئ يبحث سراً تكون أن أرادهاحيث لقصيدته أن تكون؛ 
  :"سفر"ـالموسوم ب

                                                             
 .392، ص)السياقية والنسقية(مناهج النقد الأدبي: عبد االله خضر حمد-1
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  جوابٍ يكتبهسين سؤالٌ يلهث خلف ال
سراب فوق رمال الوقت  

  الفاءُ فيافي الخطوة بين الباب
الباب خلف وبين هواءٍ آخر  

اء روايةُ روحٍ تخذلها الأسباب1والر.  
ومصدر تلك  ،العميقة تجذبك نحو تفاصيله تخييلية هائلةطاقة ب تقرأ هذا المقطع وأنتس تح

 لغتهكبير في تفجير  إلى حد هأسعفتحيث  ،وعالمه ذات شاعرنا المنبعثة من الطاقة هي الإيحاءات
كسر وإلى ، انحراف في سياق الدلالة وقوعالأمر الذي أدى إلى ، متنوعة وجعلها حاملة لأبعاد رمزية

هذه ف من مظاهر الإغواء في ر بقدر ما كثّلأخض، فااوخلق حالة من الارتياب فين أفق توقعاتنا
والراء /الفاءُ فيافي الخطوة بين الباب/خلف جوابٍ يكتبه سين سؤالٌ يلهثال:(النسقية لقوالبا

بقدر ما ،)روايةُ روحٍ تخذلها الأسباب نطاق  تلك القوالب طتتخ إذ ،لّكك ز من حركية مقطعهعز
  .لمواقفه الشعورية كون تجسيدا حيالت، التي من شأا تسطيح المعنى يبللتراك الصريحةالدلالة 

 حوضيل البديلة المعانيالرموز وكونه لجأ إلى  الغرابة، في موغلة لبتلك القوا وقد بدت لنا 
: الدوالف ؛ولد عددا من القيم الجمالية المثيرةولي ،التريف النفسي التي مر ا حالات من حالة

 ،والتأمل والإيحاء التخيل عوالم على مشرعا فضاءشكلت باجتماعها ، "رواية"و "فيافي"، "لسؤا"
وأحالتنا على أحواض  من دلالات ضبابية حركت خيالنا واستفزتنا لنتفاعل معها،وذلك بما حملته 

ونحن لم نتأثر بتلك القوالب إلا لأا هيأت لنا ، "سفر"دلالية تعالقت فيما بينها لتبني دلالية ومتخيل
تعرف  تي لاال المتلاحمة حالة من التوافق بين الحركة التي تموج في نفسه، والحركة التي تموج ا الدوال

  .الاستقرار والثبات

                                                             
 .177ص  ،)من كتاب الحروف( الأعمال الشعرية :الأخضر بركة -1
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، نتصل ا جعلنا نلمس المعاني ولا نلمسهاهو ما  وعدم استقرارها وثباا تهاحركيو
لم يشر صراحة إلى هوية أو كينونة شخصيته مباشرة، بل "فالأخضرفي الوقت ذاته،  وننفصل عنها

 وذبذباته الشعورية، تماشتلتي اوإلى مجموعة من الصور الغامضة  ،1"لجأ  إلى التواءات شعرية أنيقة
ضربا  بمعانيها الإمساك جعل ما وهو المطابقة إلى دلالتها الإيحائية، فأخرجت التراكيب من دلالتها

 الانزلاقات اللغويةعلى تفادي  ناة تعينيوضع استراتيج شاعرناوكان حريا ب ،المستحيل من
   .لدلاليةالصدمات او

تمتلك  ،"سفر"تي خطت ألقها من خلال المدلولالترسيمات التصويرية الواللافت أن 
 /سؤالٌ يلهث:(، وقد تبدى لنا ذلك من خلالالتشكيليةق الأنساتفعيل حركة خصوصية نادرة في 

جوابٍ يكتبه/ بين الباب /رمال الوقت الخطوة/ الباب خلف إذ )روايةُ روحٍ /وبين هواءٍ آخر ،
وضبابيتها اغتراا  إلى نظرا، وتوتير أنساقه تدريجيا عالمقط رؤية تشويشفي  الترسيمات هذهت ساهم

  .ةالدلالي التعميةالانزلاق، وو والتلغيز، الغموض، اتمطب في جرنا لنقعإلى  ىمما أد كبيرة، لدرجة
 دف سؤاللل مجازية صورة استخدم الأخضرنجد أن  ،)سؤالٌ يلهث( التركيب فبالتدقيق في

 إضافة خلال من ولكن حيا، كائنا ليس الحال بطبيعة عطشوال العطش، هي و مجردة، فكرة وصف
وهي صورة مرتبطة بنسيج التجربة الداخلي  ،أذهاننا في له صورة خلققد  الأخضر فإن ،إليه يلهث

سب المقطع بعده تكا) سؤال(من مجاله الدلالي الخاص إلى مجال) يلهث(الدال وبانتقال في وعيه،
وليضيف تمكنت من هزنا وإثارتنا، ليوفر طاقة تخييلية ) يكتبه جوابٍ(ثم يأتي التركيب ، التلميحي

  .ساحة الرؤية التأمليةتضبيبه لمعنى وفضلا عن تعميته للم صلية،الأأبعادا دلالية للدلالة 
ساهمت في ضخ ، من خلال تراكيب مشبعة بوحدات رمزيةوتضيق حدود المعنى شيئا فشيئا 

مكنته من كما  منح المقطع أبعادا إيحائية متعددة،في و السياق الشعري باحتمالات لاحدود لها،
وهو  ،2"ارة مدلوله الأول إلى مدلول ثان عبر سياق الالتفات في انزياحاته الدلاليةشمن إ"الانتقال

                                                             
 .27، صالربيعي رزاقال عبد شعر في المركزة القصيدة :حسين سعيد زينل طلال -1
 .163، صالشعر معنى مدارج و التأويل إراءة :فيدوح القادر عبد-2
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روايةُ  /وبين هواءٍ آخر خلف الباب /الخطوة بين الباب /رمال الوقت:(تعكسه هذه التراكيبما 
 غايةطاقة تخييلية تحتفظ بوشحنات دلالية عميقة يعسر استجلاء ملامحها، ها تخفي وراء التي، )روحٍ

إقامة دفعتنا إلى نا وبينها، وفجوات بين أحدثتنظرا لدرجة الغموض التي ، والإدهاش التحفيز، في
الدينامية  درجة عالية من يحققتى حكل تركيب، كون عليه لذي يفترض أن يتصورات للمعنى ا

  .والشعرية
وعلى "بركةر الأخض"سياقات أبنية قصائدهيمن على القول أن الغموض  كننايم وعليه؛

فيها حياة  وبثّ، تراكيبها مداليل فتحساهم في أغرقها في التعمية والإام، وف ،الشعرية مكوناا
 شاعرنا مقاصد التي توارت خلفها، الخاصة التخييلية الإبداعية المسته ومنحها ،بنبض جديد أخرى
وليضعنا في ، واحد آن في والدهشة اللذة قشعريرة فينا ليثير الشعرية بمتخيلاته فقد ارتقى، وغاياته

رؤاه الشعرية ومواقفه  جزئياتلنلتقط  ناجهد من ضاعفنا نجعل نحو علىمتاهات التأويل، 
  .الشعورية

    :وأثره التخييلي التنافر الدلالي/2-ب
وإنمـا   ؛فحسبالتراكيب الشعرية  بين لمطابقةوا المؤالفة على "الأخضر بركة"قصائد قومت لا

 ،كنات الشكلية والسيميائية المتاحةمكل المفيها فقد سخر  والاختلاف؛ والمفارقة، المنافرة، على قومت
من خلال عمليات الإيحاء  اليخلق وهم جمعلى و ،قادرة على توليد طاقة أكبر من الشعرية يجعلهال

 داة فنيـة أالتي تتوحد فيها المتعاكسات وتتمـازج؛   المتعددة بصيغه ويمثل التنافر الدلالي، والتكثيف
الذي يعانق  بالتوترا إغناؤهالمضاعفة من طاقاا التعبيرية، وو، التراكيب الشعريةكسر جمود  هدفها 

  .فيه الشيء نقيضه
 ،وفتقهـا  لفـاظ الأ بدلالات التلاعب على قومتأحد الألعاب اللغوية التي والتنافر الدلالي 

نـا  قناعلإ نافي التأثير في الأخضر وظفها التي الإقناع وسائل من ،كما أنهمتوقعة غير بعاداًأ عطائهاوإ
من أجل دعم فعالية التركيـز في  "لغة خاصة) مقام البحر(في إذ استطاع أن يشق لنفسه ، وإمتاعنا
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امه المراوغ من خلال استخد، وذلك 1"قصيدته وتخليصها من أية زيادات لفظية أو صورية محتملة
  :يقول فيها ،أساليب جدلية عبثية ضدية بغية توتير أنساقه الشعريةاره استثمللغة، و

ما الذي يسكن الجسم كسول  مسترخيا فيه مثل انتباه  
  ولا يصلُ لذي من بعيد يجيءُا ما

  موجةً
  موجةً

يلطم أ البحروينفصلُ صخرٍ طراف  
  ..عنيدما الخفاء الذي ينبغي أن أرى في الظهور ال

  سأمشي
على الأرضِ ظلاّ ستعطي لي الشمس كثوب  ملقى  

  هسبأراه ولا ألْ غريبٍ
سيقفز عصفور سريعٍ آن  
  ،فإلى الخلْ

غيم في أزرقٍ سينشت صامت،  
  ..ما الذي

جئت أكتبه عن غد فائت  
  انتماءٌ الفراغَ نّأ، كفوق رملٍ
يقيم حول ظلٍّ لٍإلى أو  

  وينتقلُ
  موجةً

                                                             
 .167، صالربيعي الرزاق عبد شعر في المركزة القصيدة :حسين سعيد زينل طلال-1
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  موجةً
....................  

ما الذي من يجيءُ بعيد   
  1.ولا يصلُ

 الأداء طاقة مضاعفة دفالأنساق الشعرية  ضمن يجمع الأخضر بين المتباعداتهنا، 
فجرها التراكيب  تيمركز الدلالات صوب الثنائيات المتنافرة التيفنراه ، ككل قصيدةلل الأسلوبي
، لديناالشعورية  لق حالة من التأمل والدهشةلخو، ات واقعهفي محاولة منه لإبراز تناقض ،الشعرية

التنافر  على قام جدلياً جواً تعكسالتي  العلاقات بين الأشياء والتقاط على التخيل جبارنالإو
تفعيل المقتضى الجمالي للسياق  على وقدرته ،اله خرالآ بالوجه وهو ما يدل على وعيه التام، فارقةالمو

  .الذي وردت فيه
سبيل إلى لا  ، مسكونة بالوجع،نابضة بالحياةعلى هيئة لوحة متكاملة القصيدة أتت  وقد

باختصار صرخة هي و ،الثورة والانتقام على دالاّ رمزا البحرالأخضر  اتخذ فيها كسرها وتفتيتها،
ون د شاطئ إلىثم عادت بنا  ،منتهياللااهول و نحوأخذتنا تراكيبها الشعرية  الشاعر بوجه الحياة،

تحقيق  وهو ما ساهم في ،تنافرةم ثنائياتو متخالفة عناصر بين بالتأليف عبرهاقام ، وقد ملامح
يلطم  /يجيءُ ولا يصلُ:(ننظر إلى أقوال شاعرناو لف ،فاعلية جمالية على مستوياا التركيبية والدلالية

غريبٍ أراه ولا /عنيدما الخفاء الذي ينبغي أن أرى في الظهور ال /البحر أطراف صخرٍ وينفصلُ
هسيوظفها بطريق الاستحياء العكسي لتوليد نوع من المفارقة "أنه نجد )كأنّ الفراغَ انتماءٌ/ألْب

في الغامض اهول  والثانية ،بذاته ولىالأ تمثلت تينمتضاد نيذات عن ريعبأن  لأجل 2"التصويرية
 تصوراتنا تشحنوكسرت توقعاتنا،  لةيمتخ أبنية تشكلتمعا ن وباجتماع الذاتي ،الذي لا يصل

  :بنية التنافر الدلالي كما يلييمكننا توضيح ، وةالمفارق الصدماتبعدد من 
                                                             

 .163، 162ص ص ،)مقام البحر( الأعمال الشعرية :الأخضر بركة -1
 .408، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي سيسأالت منطلقات(وبنياته الشعري النسق :طارق ثابت-2
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  يجيءُ                             لا يصلُ
  يلطم                              ينفصلُ  

  الخفاء                             الظهور 
  انتماءٌ                         الفراغَ     

  توليد دلالي= تعاكس+ تضاد      
  )04:(الشكل رقم

قد  ،في بعدها الجدلي الدياليكتيكيلتراكيب الشعرية ا لبنية فةالمؤلِّ تأن هذه الثنائيا يبدو
الجلي ها الظاهر ختلط فيالتي ا، وإبراز حالة التناقض منافرة دلالية ومفارقة تركيبية نجازإ على عملت

مستعصية على كوا أتت وهو ما شكل عبئا علينا في البحث عن الدلالة المغيبة،  بالمستتر الخفي،
وأثارت فضولنا وأوحت لنا بوجود بنية مفارقة بتلويناا اللفظية والمعنوية، استفزتنا  ،المستويات كلها

في توجيه دفتها نحو ومارست دورا مهما  دفعتنا للتفتيش عنها لنتخلص من الفجوة الدلالية،
من الدلالة التعيينية إلى الدلالة الانتقال  فرصة أتاح لناو ،فتح لنا باب التأويل، الأمر الذي عيدالتص

   .الإيحائية
 فارقةم تحقيقالعبث بالعلاقات المنطقية ل هو ،تلك الثنائياتمثل الأخضر من اعتماد  وهدف

قاربت بين  التي الواقع تعارضات من احشد ظفيمكننا أن نلاح ،على مستوى القصيدة ككل شعرية
وعملت على تمثيل صراع  نساق الشعرية،الأ متراكمات بين صاغت توترا دلاليا، وأشياء متباعدة

من جملة ف، 1"بوصفه صراعاً سميائياً ورمزياً، منعكساً على فضاء اليومية الشعرية"ذاته والعالم بين
 ظلٍّ يقيم وينفصل، يلطم البحرانتباه كسول، :(سقية المتنافرةالمتتاليات الن نا نجد هذهيما استثار وع

 مساحةإيجاد اتخذت من مسألة التمويه أداة لها في  ،الأساس استعارات مخاتلةفي ، التي هي )وينتقلُ
  .التي وضعتنا أمام مفارقة مدهشةللمزج بين اللامتساوقات  وسيلةو، معاكسا انفتاحا منفتحة تخييلية

                                                             
 .258، ص)والرؤيا التشكيل( الشعرية التجربة: عبيد صابر محمد -1
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  :الأسطوري المتخيل/3-ب
يحيل إلى التداخل بين عالمي الواقع والخيال، في منتج فني ما استعمال الأسطورة  لاشك في أن

من قدرة عن الإفصـاح   له لما "الأخضر بركة"نظاما خاصا في قصائد  سطوريالأ الرمز شكلوقد 
 ـ الحاضـر  الغائب ذلك وهف، وانتشالها من حالات اليأس والانكسار عن مكنونات نفسه لم ذي ال

حيث ، التأثيرفي الجذب و اخصوصيتهقيمتها الفنية والدلالية، و منح قصائدهلكنه ، نفسه عن كشفي
نجد أن  "مقام الموسيقي"في بالنظر ، ووالدهشة الإار، ملاحق صوببالتحليق بنا قامت من خلاله 

  :ايقول فيه، أنيق استثماري بوعي فيها الأسطورية السماتشاعرنا قد أفاد من بعض 
أو لٌترنيم:  

وردة المرض الدفينة وانجرح والْمس يا عود  
  متسلّقا آه الغياب

  الوقت بلّوراً على كفّيك، ينساب رملُ
  من أنت؟

مركآبةَ البدءِ، ا يعض الماءَ في ظمأ تاختصر  
،جسداً على جمرٍ يحار  

  ..النار صوت صامت تنهار فيه
  قلعةُ اللغة، الصدى

آثار كي الصدى سفر ،في هواء تنفّسِ العود  
  1متعرج، مغرورق بالبوحِ

الماء  ؛الدالينعبر  ةالداخلي ةالذاتي شكل عوالمه، والرمزي بالنسق التخييل الأخضر  مارسهنا، 
 لىإيلنـا  يح ارالن الماء عدوف ،والموت والفناءوالخلود  والانبعاث لإخصاباالمعبرين عن نموذج  والنار

                                                             
 .150، 149ص ص ،)مقام الموسيقى( الأعمال الشعرية :الأخضر بركة -1
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وقـد اسـتمد   ، الصراعات في النصر منه دستميلذي ا ،البحر والمياه إله؛ بوسيدون"الإله الإغريقي 
اختصرت / من أنت؟(السابقة التراكيبوبالعودة إلى ليتغلب على حيرته،  والأمل الأخضر منه الحياة

مركآبةَ البدءِ، ا يعض الماءَ في ظمأ/وشحنه بطاقة ربطه بالحزن، قد أنه  نجد )جسداً على جمرٍ يحار
  :كما يلي ادلالته تحددت تحول بذلك إلى أيقونة دلاليةشعورية متفجرة، ف

  ظمأ يعض كآبةَ البدءِ           الحيرة
  امر          الانبعاث

          اء إجسداً على جمرٍ يحارالحيرة  
   )50:(الشكل رقم

أتى مشـبعا بإمكانـات    ،أسطورية مرجعياتبه من  بكل ما يتمتع )الماء(الدالأن نلاحظ 
الدوال شبكة وتعد  لفك مغاليقها،دفعتنا إلى إعمال طاقتنا نأت بنا إلى آفاق إغوائية، و ،دلالية واسعة

ويمكن أن نعتبر القدرة على إنشاء "المصاحبة له في مجملها نسيجا متشظيا من الإحالات والرموز، 
الربط الافتراضي  مقدرته الفائقة في فقد تجلت، 1"ع في محاكاة دواخلهالرمز، دلالة عن عبقرية المبد

   .والحياة والتجددالتي منحته الأمل  )الماء(وبين صورة  المتشح بأعماق الكون، عالمه بينالمتجانس 
رمـزا للتحـول    هذه الأخيرة باعتبار )النار(و )الماء(أقام الأخضر علاقة تطهير ما بين  وقد

التي اتخذت من النار ) أليسار(إلى الملكة  لناأحا) النار صوت صامت تنهار فيه( كيبفالتر ،والتجدد
 فعاقبـه  للبشـر،  ليهبـها  الآلهة من هاسرق الذي )بروميثيوس( حكيم التايتن ، وإلىوسيلة للانتحار

هي  فهي إذا ليست النار الموقدة وإنما، كل مساء كبده تلتهم نسورب والأمطار واعقالصإله  )زيوس(
وتوصيفها بكل  النفسية والشعورية ة شاعرنافي كشف حالت هماسد على الواقع والوجود، التمرنار 
 وتساؤلاته الوجودية صراعاته، ونقل الداخلية هآلية لإدراك عوالم بالماء وشكلت باجتماعها، ااتوتر

  .الاغترابية

                                                             
 .39، صالعربية القصيدة بنية في الانزياح شعرية :هشام االله سيف توتاي -1
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 أغنـت  ،لفضاءات المراوغـة المتخيلات العميقة وا أن تبدى لنار، يع آخقطمإلى  وبالانتقال
ليسـبح بنـا في    المثير الأسطوري الحدث الأخضر قتنص، إذ اضاعفت من درجة تأثيرهاالقصيدة و

لتوليد نوع مـن   الأسطورة بطقوس التلاعب فقد حاول ،أسطورية يثياتفضاءات مفتوحة على ح
   :يقول، الواقعية وبين رؤاه الوجودية يل ومؤثرات ميثولوجيةالجدل بين ما تنطوي عليه من تفاص

  للدجى خيلٌ من الأنفاسِ تعدو كظلالٍ،
  للدجى ومضات خلخالٍ مثنى

التيندي((حول ساقٍ ترقص((قتمز ،  
  أيها العود الذي يشتعلُ

  1سلَّ احتمالَ الخنجرِ الباقي من الإيقاع، انحته سرابا
للدجى خيلٌ من الأنفاسِ (اكيب الشعريةفي هذه التر الأسطوري النسق مؤثرات فيوالمتأمل 

أن الأخضر  يدرك)))التيندي((حول ساقٍ ترقص/للدجى ومضات خلخالٍ مثنى/تعدو كظلالٍ
 العارية أجسادهم على ملقين الأخيرة رقصتهمالذين يرقصون ، )النافاهوس(هنوديستحضر أسطورة 

فآلة التيندي  ،)حول ساقٍ ترقص التيندي(:قوله ذلك على الحيوي المرجعي الدليلو، والجمر الرماد
 دلالتهب )التيندي(رمز اعتمد وقد، اللعنة عليه ستحلّ عليها محرمة على الرجال، ومن يعزف منهم

  .دلالي وعمق بشمولية تجربته نقلتفعيل رؤيته وعينه على ي ما فيه وجد لأنه ،إليها يرمز التي الحقيقية
استشـعار   ليحثنا علـى  نحونا فيه يتوجه آخر، بعدا خضرالأ خطاب يتخذني وفي ترنيمه الثا

، فنلاحظ الكامنة هدلالاتو الرمز المؤسطرلف السير خوعلى  الماضي في الحاضر والحاضر في الماضي،
 واقـع  بوجود به، فقد أرهص ومسكونة للمعنى مولدة حسِّية، صورة شكلأن المتخيل الأسطوري ي

  :كما في قوله، تبلغه أن دون نحوه ه تسعىأنا ت فيهظل آخر،
  لك سكْر الموت ما بين ذراعي الحياة

                                                             
 .154، 153ص ص ،)مقام الموسيقى( شعريةالأعمال ال :الأخضر بركة -1
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  لك هذا الجبلُ الذاهلُ مثل الطفل في عرضِ الصحارى،
يران في الصدر، اشتعلْ ثانيةً يا عودلك ماءٌ يشعل الن  

  قطّعني غيوماً
  في مهب الفتنة، استرسلْ

  قطّعنينشيجاً ناعماً يصطاد وحش المرأة الأول في عينين، 
  .1تخوماً 

دنا التركيب الأسطورية، فقد قا الإحالاتب حبلى دسمةهنا، وجدنا أنفسنا أمام مادة شعرية 
 يبنيالذي الخرافي إلى طائر الفينيق ) اشتعلْ ثانيةً يا عود /لك ماءٌ يشعل النيران في الصدر(الشعري

 الانبعاث والتجدد والتطهير رمز فهو قويا، فتيا مرة أخرى رماده من ينبعث ثم بنفسه، موته محرقة
ومساحة واسعة من  رؤيته الشعرية شكلا حيا ملموسا منحالأخضر دف  هوقد استحضر، والخلود

  . من جهة ثانيةه وراء تكمن التي رجعياتالم إلى يؤدي تداع كل نحو عقولنا وإثارة، الأمل من جهة
   :المقومات الأسلوبية/ج

ة، وهي جملة أساسيا في خلق درجة من التشويق والإثارة الفنيتؤدي المقومات الأسلوبية دورا 
، وهذا مـا  الإبداعية بأسهمه تقيولير ،منتجه الفني شعريةمن  فعيستعين ا الشاعر لير التيالآليات 
حالة إلى أخرى إلى أن يصـل إلى ذروة   وتحفيزه على الانتقال من ،وسيلة لاستقطاب القارئيجعلها 

مـثيرات   خـلال  مـن  اللغوية، الدلالات برتم يرتقي الذي هو المبدع الشاعرو ندهاش،التأثر والا
 آفاق إلى يال عاليابالخ قيحلالت وعلى الدلالية، ممانعتها خلقومتوازيات نسقية قادرة على  ،تصويرية

  .رحبة
 ،فيها بث متعة فنية وجمالية هو ،في قصائده قومات أسلوبية ممن استثمار الأخضر  وهدف

بـأدوار  "كوا تقوم ،وتمثل معطياا الدلالية تساعدنا على ولوج عوالمها ،حنات دلاليةوتحميلها ش

                                                             
 .156ص ،)مقام الموسيقى( شعريةالأعمال ال :الأخضر بركة -1
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مختلفة تتجه جميعا نحو تحقيق هدف معين هو تشكيل النص الشعري؛ الـذي يكـون مبثوثـا في    
 التمازج هو ذلك قصائده تثيره ما أبرز ولعل، 1"العلاقات التي تربط العناصر المكونة بعضها ببعض

  :نجد فيها ساعدت على قيامه ومن المقومات الأسلوبية التيتراكيبها،  بين الجدليخل داوالت
  :وقوة الجذب يقنةالأ/ 1-ج

جعلتها ، "الضجر....قهوة مع صديقي"التكثيف الإيحائي الذي انبنت عليه قصيدة إن درجة
لون بـدلالات جديـدة   تت فهي ، القراءةعملية تستولد المعاني تلو المعاني أثناء ذات قبضة انفلاتية؛ 

 خلال من ،تراكيبها الشعريةوالعبث ب التفنن إلىعمد  الأخضر  كونومغايرة مع كل عملية تأويل، 
والإثارة الدهشة  في تحصيل وأسهم، الشعرية اولغتهتها بني علىإيجابا  الدلالي الذي انعكس الانحراف

  :تيطع الآمن خلال المقوالتحريض، ويمكن التدليل على ذلك 
ضجر ،هيرتاح في قعدات ملثّم الجهات رمادي  

  يملي يقين اليأس،
  يزدرِد المؤونةَ من جِرابِ القلبِ،

  يفتض السريرةَ، يخدش المرآةَ
  يشرب قهوةً 

2ويفوت .  
 علائق في وتتداخل تتناسلل ،تنبثق من ذات شاعرنايقوم هذا المقطع على دلالات ورموز 

 تركيبال لاغةب خلال من العميق المعنى إصابة فيته بلاغحظ يمكننا أن نل، ومنفتحة نصية
استعارات  وفق التركيب رافانح أن ذلك ،)ضجر رمادي الجهات ملثّم يرتاح في قعداته(الشعري

مرجعيتها ضمن  تعدت، ، متجددة ومستمرةمفتوحةإلى أيقونة دلالية ) الضجر(تحويل إلى أدى مخاتلة

                                                             
 .431، ص)المنهجي والتوظيف المعرفي سيسالتأ منطلقات(وبنياته الشعري النسق: طارق ثابت -1
 .175،ص)الضجر....قهوة مع صديقي( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2



ـــــــــــــــ   
  

  
290 

 

والخصوبة  الجذب قوة مكمنهو  وهذا، ولامتناهية لات إضافيةلتكتسب دلا ،النسق الشعري
  .في القصيدةالإيحائية 
عبر عتبة  ،الذي شكل مظلة دلالية للمقطع ككل) الضجر(الالديدقق في صدى من ف
أدت دورا مهما في  يلية التييصورته التخعمق  سيدرك ،)الضجر....قهوة مع صديقي(العنوان 

علها مظهرا وهذا ما يجعنا إلى استحضار دلالات أخرى غير تلك الظاهرة، ودف ،التأمليةرؤيتنا تحفيز 
وشكلا من أشكال التحفيز الشعري، كوا حركت المداليل ظاهر الإثارة والمباغتة والإغراء، من م

في سياق تشكيلي ) الضجر(صورة الدالتمظهرت  قدو، ونقلتها إلى حيز تأملي عميق أكثر انفتاحا
وعلى تشييد على اختراق ثباته،  تعمل يةبتة، من أجل أن يشعرا بطاقة تعبيرصفته الثا هنزع من

مجسدة لحالة من  ومشخصنة مؤنسنةصور  من تحويهبما  )صديقي(ه وبين الدالمعادلة سيميائية بين
  .وجوديالصراع الو قلقال

إثارة ولّد هي ما  ،ومندمج موحد صوري سياق في الحركة التبادلية بين دوال المقطعولعل 
، فبمقدار تفاعل الدوال وتشابكها ضمن التراكيب الشعرية، بمقدار ما ا تعبيرياشعرية وأوجد انزياح

فيها أن تثير  المتضافرة وقد حاولت الدوال اللغويةالقصيدة فاعليتها في الاستثارة والتأثير، حققت 
، ويمكن تمثيل ذلك سنالجامد بالمؤنمنسجما يتناوب فيه خطيا ة، وأن ترسم مسارا مدلولات جديد

  :كما يلي

                      3دلالة           2دلالة                               1دلالة           

هيرتاح في قعدات        ملثّم       الجهات رمادي       ضجر  
          3قوة جذب              2قوة جذب                 1قوة جذب    

  )06(:الشكل رقم
  :التناوب الشعري /2-ج

وسيلة لمباغتة  ،يعد التناوب الشعري الذي يعني الانتقال من شكل لآخر ومن صيغة لأخرى  
استغلال كل ما أين يقوم الشاعر ب، وجعله يتفاعل مع النسق الشعري جمالياالقارئ وكسر توقعاته، 
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دلالية "وباستثمار عناصرلمنتجه الفني،  المكونة قيةمن شأنه إحداث تواتر على مستوى العلاقات السيا
متنوعة تعمل في نوع من التضامن والتبادل والتعاون لكي تشبع وتثري مجموعة من الإمكانـات  

  .متعة فنية خلق دهشة شعرية وتحقيققادرة على وتكسبها شحنات جمالية ، 1"الدلالية وتثريها 
تراكيبها الشعرية، بقوة أظهرا  ،قيمة دلالية )يتب(وقد ساهمت تقنية التناوب في منح قصيدة  

فمن سماا زحزحة الأنساق التركيبيـة  ونمنمة رؤيوية بين متغيراا، أبدت تلونا بين تفاصيلها، التي 
من د ارأ تارة أخرى، وكأن الأخضر جماعة المتكلمينتارة، وبضمير  لغائبوتعميق دلالتها بضمير ا

  :وبأكثر من صوت، وهذا ما تبدى في قولهواحدة  دفعةأن يقول كل شيء خلالها 
مفتوحٍ على أملِ الرجوع نصف الباءُ باب  
والياء ينبوع التذكّر حين تبتعد الفروع  
الدموع ا تينأطعمتنا تاؤ 2عن جذعِ أم  

، حيث وزعها الأخضر )هي/نحن(:هما طرفين بين تعارضية ثنائية على، انبنى المقطع وهاهنا
المتمثلة  الأمبين ذاته المشتاقة التي تحن إلى الماضي من جهة، وذات ومتوازيا  توائماتوزيعا م
وهذا يعني وجود علاقة متواترة بين الضميرين، اللذين يتبادلان الأدوار من جهة ثانية، ) هي(بالضمير

شبيها  وأثار مناخا نفسيا في ذاتنا ،تقابليةوهو ما منح المقطع صفة البالتناوب كعامل ومعمول، 
  :ويتجسد التناوب الشعري بالضمير في المقطع كما يلي بذلك الذي أحس به شاعرنا،

مفتوحٍ على أملِ الرجوع نصف هي(      الباءُ باب(  
نحن(           والياء ينبوع التذكّر حين تبتعد الفروع(  

  )هي(        عن جذعِ أم أطعمتنا
 الدموع ا تيننحن(         تاؤ (  

  )07:(الشكل رقم
                                                             

 .264، صوتطبيق مقاربة التأويلية:الحياني خضير خليف محمود -1
 .179،ص)من كتاب الحروف( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -2
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  :قتضى الأسلوبيالم/3-ج
، الجمـالي  وقعها صياغةو القصيدة، شعرنةفي  ت الأسلوبية بانزلاقاا اللغويةتساهم المقتضيا

كما  فهي جملة المؤثرات النصية التي يستعين ا الشاعر لتحقيق درجة قصوى من التكثيف والإيحاء، 
 تتفـاوت  ولهـذا،  ،فه إبراز الملمح الجمالي لمنتج فني ماعبير لغوي بلاغي هدت صفها على أاويمكن 

قصـيدة  ال، وفي الواحـدة  القصـيدة  ضمن لآخر شعري مقطع ومن ،ىخرلأ قصيدة من فاعليتها
تبعا لكثافة نسيجها ولدرجة الموقف الشـعوري الـذي   الواحدة قد تجد أكثر من مقتضى أسلوبي، 

  .وأبنيتها يؤطر مناخاا
، فإن المقتضى الأسـلوبي  الدلالية لمحمولاا ركةمح اليةجم نصية ركاتوبما أن لكل قصيدة مح

ومن القصائد ، ةريالشع اإيحاءا تكثيفلوسيلة فنية  هاتخذإذ  ،بركةلقصائد الأخضر كان أداة باعثة 
 ـ  التي) حب(قصيدته الدالة على فاعلية الرؤية الشعرية بالمقتضى الأسلوبي  التمظهراتأتت حافلـة ب

  :ة، يقول فيهاالشعوريكثافتها و ي،صورال بزخمها تشي التي لمبتكرةا اللغوية
  البر وباءُ حاء البحرِ

  ريح بينهما تمحو ما تكتبه والموجةُ
والسر  

  ملْالر اتعلى مرأى حب بما في الباءِ في حاء البوحِ
  إلى باءينِ ت باء الحبكّلو فُ

ها حاءُلضم الحدثانيةً ة ظلْ في همسة  
  الباء  صمت ةُقولولا 

حاءُ لفاضت الدنيا البحر وأغرقت  
  .1اءْم بحرائقِ

                                                             
 .176،ص)من كتاب الحروف( الأعمال الشعرية:الأخضر بركة -1
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ة، والتمظهرات المفرداتية المتتالي جملة الصور التوصيفية هنا، هي يطالعنا ما أول إن
في /حاء البحرِ وباءُ البر(:وهذا ما تشي به الأنساق التالية ،المباغت المنحى ذاتوالتشكيلات النصية 

لضمها حاءُ الحدة / لو فُكّت باء الحب إلى باءينِ/ا في الباءِ على مرأى حبات الرملْحاء البوحِ بم
 كل إن إذ، )لفاضت حاءُ البحر وأغرقت الدنيا/ لولا قوةُ صمت الباء/ ثانيةً في همسة ظلْ

ي يعانيه الذ الداخلي صطراعالا إبراز في يليه، الذي الأسلوبي المقتضى يحفز فيها أسلوبي مقتضى
 الموضع في ةالشعوريمواقفه  تعزيز في الفاعلة الأسلوبيةقتضيات الم يختار هأن يعني وهذا، الأخضر
  .المناسب
 ":من أنا في تمنراست"البناء الدلالي الإقناعي في : سادسا

القـائم علـى دهشـة     ،هو بناؤها الدلالي الإقناعي" الأخضر بركة"إن أبرز ما يثير قصائد
 "والباعث على التأمل، فمن وظائفه أنـه يسـمح   ،وعلى فتنة المعنى المثير للخيال ،ليةالمحفزات الدلا

وهذا يفيد أنه ليس للغة فقط وظيفـة  . بتوجيه المتلقي نحو دلالة خاصة هي الأساس في الخطاب
ساس الذي ينبني عنـه مسـار   الأويمكن أنه نعده ، 1"تواصلية أو إخبارية؛ بل حجاجية في العمق

رسيمات وبث الت ،حيث له دور أساسي في خلق التفاعل من خلال الاستقطاب الرؤيويالقصائد؛ 
  .التخييل ودهشة التشكيل متعةبين  تجمعومداهمته بتشكيلات لغوية  الشعورية المباغتة للقارئ،

وتدفعه إلى توليد قيم  ،والقصائد ذات البنية الدلالية الإقناعية هي التي تستثير حساسية المتلقي
ية الصادمة ة بعد أن تنطبع في مخيلته، وتضغط على مرجعياته المعرفية من خلال التراكيب اللغوجمالي

وذلك عبر مؤثرات فاعلة مولدة للإثارة الـتي  رجه إلى الدخول في مغامرة تأملية، وتستدوالمراوغة، 
 ،ريتخدم النسق الشعري، وعن طريق هذه الاستراتيجية سيتمكن الشاعر من مغنطة السياق الشـع 

وقـد   ليتفاعل مع رؤيته الشعرية بكثير من العمق، ،وجذب القارئ بشكل سلس نحو الأفق الدلالي
  :على استراتيجية إبداعية تمثلت فيما يلي ذلكفي  "الأخضر بركة"اعتمد 

                                                             
 .172،صمناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج: حين مسكين -1
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  :الاستدراج والاستمالةتقنية /أ
 ومؤثراتـه  ،الشاعر شعرية عن الكشف في اأهميته الةتملتقنية الاستدراج والاس أن في لاشك

 ،وامتزاجاا الدلالية المفتوحة النصية اشتغالاا في "الأخضر بركة" من يتعامل مع قصائد، والإبداعية
، استدراجه ليتفاعل مع نسـقها الشـعري  ، الهدف منه تلاعبا علائقيا يستهدف ذهن القارئ يدرك

بـث  من كنته م، 1"عليفعلا لغويا أو عملية اتصالية أو جنسا من خطاب تفا"باعتبارها فقصائده
للحس الجمـالي والذائقـة   بمستويات تشكيلية محرضة  ة قارئهمفاجئمن و ،حالة من الاكتناز الدلالي

   .الفنية
 خلقتو استمالتنا،على مؤشرات الوعي الجمالي التي  "من أنا في تمنراست" تستحوذ قصيدة

من خلال نجد قوة الإيحاء  ،ارزة فيهامن بين المؤشرات البعة بصدمة الإثارة، فمتعة جمالية متبو نالدي
عة سياقها الشـعري للظفـر   لمتاب دفع بنامؤثرات لغوية معززة للطاقة الدلالية والإيحائية، الأمر الذي 

  :وذلك بمساعدة العلاقات التركيبية داخل مقاطعها الشعرية، يقول فيها ،جديدة بمعان
  حصتي من خمرة المعنى قليلُ

  ت الذي عندي قليلُوالوقت في قارورة الوق
  جبلٌ من عزلة يعلو، 

  غراب فوق باب الروح يعلو،
  ..علَم يعلو بحبلين ورملُ

فيه يداي لعبت  
  مع نملٍ في مساء اللحظة الثكلى أمامي

  ...تلك أيامي خيولُ
  تتداعى، قسمةٌ ضيزى رؤاي

                                                             
 .188، صالنص والخطاب والإتصال:محمد العبد-1
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  خيطُ نارٍ، جسدي في زيته الأعمى فتيلُ
  .   1وأنا ليس أنا

ص هذا ايلخاعر أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية في صحراء الجزائر، وقد لمقطع مهمة الش
إلى التغلغل داخـل   ناتودفع ،فعالة ثيراتبم تنا وإدهاشناالشعرية قدرا على استمال تراكيبهامتلكت 

شـتغل علـى   الأخضـر ا درك أن ست ا،جزيئافبعملية تدقيق بسيطة في سيرورة النسق الشعري، 
حركية الصـور   كما أن، البلاغي اورفعت من مستوى صداه ازادت من دهشتهالية مؤشرات جم

وسعت من قدرا و، الدلالات إنتاج في تهاا عززت من فاعليهالأيقونية الفاعلة والمتوازية نسقيا ضمن
  .إبراز ملمحها الجماليعلى 

 جـاءت متحركـة دلاليـا لتحرضـنا    تضمنت حيزا من التكثيف الجمالي، فهذه الصور 
جبـلٌ مـن   /الوقت في قارورة/خمرة المعنى:( كما يلي هاويمكن رصدولتستقطب رؤيتنا التأملية، 

إذ استطاعنا من ، )أنا ليس أنا/جسدي في زيته الأعمى/تلك أيامي خيولُ/رمل/علَم /غراب/عزلة
لم مـن  التي هي نتاج إحساسه المؤ ،ةحالة الشاعر النفسيقد عكست خلالها ملامسة دواخل ذاته، ف
حالتـه اليائسـة    يحققه، بين آماله وأحلامه اللامتحققـة، وبـين   لم عدم التوازن بين ما حققه وما

  .المتواليةانكساراته و
  : فاعلية التأثير/ب

وضوابط وعناصر قوانين "من المعلوم أن النص الشعري الذي قوامه فاعلية التأثير تحكمه
 ةمثيرات النصوص الشعريفإن لذلك ، 2"التواصلتحصن وتقوي أهدافه المتمثلة في تحقيق  دقيقة،

وبالتالي  ،التي هدفها جذب القارئ والسيطرة على ذهنه ،والإقناعيةالحجاجية  واعلالف هي من بين
مباغتة ذات على مدلولات الشاعر يستند  ؛ولتحقيق فاعلية تأثيريةتشكيل صدمة دلالية لديه، 

                                                             
 .62،  ص)من أنا في تمنراست( ل الشعريةالأعما: الأخضر بركة  -1
 .15،ص)دراسات نقدية(اللغة والفكر:حسن مسكين 2
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تعة والمثارة الإ ومنحها درجة من، بعدا تداولياصه نصومرجعية إيحائية فاعلة، تعينه على إكساب 
  .الجمالية

الشعرية  لغته منحتعلى محفزات فنية،  "الأخضر بركة"فاعلية التأثير في قصائد أسستوت
يحقق   ولم ،إلا من خلال سلسلة مترابطة من العلاقات الدلالية حراكها الجمالي الذي لم يكتمل

 والمقومات الفنيةنوع من التقنيات قد من المثيرات الإيحائية، ف فاعليته إلا من خلال عدد لا متناه
جماليا على  دورا فأدت، أثارتنا واستفزتناالدهشة الصادمة التي مدججة بفواعل جعلها مغرية، وو

  .حكم في المكونات الشعرية وفي مسار الأنساق اللغوية المتوازيةمستوى السياق الذي يت
من  ،نوعا من الإثارة المشهدية "من أنا في تمنراست"يدتهفي قص "الأخضر بركة"ولقد خلق

رؤية الشعرية، ذلك أن الإثارة المشهدية من أهم وسائل الاستمالة التي جعلت قصيدته خلال تحفيزه لل
وكأن دورا بارزا في تحريك النسق الشعري،  تعبوبمحفزاا الدلالية التي ل ،ماليتمتاز بحراكها الج

حيث نوع من تلك المحفزات المغرية دف ؛ مرتبطة بالمحفزات الدلالية جمالياعملية التأثير لدية 
واضحة من  بدت لنا قدوالشعرية والتأملية،  ؛توازن بين الرؤيتيننوع من الوتحقيق  ،إليناالوصول 

  :خلال المقطع التالي
  صار للمعنى جحوظُ

 يه الغموضمن جرحٍ يرب نز مداد في وجه الموت قسمات  
  ..د يقتات مماجس

قد تبقى من دخان الروحِ في يأسِ الرماد  
جسد  

  .1يكتبه الحبر المريض

                                                             
 .64-63،  ص ص)من أنا في تمنراست( الأعمال الشعرية: الأخضر بركة -1
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الأنسـاق اللغويـة   من خلال جملة  نا،من خلال هذا المقطع استراق اهتمام الأخضريتعمد 
الترسيمات اللغوية  من يدقق فيو، ته الشعريةالمتوازية التي أرتنا وخلقت مسافة توتر بيننا وبين رؤي

يكتبـه  /من دخان الروحِ /جسد يقتات /جرح يربيه الغموض/وجه مداد/قسمات الموت:(لتاليةا
ومن خلال اقتصاد  شاعرناسيدرك أن  ،مرتبطة فيما بينها بروابط حجاجيةالتي أتت  ) الحبر المريض

التعامل  لإذا حاوويمنع عنه الدلالة  سيحرجه ،وعبر الانزلاقات اللغوية المدهشة ،لغوي بلاغي شديد
   .وتحقيق قدرة فائقة على المباغتة الشعرية، نااستطاع التلاعب بأفق توقعفقد مع مقاصده الدلالية، 

  :وسائل ما وراء القصيدة/ج
ذات المد وصورها التخييلية  ،دلالاا ومؤثراا البلاغيةمن خلال " الأخضر بركة"تثير قصائد

 ،وتفعيله في حيزها الجمالي لتمنحه نشوة خاصـة  ،نهادهشة القارئ، وتدعوه لاستنكاه بواطالتأملي 
لا يحسها إلا بعد ملامسته فضاءاا التخييلة، فالقصيدة هي منظومة العلاقات اللغوية الفاعلة داخـل  

يعمل فكره، ويشحذ خياله في محاولة لكشف أستاره، والوصـول إلى  "السياق والتي تجعل القارئ
  .صنع  بذلك أثرا جماليا خاصا هو نتيجة لوعي فني وخصوبة إبداعيةلت1"معناه أو معانيه التي يحتملها

مرهون بالوسائل التشكيلية المثيرة التي يرتكز عليها  ،وإن تحقق الأثر الجمالي لقصيدة ما
وانسجام فني  فهي من بين الفواعل التي لها أثر في خلق توازن، ةالشعري لتراكيبهاالشاعر في نسجه 

تخليق  لذلك فإن هدف الأخضر من خلالها هو ،في قارئها رفع من وتيرة التأثيربين جزئياا، وفي ال
لا قيمة لتلك الوسائل إذا لم إذ البناء والمغنطة، اللغوية في  تهتتبدى فيها مهار ،رؤية جدلية مراوغة

يات يفد من تلك التقنتعمل على تحفيزنا وتحريك دفق مشاعرنا جماليا، ولا قيمة للمنتج الفني إذا لم 
  .ليثيرنا ويستثيرنا

را سيميائيا في تخليق رؤية دو "من أنا في تمنراست"المثيرات اللغوية المتوالدة في قصيدة تلعبو
تنا، بدورها المثير في استثار قامت كونية النسق ضمن فضائها الشعري، كماتحريك سفي وشعرية، 

                                                             
 .92،صقضية التلقي في النقد العربي القديم: فاطمة البريكي-1
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لا تخضع إلى قواعد خاصة بقدر ما "من الإيحاءت والدلالات التي استنكاه ما وراء لغتهاودفعنا إلى 
أتت فقد ، 1"تجعل الفضاء مفتوحا أمامها مما يصعب الإمساك أو تثبيت المدلول المتمخض عنها 

  ، ويتجلى الدوالعلى لعبة  أحالتناالعلامات المشفرة التي الإشارات وبمجموعة من مشبعة 
  :ذلك في قوله

  ..وجهي مكان
  في التيه يتمته الشمس، ماضي غبار قدمي

ماضي "هقار.."،في السن طاعن  
والمستقبلُ الحافي خطاي  

  في رمال الحيرة الأولى، سمائي
 لَى تفيضبغيمةٌ ح  

  بدموع النجمِ في الأفْقِ الهلامي
  2قد تركت الباب مفتوحاً ورائي

ق ترابطي ممغنط جرى وفق نس ،ثيراا التشكيلية المبتكرة في هذا المقطعبمإن التلاعب باللغة و
 مستعينا في ذلـك  ،قد خلق حركة نسقية متضافرة خضرأن الأمكننا أن نلحظ بالإيحاء المدلولي، في

من خلال شـبكة   ، إذالتعبيري المدفي تصاعد  ساهمتالتي  ،الإضافات المتواترةبو ،المحفزات الدلاليةب
لذلك فإن الوسائل  إيحاءاا،ا عمق من ا تأمليبعد الشعرية منح تراكيبه ،والمتراكمةالعلاقات المتداخلة 

  .لدلالي إلى نطاقات دلالية متجددة ولا متناهيةتجاوزت نطاقها اللغوي وا ،شاعرناالتي استعان ا 
وجهي مكـان  :"استطاع تعزيز فاعلية حجاجية عبر الإضافات المتواترة على شاكلة قوله إذ 

، ونجح مـن خـلال   اتناسر توقعمن ك مكنتهالتي ، "طاعن في السن" هقار" ماضي/ يتمته الشمس
في رمال الحيرة الأولى، :"كما في قوله ،من وتيرة الأفق التفاعلي في الرفعالإيحاءات الدلالية المتنامية 

                                                             
 .88، صوالنقديومضات نقدية في تحليل الخطابين الأدبي :سامي شهاب أحمد-1
 .63، ص)من أنا في تمنراست( الأعمال الشعرية: الأخضر بركة -2
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، فقد جاءت ذات صدى انفعالي "تركت الباب مفتوحاً ورائي/غيمةٌ حبلَى في الأفْقِ الهلامي/سمائي
 ـلمقصود الدلالي، وذات بعد جمالي لة العلاقات التي شكلت اعلى معرفة جم ومحرضمحفز  في  تحمل

  .طياا انزياحات لغوية أضفت على النسق الشعري دلالات مضاعفة
  :نتائج واستدلالات-

وعن التقنيات الحجاجية ، "الأخضر بركة"نخلص من خلال بحثنا عن مقصدية الشاعر
  :نتائج التاليةالشعرية إلى اله واستراتيجيات الإقناع في نصوص

مفعلـة للموقـف    جماليـة  رؤى عن "الأخضر بركة"عند الشعرية التجربة كشفت :أولا-
 تملكه ما إلى نظراًالشعري وعن مرجعيتها الفنية في التشكيل، فهي ذات خصوصية إبداعية في البناء 

  .غتة ممغنطةوما تمتاز به من بداعة التشكيل النسقي القائم على معطيات نصية مبا ،نصي انفتاح من
بالفواعل اللغوية والاقتضـاءات   "الأخضر بركة"ارتبطت حركت المقاصد في قصائد:ثانيا-

التي خلقت صورا بليغة ومدا دلاليا  ،فكانت المعيار الذي انبنت عليه مختلف المكونات الدلالية ،الفنية
 ارتقت بالمنظومـة  مفتوحا على آفاق شعرية خصبة، وولدت نسقا جماليا يمتلك مقومات الإثارة التي

  .اللغوية
سـاهم في تكـوين    ،مفتوحا مسارا تأمليا "الأخضر بركة" شكل القصد في قصائد:ثالثا-

حوارية مع القارئ كلما حـاول   جدليةإقامة وفضاء دلالي علائقي مشبع بالمعاني والرؤى الجديدة، 
  .غايرة للشبكة النصيةهذا الأخير فك أحاجي الدلالات أو استولاد المعاني أو اقتراح دلالات م

الشعرية متنوعـة ومتعـددة،    "الأخضر بركة"بدت التقنيات الحجاجية في نصوص :رابعا-
عن ، ولتحفز القارئ فاعلية إقناعيةق حجاجية استدلالية وتلميحية لتحق تلفة؛أبعاد مخاجتمعت فيها 

 .علة للأنساق الشعريةطريق روابط تمتلك قدرا التأثيرية البليغة كتقنية التصوير الحجاجي المف
الأخضر "ساهمت المقومات الإقناعية؛ التشكيلية والتخييلية والأسلوبية في نصوص: خامسا-

شحن السياق الشعري بكل ما يؤدي في و ،الشعرية في الارتقاء بعملية المحاججة اللغوية "بركة
  .خلق المتعة واللذة الجماليةفي إلى الإقناع والإمتاع معا، و



ـــــــــــــــ   
  

  
300 

 

من خلال البناء الدلالي الإقناعي المعزز بالطاقات الإيحائية من " الأخضر بركة"نتمك:سادسا-
دعم فضاءاته الشعرية بمثيرات من وومن إيجاد رؤية تأملية متفاعلة، خلق رؤية شعرية متكاملة، 
 . أوج التفاعل والانسجام الجماليإلى بالرؤيتينلغوية عملت على الارتقاء 
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  خاتمة
 القصدية بين المعاصر الجزائري الشعري الخطاب:(الموسومة بـ دراستنا، في اية لا ندعي  
بالموضوع، وأننا أجبنا على كل  يط، أننا ألممنا بكل ما يح)أنموذجا بركة الأخضر.الإقناع وفاعلية

 ـبالإشكال المحوري  تصلالإشكالات التي تتعلق بالفصول الثلاثة، خاصة ما ا بالخطـاب   رتبطالم
ة خطابنـا  وحسبنا أا محاولة سعينا من خلالها إلى لفت النظر إلى جمالي، الشعري الجزائري المعاصر

ولكن هـذا لا يمنعنـا مـن    ، هت الإقناع فيالشعري الجزائري المعاصر، وإبراز معيار القصد وآليا
  :النقاط الآتية فيويمكننا حصرها  بعد الدراسة والمناقشة،ة من النتائج التي توصلنا إليها الخروج بجمل

 زّتـه قدروبمالمبتكـرة،   اللغوية بنمطه الجمالي وبأساليبه الجزائري المعاصر طاب الشعريالخ يتمي 
، د لهـا ولا حـد في متاهات  وإنما يغرقه فحسب؛ بالدلالةه لا يمد كونه، على مباغتة قارئهفائقة ال

 .توفير الإجاباتأكثر من  تساؤلاتهمها إثارة الويورطه في تجارب 
 التأويـل،   عالم إلى التخييل عالم لنقله من ثلىفهو الأداة الم ،الشعري الخطاب القصد مهم لإنجاز
تفسح اال للقارئ  تأويلية بث فاعليةالأساسي لالمفتاح و ،شعريةال هترؤي ديد مساره وتوجيهلتحو

بين لليتجو الداخلي والخارجي؛ الكلي نات نسيجهمكو.  
  الخطاب الشعري الجزائري المعاصر كغيره من الخطابات التداولية جهدا حجاجيا، ويحملد تعد

إلى أنساقه الشعرية،  واستدراجه القارئ إغواء هدفه فيه إنماالإقناع واستراتيجيات أساليب وتنوع 
 .إنتاج معان مضافةوإجباره على مكوناا،  مع يندمج جعلهو
 تميزت بانتظامهـا   ،الشعرية من أهم التجارب الشعرية الجزائرية المعاصرة "الأخضر بركة"ةتجرب

كومـة  مح أتتوقد  وباقتضاءاا التشكيلية المؤثرة، وندستها النسقية المحكمة دلاليا، ،الفني الجمالي
 .بدرجة من الأدائية والوعي اللغوي المستند على طاقات تخييلية عالية

 تقنيات وأساليب شعرية غاية في الإثارة والتركيـز الشعرية عن  "الأخضر بركة"كشفت تجربة ،
، كما أبرزت قدرة تصويرية عاليـة  وطاقة رؤيوية حيوية خلاقة أكسبت قصائده لونا فنيا جديدا

 . الدلالية اجماليا وعمقت من فاعليته ةالشعري الأنساقارتقت ب
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  زماا  "الأخضر بركة"قصائد  يميعدسة الكلمـة  فمن خلال ، اليومي ني عوالمها من الواقعتبأ
 .ا أمام القارئ، وتجسدها بصريتبث مشاهد مقتطعة من أرض الواقعأن  تاستطاع الشعرية

 ّإلى آخـر  تخييلـي قدرة فنية على المراوغة والانتقال من نسق  "الأخضر بركة"قصائد فيت تجل 
في ، ووأغوار الـنفس  تمثيل مكنونات الذات محوريا فيالقصدية التي لعبت دورا  لخلا من، جمالي

 . الأنساق الشعريةبينوالمتعة قيق الإثارة تحفي تحديد سيرورة الدلالات الكامنة، و
  والتـأثير  شعرية رصيدا من الاسـتثارة ال "الأخضر بركة"ساهم الثراء الدلالي في منح قصائد، 

وقفزاـا   ديناميتها الإيحائيـة تمتلك  ،قصدية متوالدةبروز فتح اال ل علىالجمالي  الوعي وعمل
 .ليد اللذة الحقيقيةوتو بث الدهشةعلى التخييلية القادرة 

 الأخضر بركة"قصائد  امتازت" عرية بالشيحائية وحراكهاا الإقو وبغرابتـها،  ، لالي المستمرالد
وبأنسـاقها  ، وبفضاءاا الشعرية المفتوحة علـى الممكـن واللاممكـن،    يةالنص متخيلاا دهشةو

 .التشكيلية المراوغة والفاعلة في تحريك ذائقة القارئ
 ا يواجهأن يغري قارئه ويجعله  "الأخضر بركة" استطاعهائلا كم   لالات والـرؤى  مـن الـد

، وطاقة أسلوبية عاليـة  زخم انفعاليذات  منفلتة ومستعصية،مقاصد  المفتوحة، من خلالالشعرية 
 .من درجة تأثيرها وفي الرفع فنية بلاغة هقصائد منح ساهمت في

 رؤية شـعرية على مؤسسة على وعي جمالي عميق، و "الأخضر بركة" إن مركزية القصد عند 
وتحتضـن   من المعاني والإيحاءات المتوالدة،تخفي وراءها عددا لا متناهيا  ،تأمليذات زخم انفعالي 

 .التأثير وقوة والفاعلية، والاستثارة، التميز، منحها ماهو وة، حجاجي مقتضيات
  الإقناع والتأثير اللازمين، بواسطة آليات ومقومات لا يستهان " الأخضر بركة"حققت قصائد

، ، لا يمتلك معها القارئ إلا التسليم والاقتنـاع شحنة حجاجيةبقوا في إكساب الرؤية الشعرية 
 .والتأثير فيهولفت انتباهه  تهاستمال كوا عنصر تنبيه فعال، مهمته الأساسية هي
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  من خلال مقتضيات حجاجية  ،الشعرية إلى جذب القارئ لها "الأخضر بركة"عمدت قصائد
 هـا قارئ، وقد تجلى دورها في ضبط وجهتها، وفي الـتحكم في وعـي   بنيتهافاعلة على مستوى 

 .اللاائياللامحدود ونحو  أنساقها التركيبيةب الدفع، وفي الجمالي
 في تفعيل رؤيته الشعرية على أدوات إقناعية ذات مرجعيات متعـددة،   "الأخضر بركة" اعتمد

رؤيـة  تفاعل حجاجي بينه وبين القارئ، وفي بـث   تحقيق انسجام تداولي، وفي إقامةساهمت في 
 .تأملية أخرجت قارئه من دائرة التذوق الجمالي الحيادي إلى دائرة التفاعل والتأثير

  عـايير  بمؤثرات بلاغية والشعرية بم "الأخضر بركة"ارتبطت القوة التأثيرية والإقناعية في قصائد
وساهمت في إغنـاء أنسـاقها   ، وجهة تداوليةالشعرية الفاعلة  الرؤيةعملت على توجيه  ،حجاجية

 .خلق متعة ولذة جماليتين أدت إلىالشعرية حجاجيا، كما 
  قومـات إقناعيـة   الشعرية م "الأخضر بركة"عملَ البناء الدلالي الإقناعي على إكساب قصائد

ة الشعرية لتبدو أكثـر  تعميق البنيحجاجية ذات مرجعية إيحائية، تجلى دورها الفاعل في وتقنيات 
  .ودمجه ضمن السياق الشعري العام استقطاب القارئخصوبة وانفتاحا للتأويل، وفي 
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   :صخالمل
وأن في حقل الفن والإبداع،  امفصلي زاحي أن يخلق لنفسه -اهنفي الوقت الر-المعاصر الجزائري الخطاب الشعرياستطاع 

فهمه وتأويله، يحم المتعامل ولعلّل قارئه مشاق مع النصوص الشعريا قد كسرت يدرك  ،ة المعاصرةة الجزائريحاجز أن فضاءا
لت شكّ كوافاعل مع القارئ، الت التي فتحت أوج ةالشعري " الأخضر بركة"نصوص ة، لاسيما راا الجماليبمعطياا ومؤثّ المألوف

 .المعاصر بين القصدية وفاعلية الإقناع الجزائري يالخطاب الشعر:(بـالموسوم  نا في بحثناوإن، دت رؤيا جديدةحضوراً لافتاً وولّ
ة بعض الجوانب المهمالكشف عن لأجل  وصصين، قادرين على الولوج إلى باطن النأن نكون منهجيعمدنا  )أنموذجاالأخضر بركة 

في الدبه من تطلّرس الن قدي المعاصر، ونعني بذلك جانب القصد وما يحفعات نظرية، وجانب الإقناع وما يطرحه ة وإجراءات عملي
يات تداوليالكثير من القيم اووقفنا على ة، من تحدلت ملمحاً بارزاة التي شكّلجمالي في  امهمالخطاب الشعري ةالجزائري المعاصر عام، 

  .ةخاصة الشعري "بركةالأخضر " تجربةوفي 
  .أويلالت ;لالاتالد ;الحجاج ;الرؤية الشعرية ;فاعلية الإقناع ;القصدية ;الخطاب الشعري :ةيالكلمات المفتاح

Résumé: 
Le discours de poésie algérienne contemporaine, en même temps, a su créer pour elle-même un 

espace dans le domaine de l'art et de la créativité, et de tenir son lecteur aux difficultés de sa 
compréhension et de son interprétation, et peut-être au traitement des textes poétiques algériens 
contemporains, se rend compte que ses espaces ont brisé la barrière du familier avec ses données et ses 
influences. L'esthétique, en particulier les textes poétiques de 'al-Akhdar Barakah', qui a ouvert la voie 
à l'interaction avec le lecteur, car il a formé une présence remarquable et a généré une nouvelle vision, et 
nous sommes dans notre recherche taguée avec: 'Poésie algérienne contemporaine entre l'intention et 
l'efficacité. Nous avons pu accéder à l'intérieur des textes afin de révéler certains aspects importants de la 
pensée critique contemporaine, et nous entendons ainsi l'aspect de l'intention et les aspirations théoriques 
et les actions pratiques qui la motivent, Du côté de la persuasion et des défis délibératifs qu'elle pose, 
nous nous sommes tenus sur de nombreuses valeurs esthétiques qui ont été une caractéristique importante 
du discours poétique algérien contemporain en général, et dans l'expérience de la poésie «al-Akhdar 
Barakah» en particulier. 
Mots-clés: Discours poétique; L'intention; Efficacité de la persuasion; Vision poétique; Pèlerins; 
Sémantique; Interprétation. 
Abstract: 
  Contemporary Algerian poetry discourse, at the same time, has been able to create for itself a 
space in the field of art and creativity, and to hold its reader to the hardships of its understanding and 
interpretation, and perhaps the dealing with contemporary Algerian poetic texts, realizes that its spaces 
have broken the barrier of the familiar with its data and influences. Aesthetics, particularly the poetic 
texts of 'al-Akhdar Barakah', which opened the way for interaction with the reader, as it formed a 
remarkable presence and generated a new vision, and we are in our research tagged with: 'Contemporary 
Algerian poetry between intent and the effectiveness of persuasion. We have been able to access the 
interior of the texts in order to reveal some important aspects of contemporary critical thinking, and by 
that we mean the aspect of intent and the theoretical aspirations and practical actions that motivate it, On 
the side of persuasion and the deliberative challenges it poses, we have stood on many of the aesthetic 
values that have been an important feature of contemporary Algerian poetic discourse in general, and in 
the experience of the 'al-Akhdar Barakah'poetry in particular. 
Keywords: Poetic discourse; The intent; Effectiveness of persuasion; Poetic vision; Pilgrims; 
Semantics; Interpretation. 


